ابن جبرين 


اعتقاد أهل السنة 


غ١‏ ه 


رقم الاب في المكتبة الشاملة: 8١١‏ ه 
الطابع الزمنى: 19١.-/ا-4‏ 8-1 1-ة:-8 .٠م‏ 
المكتبة الشاملة رابط الاب 
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شرح اعتقاد أهل السنة [1] 

فضل طلب العلم ...5.065٠5٠‏ 
مصدر العقائد في الأمم 
حال ضعاف العقيدة 0 
ابتلاء الله لأصحاب الإعان . . . 


د لذ تاه 


ح الس بر رسايو 


نشر الصحابة لعلم النبوة 


ظهور البدع ٠.‏ .5.6 .6.66.06 6.م.ه 
محاربة السلف للبدع ٠.٠‏ .66.6.6..ه 


أهل العقيدة الصحيحة هم أهل الحديث 
تفنيد ما قيل عن الجيلاني من خرافات 
حك بناء المساجد على القبور ٠...‏ 
الفرق بين البدعة وغير المشروع ٠.05.6٠‏ 
إلصاق بدعة الخروج بالصحابة ٠.٠.05.‏ 
حكم قبول رواية المبتدع ..5.5.5.5.٠.‏ 
حك أكل ذبائح أهل الاب المعاصرين 
حك يع الدم ...002.06 يه 


شرح اعتقاد أهل السنة [2] 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ١ ١ ٠ م‎ ٠ © 


البدع منشؤها والتكاينا سن ن أهل الإسلام 


بدعة لغهيب : 


منشؤها ومحنة الناس فيها 
بدعة الأعوال والأشهرة ل ا ل ل د نا 


ظهور ابن تمية وأثره قِ أهل السنة 


الأسعلة ©« هه هه ا و و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 
حك الحوارج من بين أهل الإسلام . . 


٠ 


٠ 


٠١ © ه١‎ 


٠ 


٠ 


الحم المترتب على من يقول يخاق القرآن ٠‏ 
توجيه قول البخاري: لفظي بالقرآن مخلوق 
ضابط وصف الشخص بالبدعة . ٠.‏ .06.56 ... 


مرقف الأشاعرة 


شرح اعتقاد أهل السنة [3] 


نذهب أهل النبعة واشاعة ل العقيلة » + .+ 


٠. 


3 


٠ 


٠ 


من أهل السنة في هذا الزمان 
حك أكل ذبائٌ الرافضة ...6.06.6..5.... 
حكم اقتسام التركة على غير القسمة الشرعية 5 


٠ 


٠ 


٠ 


امنا 


عق مدهي #4 واهاابهاء 4د سه ف ياه ب بده 
اهل الحديث وسبب أسميتهم بذلك ٠6.5.66.656..ه‏ 
تعريف السنة وسبب تأسمية أهل السنة بذلك الاسم . . 
لمراد باجماعة وعل من تطلق 0.5.٠.‏ 06.06.6555... 
واماعة 


الإقرار بالله أصل 


فيح أضيوك عقيدة أهل اليكة 


لوازم الإقرار بالله © « اه هه و ا و ا و ا و م ٠١ ١ ٠١ ٠‏ 


الإيمان بوجود اللّه فرع عن الإيان به . 


الإقراييات فاق ...ا ءءء 
الإيمان بالملاتكة 
الإيمان بالكتب والرسل ٠.6.560٠.‏ 
عقيدة أهل السنة فيما نطق به القران 


٠١ ١ ٠ ٠ هه هو‎ «© ٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الأمى باتباع الاب والسنة ونبذ ما خالفهما 
الأسئلة 010000100 1010 10 10 0 ا ا 0 ا 0 601 
كيفية زكاة مشاغل اتلخياطة او و و و6٠‏ 


35206 


امع بين تصور الملائكة بالأجساد وحقيقة 


اجمع بين سبق القدر ورد الدعاء له ووو ٠‏ 
أقل عا بكرن ونا الاسكاف ١‏ + 


موقف طالب العلم 


حك ابمع بعد دخول المديبة ٠‏ ..6.6.5.. 


شرح اعتقاد أهل السنة [4] 


إثبات أهل السنة صفة اليد لله بغير كيفية . 


عقيدة أهل السنة في استواء الله على العرش 
عقيدة أهل السنة في الخلوقات ٠...‏ ... 
الله ع مع رو ع و 4 4 
حكم إجبار الورثة مورثهم على طلاق زوجته 
الكيفية في صفات الله ال كرو ها للع 
معنى المقام ا محمود هذاه د برو موك و ينا سمه لا 


رفية استمبال الى .والؤاقات فى عبقات الله 
بع بين نصوص الإفراد واجمع في إثبات اليد لله 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


الحكمة من خلق الحلق اا م و و و6٠‏ 
حك تنبيه اللحطيب على اللخطأ حال الخطبة ٠‏ 
مجالسة أهل المعاصي من الأقارب وو ٠ ٠‏ 


حك اللخطبة على خطبة المسم 


٠ ٠ «© © 


شكلها 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠» ١ 


٠١ ١ ١ ٠ هه« ا« ا‎ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


من اختلاف أهل السنة في المسائل 


٠ 


٠ 


حك عرض الرجل قرربته على الرجل الصالح لوا 
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٠ 


٠ 
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مه 

.مه 
مه 
مه 
60606 
معكمهة 


كيوكمرهة 


مه 
600000 
امن 
د البلسين 
١‏ .امه 
7 .مه 
7 امه 
ان 
ماءك.مهة 


شببة قلق أطفال الأناسب والرد علييا : 
زيارة المؤمنين لربهم في الجنة . فلامه 
الإخبار عن الله باسم الحادي والمقصود 
ألبية ان والسطين. اند ا 1 16 
تفسير الاستواء المعدى ب (إلى) بالقصد 


حك جلوس الرجل بجوار النساء ممع وجود ال 


شرح اعتقاد أهل السنة [5] 


٠ 


قاعة قيما ين من ضفات العلب لل معالى 


عقيدة أهل السنة فى الصفات الذاتية والفعلية لله 


٠ 


تعالى 


مذهب أهل السنة فى إطلاقات المتكامين فى الصفات . 
سبب استخدام أهل السنة لبعض كمات المتكامين 0 
اختلاف العلياء في الاسم والمسمى ...5.٠.٠‏ 


ما يلزم منه إثبات أسماء الله ....٠‏ 
المعتزلة رموزهم وعقيدتهم 
الأدلة على صفات الله الفعلية والذاتية . 
ادلة إثبات الوجه لله تعالى ٠.65٠٠ ٠‏ 
أدلة إثبات السمع والبصر لله تعالى . . 
أدلة إثبات العلم لله تعالى 2 
أدلة إثبات اليد والكلام لله تعالى . . . 
اسه ب ع مك 
حك حضور المأتم واجتماعات العزاء . 
حكم توزيع المورث التركة قبل موته : 
حكم من فرط في ذخ الهدي ...6.٠.٠.‏ 


٠١ ١ و‎ ٠ «٠ 


٠ 


حك استخدام العطور امحتوية على الكحول 
الفرق بين النفس والذات ل ل ل ل ل ل 0 كك 


التعريف بالا ياضية ومعتقداتهم ٠8١ ٠‏ 
حك وصف الله تعالى بصفة القديم 
مدى حعة القول بفناء النار عن ابن تمية 


فريك البقات القغلية وأطلة ا . . 


لي 0 
سود اويا الختلطة وو و ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


كيفية التخلص من الأموال الربوية , . . . . . 


إثيات صفة البصر لله هاه اه اه هف هو و6 ١ه‏ 


حك نسمية الله بالنور :اه 4# دق 4 ا 4 4# 


ل د تا 


الحتويات 


6٠ ٠. ٠ 
6٠ ٠ ٠ 
آاه‎ ٠.٠. 


. وه 
٠‏ . وه 
. وه 


511216120 


امه 
ان 
من 
مين 


ا 
16 
16 
ا" 
1" 
1 
لا 
0 
5100 
اك" 
ا" 
ل 
0 
1" 
الل 
لاا" 
ا 
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ن الفلا 


0/0. 


إفيات عيقة الرجنه لله قوله تعالى: (إغما ز عن أل 
م عم ء 


الرد على متكري الجهاد بعد الرسول .٠.06.6.65.66.06.96.6.5..ه‏ 
قضاء الصيام لمن تأخر قيه 5.٠.‏ .66.6.6.6.6...ه 


تعلم معتّدات الفرق الأخرق ٠‏ # اوه ل« و ٠١ ٠١ ٠‏ 


شرح اعتقاد أهل السنة [6] 


مشيئة الله ومشيئة العبد عند أهل السئة ١ه‏ هه وه ٠‏ 
أدلة أهل السنة فى إثبات الصفات الذاتية والفعلية 


1 
03 5 
مشيكة العد عست سشيقة الله ‏ بو وسد وا قد 8ه مه 


الأدلة العثلية عل وسترد مشيقة للعيك  ٠ ٠.‏ ..: 
عل الله قائم لا يتبدل 500 
أدلة أهل السنة على أن القرآن كلام الله .. 
الأدلة من القران الكريم ٠.‏ .6..5.6.6.5... 
الادلة من السئة التبوية ٠.‏ ...6.2.6 ..ه 
الرذ عل ثيبة الممتزله خخلق القران. + . + ٠.‏ 
فتنة القول يخلق القران وصود أعد بن سيا 
مناقشة المبتدعة في قولهم بخلق القرآن . . . . 
التو يي سي م ل 


رد الاستدلال بقوله: (إنا جعلناه قرانا عربيا) على خاق القران 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 
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٠ 
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حك قول: اللفمظط بالقران مخلوق . وه و ا ا او و و ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


القراءات السبع عين كلام الله ...656... 
شهول الفعل الماضى للمتصف به مستقبلا  .٠.‏ 
حكم الصلاة خلف من يقول بخلق القرآن . . 
كثرة من يقول بخلق القران في الوقت الحاضر 
ضرورة ابجمع بين الأسماء المتقابلة لله تعالى . . 
حكم استخدام المساجد للدعاية غير المباشرة ٠.‏ . 
أهم المتون التي يحفظها طالب العلم 
القع عم ااتراه ارام عل سكن يعد البكاتى 
نصيحة أححاب الدشات ٠.‏ ..... ...هه 
كينية قضاء القرط للصيام ل ١ ١‏ ل ل ف ا كنا 
حك من اقترض من البنك بالتزوير ..6506.٠‏ 


شرح اعتقاد أهل السنة [7] 
اعتقاد أهل السنة بعلم الله الأزلي ل ا ا ا ل ا 


٠١ ٠ «٠ © 
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القدر أنواعه واعتقاد أهل السنة فيه . 
أفعال العباد وأكسابهم مخلوقة لله تعالى 
القضاء والقدر في عقيدة أهل السنة . 
مذاهب أهل القبلة في أفعال العباد . 
اللمكلة مد سني يد و 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


رد الاستدلال بقوله تعالى: (ولكن الله 


حك جز الأمكنة في المساجد 0 
توجيه حديث احتجاج ادم ووو ٠‏ 
الفرق بين أنواع التقديرات . .. . . 
افرش أول الفلوقاف »+ د ++ 
حك أكل طعام النصيرية وه و١ ٠١‏ 
حك الصلاة خلف المبتدعة والفسقة 
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© ا« اه ا« ا م م ٠١‏ 


رى) على الجبر. 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ + جه‎ 
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٠ 
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حكم التصرف في مال الوديعة 0 0 0000 
ح5 المسبوق بفرض ودخل وقت الفرض الثاني 


شرح اعتقاد أهل السنة [8] 


إثبات عيفة الازول لله تعالى .ورد تأويلها . 


النصوص المشثة لصفقى النزول والإتيان ٠‏ 
تأويلات المبتدعة لصفت النزول والإتيان 
رد أهل السنة على متكري النزول وامجيء 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


حك استخدام لفظ التجسيم ونحوه في العقيد 
ملخص اعتقاد أهل السنة في الرؤية ... 
ا 000 
عقيدة أهل السنة في رؤية النى لربه ... 
وليه اسل القع سمب مسد عد 
ره الأسدرلال ديق إرداء الكترياء عل 
وك الإبعال والقساة لتاق انلقةةن + م د عد 


المع بين حجب الله للكافرين وبين حسابه لكل اللخاق 
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إفاث رؤية المؤمنين لله 42 الآخرة والرد على من أ 


٠ 


أب تكياب الرق الاين عف الث فياك 21 
دوك آنل القيية هن بدقة للواه +++ 


حك دخول المقبرة بالنعال ووو و6 ٠‏ 
ح اختلاء عدة أساء إسائق السيارة 


شرح اعتقاد أهل السنة [9] 


حقيقة الإيمان عند أهل السنة وغيرهم 
فريك الأعان عند أهل الف . ٠...‏ 
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تعريف الإيعان عند الخالفين لأهل السئة . . 
أدلة دخول العمل في مسمى الإ يمان وو و ٠‏ 
يان اخاسد ملعب عريطة النتهاء ف الأيان 


«# 
١ 3‏ ع 
سبب لسمية المرجكة . .5.2.5 ...6 ...مه 


أدلة زيادة الإيمان ونقصانه وه و6 ٠١‏ 


اونيالقه أغل القينةك» + مع ددع ١‏ 


قول اللتوارج في أصعاب الكائر والرد علهم 


خاخف أعل السنة ف فارك الصلاة .+ . 


القائلون بكفر تارك الصلاة وأدلتهم .. 
القائلون بعدم كفر تارك الصلاة وأدلتهم 
قل تارك العملاة د م.م ٠»...‏ 
اماف و ا ب ع ا را 0 
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كيفية التعامل مع رؤساء العمل من أصداب 
حم الأعمال والأقوال الكفرية من غير اعتقاد . . 


شمول التركة لكل أموال الموردث ا ل ل ل ل فى كن 
حك إسبال الثياب 6..6..65. ...00006 ... 
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وجوب تشمير الأكام الطويلة في الصلاة وخارجها 
نصيحة للموسوس في صلاته ا ل و و و١٠‏ 


الأعمال 0 مسوىن الإيمان ١و‏ و١٠‏ 
الصلاة ف المقابر ا ا و و وم 


شرح اعتقاد أهل السنة [10] 

الفرق بين الإسلام والإيجان ٠.٠.٠‏ .. 
إثيات الشفاعة . . ...6.6.5 ...مه 
الباق الللقالة م و وروم فو وي 
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إثبات الحساب ٠ه‏ « اه هه و و و و م ٠١ ٠١ ٠١ ٠‏ 


لا نقطع لأحد من أهل الملة أنه في الجنة أو في 


مخ يفيك [ديللتة أوبالقار مه + 
من شبد لهم بالجنة في الاب والسئة . 
من شبد لهم بالنار في الكّاب والسنة . 
الولف نه سي م 
حكم من صدم فات من بجواره أ 
كينية له إغار العمارة. + د.١.:.::‏ 
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١٠6.5 
١٠١6.7 
١٠غ‎ 
١٠6.ه‎ 
١٠.6. 
١٠١6ا/‎ 
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١٠898 


١٠.ه.٠‎ 
١٠.ةه.١١‎ 


١٠ه.‎ 


رن 
١١‏ 
١١٠٠‏ 
١5١٠٠7‏ 


حك الانتساب إلى مذهب من المذاهب ...6.6.5656٠.٠.‏ 
حم الصلاة خلف من يعتقد معتقد المعتزلة ..6.655.5.5.٠‏ 
واجبنا نحو العوام الذين يقإدون أصحاب المذاهب المنحرفة . . 
حك إعادة الماعة لاختلااف المذاهب اه و١‏ و و ٠‏ 
حكم قراءة صحيح البخاري بلية الشفاء ونحو ذلك ٠‏ 
حك تارك الصلاة معترفا يوجوبها 6.6.55... 
حك جعل الطوب الأحمر في القبور ...6.6.٠. ٠‏ 


أن اقني أرقنوا يدعيتك لني صل الله عليه وسلم : 
0١‏ نصيحة للذين يأتون متأخرين ويزاحمون أصعاب الصفوف 


شرح اعتقاد أهل السنة [11] 

عذاب القبر ونعيمه في عقيدة أهل السنة . 
أدزطاي القن وفيعة .م وو هه 
قصص في عذاب القبر ونعيمة ...05.65٠‏ 
دحض شبه منكري عذاب القبر ونعيمه ٠.‏ . 
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٠ 


٠ 


٠ 


جواب مل ومفصل على منكري عذاب القبر 


الإيمان بفتنة منكر ونكير ٠6.6.066.5.56.ه‏ 


كراهية أهل السنة للنزاع والاختلاف في الدين 


الاسئلة 
© ا«  #‏ #ه اه« هه« هه و و ٠١ ٠ ٠‏ 
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٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 
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حكم زيادة الفن في البيع الآجل او و و و وم 
حك شراء السيارات من المعرض عن طريق البنك بالتقسيط 
معن اللحشية في الشرع واقساءها ٠‏ ا ل الى ل الى ىا نا 


حكم وضع اللصِقّة على مواضع الوضوء ٠.‏ . . 
الدفن في المدينة النبوية .6 .6.66.06.6.6.ه 
حك الإسبال لغير خيلاء ........ 
حكم الشبادة بالجنة لمن اشتبر بالخير ٠. ٠.‏ .. 
حكم الشهادة بالنار لمن اشتهر تحاربة الإسلام 
حك المتباون في أداء الصلاة ٠.6.6.٠...‏ 
خدمة المرأة لزوجها في بيته ......٠.‏ 
حك الصلاة في مسجد فيه قير ...٠..٠‏ 
حك إخبار مغسل الأموات عن حالة الميت 


شرح اعتقاد أهل السنة [12] 
عقيدة أهل السنة فى الخلفاء الراشلين . . . 
سبب ذ5 خلافة الخلفاء الراشدين فى العقائد 


إثبات صحة خلافة أبى بكر رضى الله عنه . 
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ا‎ 
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0 
إثيات صحعة خلافة عمر رضى الله عله ٠.٠.05٠‏ 


بولافة عمال روطي الله ظفة + + + 0 ا د 
خلاقة خل بوواده لخدن وشى اد هتين ٠.06‏ 
الخلفاء الراشديون وفضائلهم وأدلة استخلافهم 
أدلة اسعتلاف الرسول لأى ركو ٠+‏ .1ه .ء 
فضائل أبي بكر رضي الله عنه . . ٠...‏ 


قول أهل السنة في الصحابة ورد قول الرافضة 


الاستدلال بالقرآن على فضل الصحابة . . . . 
١‏ قلق اه عد 6 م اديه يه جد ا مااع كدعو ا ا 
كيفية التعامل مع الرافضة المظهرين لسن الخلق . . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


شر الرافضة المكك عبر التاريخ . اه ل ل و و ٠١0‏ 
الرد على بعض المطاعن على خلافة عثمان 
منبج أهل السنة فيما وقع من الحلاف بين الصحابة ٠‏ 


52 إعابة ولية العرس. -«. د ٠ه‏ + 


٠ 


من يقع عليه الصيام في كفارة قتل الخطأ 


نصيحة لمن تراوده شكوك في العقيدة 5 
كاب صفوة التفاسير ا و و و و6٠‏ 
فضل صيام الايام البيض اه 6 ٠ ١‏ 
شروط التوية ...6.6 ...6 ...مه 
شرح اعتقاد أهل السئة [13] 

معاملة آهل الينة لأثة الشون «١‏ :1 
إعادة الصلاة خلف أتمة البدع المكفرة 
عبياة الكفار والحج مع أئمة اخون + 
نواه حر وم افير ليم بالبيك 
ضوابط دار الإسلام عند أهل السنة . 
سعة فضل الله عل العباد وو و و6٠‏ 
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٠ 
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َم العمل الصالح في دخول صاحبه الجنة 


الايعاة هه «ه ا« هه« اه هه هو ا« و ةو ٠ ٠ ٠‏ 
سبب ذكر طاعة ولاة الأمى في العقائد . 
حك تكفير من يخال حك 


٠ © © ٠ الله‎ 
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تلا ىد د تا 


تف ىد مذ ته 
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٠ 


موقف المؤمن من البلاد الت انتشرت فيها المنكرات 
كيفية نصح ولاة الأمى .6..2.2266.6...ء 


انواع اتخوارج وصور خروجهم ....6...٠.٠.‏ 


3 
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١٠.١ 
ا١ةهء.٠١‎ 
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١.7 
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حك القتال مع إمام الجور .٠.66.6.6.666.6.5.656..ه‏ 
الضابط في تقسيم البلاد إلى بلاد كفر وبلاد إسلام 6.6 


حك من يكفر كل المجتمعات الإسلامية ل ل ل ل ل ل كه 


شرح اعتقاد أهل السنة [14] 


1 5 
تقدير الله تعا لى للاجال اه ا« اه ا ا لو وه و و و و و ٠١ ٠ ٠‏ 

ع 
انواع التقدير © ا« اه اه هه وه و و و و و و و و م ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 


١ 
...06666.6.5.5066 عل الله المسبق بقدر كل نفس‎ 
ع 1 5 ع ع‎ 
00000 00 0 0 0 0 1 0 0 ام الله للإاسان بالاخدذ بالاسباب‎ 
لا باءع‎ 5 
تقلير الله لاكرزاق العياة  سمه ندم م معني و هاده‎ 


ظ 
تيسير الله الرزق لعباده ااه ااا و ا ا ل و و ٠١ ١ ١‏ 


3 


الأمى بالاكتساب مقيد بالأخذ بالأسباب 


وسوسة الشياطين لبتي آدم وملالستهم ......5.5٠‏ 
ال الم و مادم :مسد مي ب لعي مدي ا اد كه 
اجمع بين كون الأجل دود وتزيده الال الساطلة . 
اجمع بين ضمان الله لرزق العباد وبين حصول الجاعات . 
حك فك السحر بالسحر ...6....6.6.5..656.5.٠.‏ 
كيفية اجمع بين السعي في طلب الرزق وطلب العلم ٠.٠‏ 
عدم منافاة التداوي لكال التوحيد ..6..6.6.655... 
حكم تقليد النساء الكافرات في قصات الشعر . . . . . . 
حك تحويل الأرض الزراعية إلى مساكن ...6550٠٠.‏ 
حك من صل على غير طهارة ....66.566655٠ ٠‏ 
ساكني الجنة من مات في الدنيا ..6..6....... 


شرح اعتقاد أهل السنة [15] 


١‏ تم اداه عم 
لسحر حقيقته وادذلة ثيوتة .٠....ثثث‏ تت امه 
ع 
اذلة | قيقة 
دلة وجود السحر عحقيقة ٠.‏ . ...2.2.2 . ...هه 
كيفية 5 النات ماد 
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يفية قاب حل لق وا واو ود و واوا ود و و و6 ما 6م 
فر ألما 
جر و وا و و و وا وا وا وا و و و و وا وا و و 6 06م 
قوبة السأ 
عموية حير و و و وا واو و وا و و و و و و ١م‏ ١م‏ 60١6م‏ 
34 


عاج الجر 5.5.٠59٠‏ .... ...ممم قله 
8 


عقيدة أهل السنة في التعامل مع البدع والمبتدعة والعصاة 


معاملتهم لأصحاب المعاصي ...6...6.6556555.٠.‏ 
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نفك الوسامظ .ل عر جو لاغ ا بف ب دأ 
غللامات السالض ‏ :ب عم عد م به مانم 8ه 
حك الاستعانة بالجن المسلمين . ..6505٠.‏ 
حك إنكار الرقية ..0.0....5..ء 
قلب الساحر لحقائق الإأس ...٠.٠.6.20‏ 
حكم إقامة الحدود الشرعية من قبل الرعية 
قتل الساحر ...2.0.0.5 ...مه 
معنى الاغتيال في كلام المؤلف وا 8 
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شرح اعتقاد أهل السنة [16] 
بعض طعون الرافضة والرد عليبا ووو ٠‏ 
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قصة صلح الحديبية ورد طعتهم ..6.6.6.65656٠‏ 


وفاة النبي و طعنهم في حمر بصرف الحلافة عن علي 
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مكثرات: الذلوب للعصاية .وو مد وم ٠15‏ 


عرقت أهل البينة عن الققخ الق وقمت بخ المضابة 


بعلا اليفك الأهل التبية وإقايةا دوع ابي 
الوصية الأولى: لزوم ابضماعة ...6.6.5 .... 
الوصية الثانية: التعفف في المأكل والمشرب .. 
الوصية الثالثة: السعي في عمل الخير ٠.٠.٠.٠‏ 
الوصية الرابعة: الأمى بالمعروف والنبي عن المتكر 
الرضية القاسينة الأعراكن هن الكاطلية + 
معنى الإعراض عن الجاهلين ...٠.5.5.5.٠5.‏ 
الس ع يي سي اا ل ود ع 1ه 
رد الاحتجاج بتقديم علي على عمر لأسبقيته بالإسلام ٠.‏ . . 
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لزوم الحق وترك التفرق ...6.6.6.5 .0.0.066.6..ه 


مناكحة الرافضة اح و م مو وو د و و١‏ 
ح أخذ ما زاد على القبضة من الكية ووو وه 
ح الزذهاب إلى الكهنة والعرافين او و و و ٠١‏ 


شرح اعتقاد أهل السنة [17] 

النقيدة أسل اللي وأسلس فيقاة ٠.‏ 
أهل الحديث متفقون على عقيدة واحدة . 
أهل السنة لا يسارعون إلى مكروه  ..٠.‏ 
ربرب الاعماء مل الله اد + 1 ف 
وجوب محبة الرسول ومتابعته  ..5.065٠5‏ 
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علاعة عبة الرسول اثياضه ١.١ + ٠.‏ . 
علامات حة دعوى اغيلاث والرسرك 
فائدة اتباع الرسول .6.6.5.5.6... 
ككلذت غية الله ورسوله دده 
الأهللة بح وو سه ا 
حك إجابة دعوة من في كسبه شببة 

نصيحة في سبل طلب العلم ونشره ٠‏ . 
حكم الاستغفار لمن مات مشركا ا 


معنى الاستثناء في قوله: (إلا ما شاء ربك) 
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٠ 
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الأمندلال خواز الوسل غديث الأعين. .+ 
الرد على متكر عل الله المسبق وو و و ٠١‏ 


فك العم عمال .6 .+ 
الفرق بين ذباتح الصدقة واللحم 505ظ 
حك طبع الكتب بغير إذن المؤلف . 
مسئولية إبلاغ العلم لمن تمله ..05.٠‏ 
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امحتويات 
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الحتويات 
عن الاب 


الكاب : اعتقاد أهل السنة 

كلت عيكاك بن ضيه امسق ذل هيه ابن جين 

مصدر الاب : دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 
ع طأع كمع 1ك بوكو /ماغط 


[الكاب مرقم آلياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - ١1‏ درسا] 
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الحتويات 
عن المؤلف 


ابن عون 7ه 10د 5000 امك قل د اقسخادم) 

عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم بن فهد بن حمد بن جبرين من آل رشيد من قبيلة بني زيد» ولد عام (67 ١"‏ ه الموافق 
330 م) في إحدى قرى القويعية» وتوفي في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض يوم الاثنين 7١‏ رجب ١47١‏ ه عن عمر 
يقارب ٠/ا‏ سنة بعد أن عانى من المرض. 

مولده 03 03 

ولد في سنة ثلاثة وخمسون وثلاثمائة والف من الحجرة النبوية» في بلدة محيرقة» وهي إحدى قرى القويعية» وأخواله (المسبر) المشبورون 
هناك وهم من الجبرين» جده لأمه يلقب عسبرء واسمه عبد الرحمن بن مد بن سليمان عبد الله بن عثمان بن حمد بن عبد الله بن 
رشيد» فعثمان اخو جبرين. 

وأشأ في بلدة الربن وابعدا بالتعلم في عام 8ه وحيث لم يكن هناك مدارس مستمرة تأخر في إ كال الدراسة ولكنه اتقن القران 
وسنه اثنا عشر عاما وتعلم الكابة وقواعد الإملاء البدائية ثم ابتدأ في الحفظ وأكله في عام 107١ه‏ وكان قد قرأ قبل ذلك في مبادئ 
العلوم ففي النحو على أبيه قرأ أول الآجرومية وكذا متن الرحبية في الفرائض وفي الحديث الأربعين النووية حفظا وعمدة الأحكام 
بحفظ بعضبا. وبعد أن أكل حفظ القرآن ابتدأ في القراءة على شيخه الثاني بعد أبيه وهو الشيخ عبد العزيز بن مد الشثري المعروف 
بأببي حبيب وكان جل القراءة عليه في كتب الحديث ابتداء بصحيح مس ثم بصحيح البخاري ثم مختصر سنن أبى داود وبعض سنن 
الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي. وقرأ سبل السلام شرح بلوغ المرام كله وقرأ شرح ابن رجب على الأربعين المسمى جامع العلوم 
والحكم في شرح خحمسين حديثا من جوامع الكلم وقرأ بعض نيل الأوطار على منتقى الأخبار وقرأ تفسير ابن جرير وهو مليء بالأحاديث 
المسندة والآثار الموصولة وكذا تفسير ابن كثير وقرأ كاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وأتقّن حفظ أحاديثه وآثاره وأدلته 
وقرأ بعض شروحه وقرأ في الفقه الحنبلي متن الزاد حفظا وقرا معظم شرحه. وكذا قرأ في كتب أخرى في الأدب والتأريخ والتراجم 
واسمّر إلى أول عام أربع وسبعين حيث انتقل مع شيخه أبي حبيب إلى الرياض وانتظم طالبا في معهد إمام الدعوة العلمي فدرس 
فيه القسم الثانوي في أربع سنوات وحصل على الشبادة الثانوية عام /ا/ا8١ه‏ وكان ترتيبه الثاني بين الطلاب التابحين البالغ عددهم 
أرضقة عشر طالبا ثم انعظم في القسم العالي في المعهد المذكور ومدته أربع سنوات ومنح الشبادة الجامعية عام ١‏ ١ه‏ وكان ترتيبه 
الأول بين الطلاب الناحين البالغ عددهم أحد عشر طالبا وعدلت هذه الشبادة بكلية الشريعة. وفي عام اه اتعظم في معهد 
القضاء العالي ودرس فيه ثلاث سنوات ومنح شهادة الماجستير عام ٠ه‏ بتقدير جيد جدا وبعد عشر سنين جل في كلية الشريعة 
بالرياض للدكتوراه وحصل على الشبادة في عام 401 ١ه‏ بتقدير متاز مع مرتبة الشرف وأثناء هذه المدة وقبلها كان يقرأ على أ كابر 
العلداء ويحضر حلقاتهم ويناقشهم ويسأل ويستفيد من زملائه ومن مشاتخهم في المذاكرة والمجالس العادية والبحوث العلمية والرحللات 
والاجتماعات المعتادة التي لا تخلو من فائدة أو بحث في دليل وتصحيح قول ونحوه. 

حالته الاجتماعية 

وج بابئة عمه الشقيق رحمها الله وذلك في آخخر عام ١ه‏ ومع قرابتها كانت ذات دين وصلاح ونصح وإخلاص بذلت جهدها 
في الخدمة والقيام بحقّوق ربها وبعلها وتوفيت عام 1١4‏ 4١ه.‏ وقد رزق منها افي عشر مولودا من الذكور والإناث مات بعضهم في 
الصغر والموجود ثلاثة ذكور وست إناث وقد تزوج جميعهم وولد لأغلههم أولاد من البنات والبنين ولا يزالون يغشون أباهم ويخد مونه 
ويقومون بالحقوق الشرعية والآداب الدينية» أما الوضع المنزلي فقد كان في أول الأعى تحت ولاية والده فكان يخدمه ويقوم بما قدر 
عليه من بره وأداء حقه في نفسه وماله ولا إستبد بكسب ولا يختص بمال. ولا انتقل إلى الرياض وانتظم في معهد إمام الدعوة 
العلمي وكان يد فع له مكافأة شبرية فكان يدفع ما فضل عن حاجته أوالده الذي ينفق على ولده وولد ولده وبعد ثلاث سنين اضطر 
إلى إحضار زوجته وأولاده واستئجار منزل صغير وتأئيثه والنفقة عليهم فكانت المكافأة تكفي ذلك رغم قلتها لكن مع الاقتصار على 
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الحتويات 


الحاجات الضرورية وبقى يستأجر منزلا بعد منزل لمدة ثماني سنين فبعدها أعانه الله على شراء يبت من الطين والدشب القوي فهناك 
استقر به النوى حيث قام فيه سبعة عشر عاما يعيش في وسط من الحال لا إسراف فيه ولا تقتير ولم يتوسع في الكاليات والمرفهات 
لقاه ذات اليد ثم في عام 4١٠‏ ١ه‏ انتقل إلى منزله ال حالي الذي أقامه بمساعدة بنك التنمية العقارية وعاش فيه كا يعيش أمثاله في 
هذه الأزمنة. 

: 2 0- 2: 00 

أما العقيدة والمذهب فقد نشأ على معتقد سليم تلقاه عن الآباء والأجداد والمشايخ العلماء المخلصين فتعلم عقيدة أهل السنة واجماعة 
والسلف الصالحء فقرأ وحفظ ما تيسر من كتب العقائد كالواسطية لشيخ الإسلام ابن تمية -رحمه الله- وتلقى شرحها من مشاتحه 
الذين تعلم منهم العلوم الشرعية فكانوا يفسرون غريبها ويوضحون المعاني ويبينون الدلالات من النصوص. وقد نبج واحمد لله منبج 
مشايخنا في تدريس كتب العقيدة السلفية فقرأ عليه التلاميذ الكثير من كتب العقائد المختصرة والمبسوطة كشروح الواسطية الهراس 
ولابن سلمان ولابن رشيد وشرح الطحاوية ولمعة الاعتقاد وشروح كاب التوحيد وكذا الكتب المبسوطة لشيخ الإسلام وابن القَمِ 
وحافظ الحكمي وغيرهم فق كتين 2 العقيدة وناقش الأدلة بويع 2 سردها. وكان 42 جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية 42 
قسم العقيدة والذاهت المعاصرة يدرس كتب العقيدة وبشرف على البحوث والرسائل التي تقدم يجامعة في هذا القسم ولد بشترك في 
مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه ويرشد الطلاب إلى المراجع المفيدة في الموضوع ولا زال إلى الآن يشرف على كثير من الرسائل 
وعلى اتصال بالجامعة زيادة على الطلاب الراغبين في هذه الدراسة. أما المذهب في الفروع فإن مشايخه الذين درس عليهم الفقه كانوا 
متخصصين في مذهب أحمد بن حنبل» لا يخرجون عنه غالبا وقد اقتصر عليه وأكثر من قراءة كتب الحنابلة والتعليق عليبا ومعلوم أن 
مذهب أحمد هو أوسع المذاهب لكثرة الروايات فيه التي توافق المذاهب الأخرى غالبا فن قرأ هذا المذهب وتوغل فيه أحاط بأكثر 
المذاهب ما عدى الافتراضات ونوادر المسائل التى يفترض الفقهاء وجودها فلا أهمية لدراستها فتى وقعت أمكن معرفة حكها بإلحاقها 
00 1 

أما الشيوخ والعلماء الذين نتلمذ عليهم فأولهم والده رحمه الله تعالمى فقد بدأ بتعليمه القراءة والكابة في عام وه ه وكان رحمه الله من 
طلبة العلم وأهل النصح والإخلاص والمحبة وقد أفاد كثيرا بحسن تربيته وتلقينه وحرصه على التلاميذ ليجمعوا بين العلم والعمل. وقد 
توفي سنة 41 1ه ومن أكبر المشايخ الذين تأثر بهم شيخه الكبير عبد العزيز بن مد أبو حبيب الشثري الذي قرأ عليه أكثر الأمبات 
في الحديث وفي التفسير والتوحيد والعقيدة والفقه والأدب والنحو والفرائض وحفظ عليه الكثير من المتون وتلقى عنه شرحها والتعليق 
على الشروح. وكان بدء الدراسة عليه عام /51 ١ه‏ حتى توفي عام 791١ه‏ بالرياض رحمه الله تعاللى ولكن قلت القراءة عليه بعد 
التخرج للانشغال والتدريس ونحوه. ومن العلماء الذين قرأ علييم واستفاد من مجالستهم فضيلة الشيخ صالح بن مطلق الذي كان إماما 
وخطيبا في إحدى القرى بالرين ثم قاضيا في حفر الباطن ثم تقاعد وسكن الرياض ومات سنة ١8١ه‏ وكان ضرير البصر ولكن 
وهبه الله الحفظ والفهم القوي فقل أن يجالسه كبير أو صغير إلا استفاد منه وقد قرأ عليه بعض الكتب في العقيدة والحديث وحضر 
مجالسه التي يتعدى فيها الأكابر والعلماء ويأتي بالعجائب والغرائب. وباجملة فهو أعوية زمانه رحمه الله وأوم مثواه» ومن أشبر المشايخ 
الذين قرأ عليهم وتابع دروسهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وهو غني عن التعريف به وقد تلقى عليه مع التلاميذ دروسا 
نظامية عندما افتتح معهد إمام الدعوة في شبر صفر عام 10/4١ه‏ وتولى تدريس القسم الذي كان المترجم معهم في أغلب المواد 
الشرعية كالتوحيد والفقه والحديث والعقيدة فدرس في الحديث بلوغ المرام مرتين في القسم الثانوي والقسم العالي وني الفقه متن زاد 
المستقنع وشرحه الروض المربع مرتين أيضا بتوسع غالبا في شرح كل جملة وهم يتابعون ويكتبون الفوائد المهمة. وفي التوحيد والعقيدة 
قرا كاب التوحيد وشرحه فتح امجيد وكاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ومتن العقيدة احموية والعقيدة الواسطية له ايضا وشرح 
الطحاوية لابن أبي العز وغيرها وقد اسمّر سماحته في التدريس لهم كن انوا القسم العاللي في آخر سنة ١81١ه‏ حيث توقف عن 
التدريس الرسعي وانشغل بالإفتاء ورئاسة القضاء حتى توفي عام 4ه في رمضان رحمة الله تعاللى عليه. وقرأ في الدراسة النظامية 
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على جملة من العلماء كالشيخ إسماعيل الأنصاري في التفسير والحديث والنحو والصرف وأصول الفقه وذلك من عام 81/8١ه‏ حت 
التخرج والشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد في الفرائتض دة ثلاث سنوات ودرس عليه أيضا في مرحلة الماجستير مادة الفقه عام 
هه وكان رحمه الله من فقهاء البلد وله مؤلفات مشبورة منها عدة الباحث بأحكام التوارث ومنها التنبييات السنية شرح العقيدة 
الواسطية وهو أول الشروح الوافية لذه العقيدة. وقرأ أيضا على الشيخ حماد بن مد الأنصاري والشيخ مد البيحاني والشيخ عبد 
اميد عمار الجزائري في علوم وفنون متعددة وفي مرحلة الماجستير قرأ على الكثير من كار العلماء كسماحة الشيخ عبد الله بن حمد 
بن حميد المتوفى سنة ٠7‏ ١ه‏ في الفقه طرق القضاء وحضر مجالسه منذ أن قدم الرياض واستفاد منه كثيرا في الأحكام والقتصص 
والعبر والتأريخ والنصائح كا هو مشبور بذلك وقرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله - وهو مشهور ومن كار العلماء. وقد لتلمذ 
عليه واستفاد منه جمع غفير في هذه البلاد من القضاة والمدرسين والدعاة وغيرهم وهو ممن فتح الله عليه وأهمه من العلوم ما فاق به 
الكثير من علماء هذا الزمان وقد توغل في التفسير والاستنباط من الآيات وكذا في الحديث ومعرفة الغريب منه وكذا في العلوم الجديدة 
اليا وكذا الشيخ مناع خليل القطان 2000 ل الا ع ار ل لزيد 
ره خالسته ومحاضراته 000 أي بفوائك كثيرة مستنبطة من الآيات أو الأدلة وله مؤلفات عديدة في فنون متنوعة وكذا الشيخ حمر 

بن مترك رحمه الله تعالى وكان من أوائل حملة اللمكتوراه من السعوديين وقد قرأ عليه في مادة الفقه والحديث والتفسير. وكان شديد 
العناية بالأدلة والتعليلات وله معرفة تامة بالمعاملات المتجددة ويتوسع في الكلام حولها وقد استفاد منه كثيراء ومنهم الشيخ حمد عبد 
الوهاب البحيري - رحمه الله - مصري الجنسية تولى التدريس في الحديث وكان يتوسع في الشرح وذكر المسائل الحلافية ويحرص على 
اجمع والترجيح فأفاده في كثير من المواضع المهمة ومنهم جمد الجندي 00000 - مصري أيضا ول يقم إلا بعض سمنة حق مرض 
فرجع إلى مصر وتوفي هناك رحمه الله ومنهم مد حجازي - رحمه الله - صاحب التفسير الواضم ومنهم طه الدسوفي العربي - رحمه الله 

- مصري أيض 


]1[ شرح اعتقاد أهل السنة‎ ١ 
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شرح اعتقاد أهل السنة ]١[‏ 

ما زالت العقائد في كل وقت وحين هي التي # تبن الرجال وتعد الأمم والأجيال؛ ولما كان لما أثرها القوي على الصحابة رضوان الله 
هم» فلقد كان هم في اريخ من الأحداث ما ملا سمع العام وبصره» وهذه العقائك لابد لحاملها من ابتلاء وامتحان لفحيص اللحبيث 
من الطيب» وثمن ابعل فصبر ومضى قدماً على هذه العمقيدة 42 أمة الإسلام أهل الحديث» فهم أصحاب العمقيدة السليمة المبنية على 
الدلئلز عن الكاب والسكة اوررق 


فضل طلب الع 

فضل طلب العم 

سم الله الرحمن الرحيم القن سوقت العاللة وصل الله وسلم على تبينا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 

وبعد: فإني أهن طلبة العم بن ححوان لي رتو كاه اليا جد يعارم ري يا ا وفائدة عظيمة» وحسنة كبيرة اختص 
بها من اهتم بطلب العم والفائدة» فا أعظمها من فائدة وما أعظمها من حسنة! أولئك الذين فارقوا رقم وأهلهم وأوطانهم؛ نبنئهم 
أن ختصله حميدة» وبأ الله تعالى أراد بهم خبراء لقول النبي:صلى الله عليه وس ( لق ساك ظطريها اسن لذ خلا ديل تلان 
طريقا إلى الجنة) » ول يفرق بين الطريق البعيد والطريق القريب» ولا شك أن الطريق البعيد الذي «سلكه ويقطع فيه مئات الأميال 
أو ألوفها أنه أعظم أجراًء حيث إنه عمل على مشقة وصعوبات» والأجر على قدر النصب» وقد غبت عن عن تبي صل الث عليه يش رلا 
عولط اليل (إن العام ليستغفر له كل بثنيء حتى الميتان في البحر) » وليس المقصود العام الرباني» بل كل من علم عام ولو 
قليلا يصدق عليه أنه عالم» ولو بآية أو بآيات أو بأحاديث أو بنوع من العلوم» فا حاملون قليل العلم يصدق عليهم أنهم علماء» فتستغفر 
هم الماذتكة والروانه وععيتان الس كنك نتواضع لحم الملاتكت» كم في الحديث: (إن الملاتكة لتضع جما لطالب العلم وض مها 
يصنع) يعني: نتواضع لطالب العلم رضاً بالذي يصنعه. 

وأيضا: (فضل العال على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب) » فالذي يشتغل بالعبادة وبالصلوات وبالتبجد وبالصيام 
وبالركوع والسجود وبالذكر والدعاء ونحو ذلك» والذي يشتغل بطلب العم وبتعلمه وبالتفقه في الدين بياهما فرق كبير» وقد أخبر في هذا 
الحديث بالفرق بينهماء وأن فضل هذا على هذا كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» ولا شك أن هذه خصال حميدة إشجع 
يا بر خم العاب وصبر على هذه المشقات وواصل التعلم. 

وأهوع طلبة الع بأنهم واد قد حصاوا على علم كثير وكبير» حتى ولو تعلم الواحد آية أ أو معرفة يحفظها أو يعمّل معناها أو يعرف 


.- 


ما تدل عليهء فإن هذا عل كبير لا يقاس بغيره» ويفوق غيره ممن فائته هذه الكلمة أو الآية. 


مصدر العقائد في الأمم 


مصدر العقائد في الأمم 

الموضوع الذي سوف نتطرق إليه هو موضوع اعتقاد أَعْة الحديث واعتقاد أهل السنة جميعا. 

ولا شك أن اعتقاد أهل السنة واجماعة هو اعتقاد الرسل يها فرسل الله تعالى من أولهم إلى آخرهم على عقيدة واحدة» ولم يختلف 
واحد منهم عن الآخر في هي العقيدة» بل كلهم عقيدتهم واغداة» وما “داك إلا أن هذه العقيدة التي يدعون إلبها ويؤصلونها هي هما 
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يتعلق بالأمور الغيبية وما ينتج عنها من الآثار الحسنة» والأصل فيها أنها علوم مستوحاة من كتب الله تعالى وما بلغته رسله» ومأخوذة 
من الاب والسنة وثما جاءت به الرسل» والرسل كلهم على عقيدة واحدة ليس بينهم اختلاف» وقد ثبت عن النبي صل الله عليه 
وسلم أنه قال: (نحن -معاشر الأنبياء- أولاد علات» ديننا واحد) » وأولاد العلات هم الذين أبوهم واحد وأمباتهم شتى» بمعنى أن 
امير اين الذي هو العقيدة متفق عليه بين أنبياء الله كلهم متقدمهم وتاغرم» وأما الشرائع والفروع فيحصل ينبا اختلاف بحسب 
المناسبات: الكل جَعَلنًا منكز شرع وَمنْباجاً] [المائدة:48] » ولكن أ العقيدة تما هم متفقون فيه. 

وهكذا جاءت الرسل بأمى هذه العقيدة» وإذا كان كذلك فن المهم تعلم هذه العقيدة» وأن يتعلمها كل مسلم حتى يكون مصدقاً ما 
جاءت به الرسل ومو وُمناً به إبماناً كاملا» ويكون متبعا لهم حقيقة الاتباع» مقتفياً لآثارهم ليحشر في زمرتبم» هذه هي فائدة العقيدة. 
ولا شك أن عقيدة أهل السنة وأئمة الحديث مأخوذة من الوحيين: من كاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام» ومعلوم 
ان الادلة التى تؤخذ من الوحيين ادلة قطعية الثبوت» والدلالة لا يتطرق إليبا شك ولا توقف» ومن توقف فيبا وشك فيها فهو ضال 
تضلة ف نك ى اسع جات الله وقال: هذه ل ثثبت. 

أو أكر ثبوت آية من القرآن اعتبر مكتباً للرسل؛ لأن من كذب رسولاً فقد كذب الرسل كلهم» ومن كذب خصلة يقينية جاء بها 
الرسول فقد كذب الرسالة كلها. 

إذاً هذه العقائد ماود من أدلة قطفغية» وذلك طمن الم على صحة معتقده» ويعرف 0 على عقيدة ثابتة راعفة» أنه هي 
التي تبعث على الأعمال» وتنبع عنها الأعمال الصالحة» ولأجل ذلك نأخذ أمثلة: فالرسل لما تيقنوا أن ما جاءهم وح من الله تعالى» 
وأنه حق وصدق حملهم ذلك اليقين على أن صدعوا بالحق» وقابلوا الأمم بما يكرهون» وكلموا أممهم بكلام قوي» وذلك أنهم واثقون 
بأن ما يدعون إليه كله حقء» فنبينا صل الله عليه وسلم لما تيقن أن الوحي الذي جاءه من الله تعالى» وأنه شرع الله ودينه» وأنه مرسل 
به ليبلغه صدع بالحق وأظهره وأعلنه» ولقى من ذلك ما لقى» ولكنه صبر وصابر» فلقى الأذى والسفه والمقاطعة» وآذاه من آذاه بأنواع 
من الأذى كا هو معروف في سيرته» لك ذلك يده إلا تصاباً إلى أن 5 واشقر اغنه قل الله غليه وسلم قوله: (والله 
و وضعوا الشمس فى ميق :والقمر'ق شهالى عل أن أتزك ما جقت به ان أتركه بق يظهره الله أو أهلك ذوته) ولا شك أن الذي 
عار هل ,بذللك نهر كه راسف ميل 

كذلك أيضاً صحابته رضي الله عنهم لما تلقوا منه العقيدة ورسنت في قلوبهم أرسى من الجبال كان من آثارها أغهم صدوا بها على هذا 
الإيمان» وثبتوا ثبوتً يقينياً وصبروا على فراق الأهل والمال» وصبروا على الأذى الذي لاقوه -ك هو مشهور في تراجمهم” من تعذيب 
وضربء ووضع الصخور على صدورهم» والقائهم في الشمس مكتفين» وني النهاية طردهم وإخراجهم من بلادهم أموالهم» فا الذي 
حملهم على تسم هذه المشقات؟ إنها العقيدة الراعفة في قاوبهم. 

ومن آثارها أنهم اندفعوا يدعون إليها بكل ما استطيعونه» اندفعوا يدعون إلى هذه العقيدة وهذا الدين حيّ وصلوا البلاد البعيدة» وصبروا 
على الجهاد» وقاتلوا المشركين» وقتلوا من قتلوا وقتل منهم من قتل» فما الذي حملهم على أن قطعوا المسافات البعيدة للغزو؟ وما الذي 
حملهم على أن قابلوا جيوش الروم والفرس والترك والصقالبة والزنوج وغيرهم من المشركين الذين هم على أهبة القتال ومعهم القوة 
والكثرة والصحابة في قلة ضعف؟ إن معهم قوة الإ يمان والعقيدة» فهذا دفعهم إلى أن أفتوا ما يعلكونه من الأموال وأنفقوه» وتعرضوا 
للقتل ولسفك الدماء» ولا شك أن الذي حملهم على ذلك هو العقيدة التي رعفت ورست في جاودهم وقلوبهم» في الجاود والقلوب 
والدماء والعروق» فكانت مشربة بلحومهم ودمائهم» فهذا أثر هذه العقيدة في أوائك الصحابة. 

ويقال مثل ذلك أيضا فيمن كان على هذه العقيدة في قديم الزمان وحدينه. 
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٠6‏ حال ضعاف العقّيدة 

حال ضعاف العقيدة : 

إذا ضعفت هذه العقيدة في القلب كانت عرضة للزوال وللتزعزع؛ ولأجل ذلك كثير من الناس الذين ل ترسخ العقيدة في قلوبهم 
بنحرفون بسرعة ويرجعون القهقرى ويكفرون بعد إيمانهم؛ حيث إنهم لم يصلوا إلى اليقين الذي هو اليقين الحقيقي؛ لأن اليقين هو 
الإيمان كله كا ورد عن بعض السلف أنهم قالوا: الصبر نصف الإيمان» واليقين الإيمان كله. 

مقي هو الاعتقاد الصادق. 

وقد ذكر الله تعالى بعض الذين لم ترمغ العقيدة في قلوبهمء وذكر أبم يتزعزعون وبتحرفون» قال الله تعالى: إوَمِنْ الناسٍ من يبد الله 
عل حرف فَإنْ أَصَابهُ حير مان به وان أَصَاَهُ َه اقب عل وه سر الدثيا وَالآخرة] [الحج:1١]‏ » هكذا حال بعض الذين لم 
ترح الخقيدة ي فلويهم؛ دخلوا في الإيمان ولكن درم كان كتجربة» ينظرون في هذا الدين فإن جاء بما يوافق أهواءهم وما حبونه 
ساروا مع أهله والا رجعوا إلى ما كانوا عليه فإن أصابهم خير من نصر ورزق وفتح ومال وإقبال الدنيا عليهم وما يسرهم من زهرة 
لدنيا وزينتها اطمأنوا وساروا على ما هم عليه من معتقدهم ولو كان ضعيفاً. 

أما إذا الوا وأصيبوا 5 أموالهم وأبدانهم إشيء من المصائب فا أسرع رجوعهم وما أسرع انقلابهم على أعقابهم» فأحدهم إذا أصابته 
فتنة أو أوذي أو اضطهد أو نحو ذلك انقلب على عقبيه. 


٠6‏ ابتلاء الله لأصحاب الإيمان 


ابعلاء الله لأصحاب الإيمان 

إن الله تعالى يبتلي العباد حتى يظهر منهم من هو رائخ العقيدة حقيقة ومن هو غير صحيح المعتقد. 

فثلاً: بعض الناس يدخل في الإسلام من غير المسلمين» ويجعل ذلك كتجربة» ويقول: تنظر في هذا الإسلام الذي يدعو إليه هؤلاء» 
فإن جاء بما يوافقنا والا رجعنا إلى بلادنا وعشنا فيها على الدين الذي كان عليه أسلافناء 

فهؤلاء قد إسلط الله عليهيم ابتلاء وامتحاناً من الفقّر والمرض والأذى؛ فإذا جاءتهم هذه المصائب سبوا الدين وسبوا هذا المعتقد» وقالوا: 
ليس في هذا الدين خير» بل منذ أسلمنا ونحن في هذه المصائب» فإذا شفينا من مرض أن بدله» وإذا سلط علينا إفسان وتخلصنا منه 
تسلط علينا اخر. 1 

تقول لهم: اصبروا وصابرواء وتملوا ما تلقونه من الأذى» فإذا كنت على العقيدة الصحيحة فتحملوا ذلك ولا تتزعزعواء ولا ترجعوا 
عما كنت عليه فتخسروا دينك وحياتك؟؛ فإن البلاء يسلط على الأنبياء وأتباع الأنبياء» ما جاء في الحديث: (لا يزال البلاء بالمؤمن حق 
يمشي على الدنيا وليس عليه خطيئة) » وقال: (إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على قدر دينه» فإن كان في 
دينه صلابة شدد عليه والا خفف عنه) ٠»‏ فالله تعالى ابتى صحابة نبيه صلى الله عليه 2 عندما أغليرا وأخبرهم بهذا الابتلاء» ولكن 


ا هاس اه اس سه 


أمرهم بالصبر» واقرأ قول الله تعالى: تلو ف أمرالكز وأنشسكز اجون من اليب 2 الاب ف بلك ومن لين أشركوا 

أَذى كثيراً وان تصبروا وقوا فَإِنَ ذَّلكَ منْ عَزْم الأمور] [آل عمران:187] » فالذين صبروا واتقوا وتملوا ما حملهم على ذلك إلا 
شة الإيمان التي باشرت قلوهم» والعقيدة الصحيحة ملأت قد والإيمان بالله وبدينه وناريظه باشر أفدتهم وأكرعه لحومهم 

7 فعند ذلك صبروا وقالوا: هدًا ما وعدن اللّهُ ورسوله وَصَدَق اللّهُ ورسوله وما رَادَهم إلا إعانا وتَلِيماً) [الأحزاب:79] » 

ونقول: إن هذه آثار العقيدة. ٍ 

فإذا انت تعرف صادق العقيدة وقوي العقيدة» وتعرف الكاذب وضعيف العقيدة» ولكن لا يعرف ذلك ولا يظهر جليا إلا عند 

الامتحان» فعند الامتحان يكرم المرء أو يبان» والامتحان هنا معروف أنه من الله تعالى» وذلك بأن يسلط الله الأذى المؤمن كامل 
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الإيمان وعلى رات الإيمان» ويكون هذا التسليط وهذه المصائب التي تصيبه رفعاً لدرجاته وتكرجاً له وزيادة في حسناته» يا حصل 
لأنبياء؛ وقد تكون في حق المؤمن أيضاً رفعاً لدرجاته ولكتها في الحقيقة اختبار وامتحان لكثير من الناس في أمى إيمائهم هل هم 
صادقون أم لا؟ ولذلك قال الله تعالى: | وليعلمن الله لين امنوا يعن النَافقيَ] [العنكبوت:١١]‏ ؛ وقال تعالى: |أحسب النّاس أَنْ 
يتركوا أن يقُولوا امنا وهم لا يفون * وَلْقّد فننا الِينَ من قبلهم يلم اله الذِينَ صدقوا وليعلمَنَ الْكاذبينَ] [العنكبوت:7-"] أي: 
أتحسبون أن تقولوا: آمنا وتسلمون من الفتنة؟! لابد من الفتنة» ولابد من الابعلاء» فالله تعالى يبتلي من يبتليه لما ذكر من الحكمة في قواه 
تعالى: إوليعلمن الله الذي آمنوا وليعلمن المنافقين| [العتكبوت:١١]‏ » والعلم هنا هو عل الظهور» أن يظهر معلوم الله تعالى في حينه» 
فيظهر عل الله في هذا الرجل أنه منافق وأنه يعبد الله على حرفء فليا جاءه هذه الابتلاء رجع القهقرى» وأن هذا قوي الإيمانء فا 
زادته الفتنة إلا ثباتا ورسوخا وتقدما فيما هو عليه وصبرا واحتساباء 


ه6٠‏ حرص الصحابة على تعلم العلم وأشرهم له 

حرص الصحابة على تع العلم ونشرهم له 

إن عقيدة أهل السنة وعقيدة أَعُة الحديث هي ما كان عليه سلفهم الصالح» وكامة السلف المراد بها أهل القرون المفضلة الذين زكاهم 
الننبي صل الله عليه وسلم في حديث عمران: (خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم) » وفي حديث اخر أنه قال للصحابة: 
(أنتم خير من أبناكم» وأبنام خير من أبنائهم ) يعني فضل الأقدمين» ولا شك أن هذا هو الواقع» وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم 
تلقوا هذه العقيدة عن نهم صل الله عليه وسلمء فتلقوا عنه الإيمان بالله تعالى وبوحدانيته» وبعظمة الله ويجلال ربهم وكبريائه على 
خلقه» ومعرفة حقوقه عليهم وما يجب علبهم» ولم يكن ذلك عن واسطة» بل أخذوه عن نبيهم مباشرة بدون واسطة» فليا كان ذلك 
كان هذا أكبر سبب في أن قلوبهم تمت بالإيمان» فكان إذلك الأثر البليغ في كونهم كلهم صاروا على هذه العقيدة. 

وبالتيع لم يوجد أحد من أصصاب البي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين» ولا خرج على أممة الدين» 
ولا انتحل نحلة مخالفة لطريقة أهل السنة واجماعة» بل الصحابة زكاهم البي صل الله عليه وسلمء لعل ذلك عدهم أعة اديت 
فكلهم عدول» وما ذاك إلا لأنهم تلقوا هذا الوحي من نبهم صل الله عليه وسل» وتعليوا القراتة:وفيه امور العقيدة والشويعة ليوا 
السنة» وكان تعلمهم من السنة إيضاح لما في القرآن من أمور المعتقد والغيب» ولا شك أن هذا التعلم الذي تلقوه مباشرة دليل واضح على 
أن الإمان وصل إلى قاويم؛ حيث لم يكن ! انب عن يتليل ينعن اتياع» تواء ء تعلموه من النبي صل الله عليه وسلم في زمن قليل 
أو كثير» ومعلوم أن , بعضهم منذ أسلم ع < الفا الأرسة إلى' أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتعلمون منه العلم والعمل» 
فكاما نزلت آية أو آيات علمهم» فإما أن يكتبوها وإما أن يحفظوهاء ويشرحها لهم وييين لهم ما تدل عليه وهكذا الذين أسليوا بمكة من 
سام م سر مودس واصهد م إلى المدينة كلهم تلقوا علماً جما في مكة والمديعة. 
كذلك أيضاً الذين أسلموا من أهل المدينة لا شك أنهم عن الي صلى الله عليه وسلم علوماً جمة فيما يتعلق بالشريعة والعقيدة» 
ول يكن ذلك عن واسطة بل مباشرة» اا وذلك لأن بعضهم قد ينشغل» ولحرصهم على العلم إسألون عنه 
غيرهم) 5 ذلك مر رضي الله عنه لما كان نازلا في العواللي» فقد كان هو وجار له من الأنصان تنا دون الدخول» فيدخل أحدهما 
يوما فأن #اتعمن وا داك ويأتي الثاني في اليوم الثاني بما حدث وما حصل» ومن حرصهم على تلقي العلم أن أحدهم يكون في 
تجارته أو بيعه وشرائه يوماً فاليوم الثاني يتفرغ حتى يلازم النبي صل الله عليه وسلم ويتعلم منه. 

كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في المدينة يجلس في المسجد ويكون له حلقة أو حلقات ليعلمهم وينبيهم ويشرح لهمء ويلقنهم 
ويقص علبهم» وهم مصغون إليه ويستمعون ما يقول لهم ويعقلونه» وإذا أشكل علبهم شيء استفصلوا واستفسروا عنه» فياتم زمن 
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النبي صل الله عليه وسلم كلها علوء وهكذا إذا سافروا معه لغزو أو لج أو لعمرة لازموه ملازمة الظل ولم يتخلفوا عنهء وكل ذلك حرصاً 
على طاعته وتمل شريعته ليكونوا من أهلها 

ولا شك أن هذه الملازمة القوية أثرت في قلوبهم وعقائدهم» فاذلك صارت عقائدهم ثابتة لم نتغير» إلا ما كان من المنافقين الذين 
ذمبم الله تبارك وتعالى وذكر نفاقهم» خل هؤلاء المنافقين ل يكونوا من المؤمنين؛ لقول الله تعالى: إيحَادعون الله والذِينَ آمنوا وما 
دَعونَ إلا أنفسهم وما يشْعرونَ] [البقرة:9] » ومن صفة المنافقين ما وصفهم الله تعالمى به في قوله: إومن الئاس من يعُول آمنا بالل 
اليم الآخر وما هم سين [البقرة:4] » لكن الراعفون في العلم تكافية الواعية و الا سان الذيق تاقوا نا كعدوا الله علبي 
هؤلاء ثبتهم الله تعالى ولم يتزعزعوا ول ينقل عنهم مخالفة في أمى هذه العقيدة. 


اءةءا نشر الصحابة لعلم النبوة 

نشر الصحابة لعل النبوة 

بعد أن رأى الصحابة رضي الله عليهم حاجة الناس إلى هذا العلم الذي هو عل الاعتقاد لم يسكتواء بل علموه تلامذتهم وأولادهم 
وأحفادهم» ورحنوه في قلوبهم خوفا عليهم من الفتن والتغير بالشببات» فتتلمذ عليهم تلامذة كثرء وتلقوا عنهم هذا العلم الجم في المدينة 
والكوفة والشام ومكة وغيرهاء وتلامذتهم قاموا مقاءهم» ومن أشبر التلامذة في المدينة الفقهاء السبعة الذي اشتهروا ببذا الاسم؛ نظمهم 
تعض القلباء تراك إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجه فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان 
خارجه هؤلاء السبعة هم فقهاء الدنة وأكثرهم من قريشء وفهم من ليس من قريشء وفهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود من هذيل» وعروة بن الزيير وهو من أكابر قراش » وقاسم بن مد بن ان بكر الصديق» وسعيد بن المسيب من بي مخزوم من 
أكبر قرش» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» لخده الحارث بن هشام أخو أبي جهل من بن مخزوم» ومن الموالي سليمان 
بن إسار» وخارجه بن زيد بن ثابت من الانصار. 

هؤلاء تلامذة للصحابة وهم قدوة لمن بعدهم) ولم يدخلوا في ثبي ء من البدع» وم ينقل عنم شيء من الخالفات» بل هم من حملة 
العقيدة» ومن الذين بلغوا العلم ونفع الله تعالى بعلمهم نفعاً كبيراً. 

وبالكوفة أيضاً ثتلمذ على ابن مسعود رضي الله عنه تلامذة أفذاذ علماء أخذوا عنه واختصوا بالعلم به العلم الصحيح» وذلك لأن عمر 
رضي الداعية أرفلة إل الكوفة لما رأى الجهل العميق في المسلمين الجدد في العراق» فأرسله وآثرهم به على نفسه» ولا شك أنه رضي 
لله عنه كان محترماً عندهم موقر وذلك لطول صحبته للنبي صل الله عليه وسلرء فنفع الله به» وثتلمذ عليه خاق كثير من فتّهاء التابعين 
بالكوفة يعرفون بأصحاب ابن مسعودء وعليهم يعتمد أيضاً الفقهاء هناك أتباع أبي حنيفة» فن أصعاب ابن مسعود رضي الله عنه هناك 
علقمة» والأسود» وعبيدة السلماني» وإبراهيم النخعي» ونحوهم 1 حلة العلم. 

وهكذا يا تلد هل لين بن مالك في ابر علماء أجلاء» ومن أشبرهم سق بن أبي الحسن» وهو الحسن البصري عد اللا فا 
أعظم أثره على المسلمين» وما أكثر الذين تأثروا به واتتفعواء فقد نفع الله فاق نه ور قد علا جنما. 

وكذلك محمد بن سيرين» وسيرين كان مولى ل أس أعتقه» وما أعتقه رزق الله سيرين بأولاد علماء» منهم 5 بن سيرين» سمعاه باسم 
مولاه» وهمد بن سيرين» وحفصة بن سيرين» فهؤلاء أيضا نبغوا في ذلك الزمان فنفع الله بهم 

فنعرف بذلك أن التابعين رحمهم الله قد حفظوا السنة والعقيدة» وتلامذة الصحابة أخذوا عن الصحابة رضي الله عنبم» وكيف لا 
يكونون أَمّة مقتدئ بهم وهم قد تلقوا العلم عن معدنه الأصلي الذي هم صحابة رسول الله صل الله عليه وسل؟ وغيرهم كثير» وفي مك2 
أيضاً علماء أجلاء» ك عطاء بن أبي رباح تلميذ عبد الله بن مسعود وفي المن طاوس بن كيسان تلميذ ابن عباس قرأ عليه لما كان في 
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العن وحقل عرد كثرا وكذلك أيضاً في كثير من البلاد تلامذة إلمرييا ف جو 4 بهم العلم» ومثل هؤلاء يعتبروك أيضاً قدوة» إذلك 
كان التابعون في المرتبة الثانية بعد الصحابة. 


65 ظهور البدع 

ظهور البدع ْ 

قد تقول: إنه حدث في التابعين بدع! نقول: حي ولكن أولئك المبتدعة الذين انتحلوا بدعا من التابعين ل يكونوا من تلامذة الصحابة 

غالبا وانما أَعَينا بداعهم هذه عن أفكار سر سكة وتأوئلات بعيلاة: 

ومعلوم أن اللحوارج الذين خرجوا في سنة ست وثلاثين من التابعين؛ لأ:بم من جيش علي رضي الله عنه» وأغلبهم من أهل العراق 

وكان فيها جموعة كبيرة من الصحابة» ومع ذلك فإنهم خوارج» ولكن ليس فيهم مشهور بالعلم» وليس فيهم من ليذ ثتلمذاً صميحاً على 

الصحابة» وإنما قرؤوا القران» ولما قرؤوه ولم يقرؤوا تفسيره ولا معانيه أخذوا الآيات التي فها عذاب فطبقوها على أهل زمائهم» فكان 

من عقيدتهم -كا سيأتي- أنهم يجعلون الذنب كف العو ا ولن أشتغل بهم» بل نقول: ولو كانوا من التابعين فإنهم ما قرؤوا العلل 

ولا كنا 0 الصحيحة حتى يكتبوا من حملة العلمء واثما أهدوها من نظرياتهم ومن أفكارهم. 

وذ للك أرضاً القدرية الزين حدثوا في آخر عهد الصحابة وأدركهم ابن عمر رضي الله عنه لم يكونوا مشبورين بالتتلمذ على الصحابة» 

ولكن اعتقادهم إثما هو عن أفكار سيئة» وأغلبها إسبب سوء معرفتهم وسوء نظرهم في الآيات وحملها على محامل بعيدة» فإِن من 

عقيدتهم إنكار علم الله السابق» وأن الله لا يعلم الأشياء حتى تحدثء مثل غيلان القدري؛ ومعبد الجهني» وعمرو بن عبيد» فا عرف 

نهم تلدذوا على صني وأخذوا عنه العم الصحيح؛ فعرف ذلك أن ملاممة الصحابة لين لقو عي انبل الصعي ابعر ودةا» 

والعاياء تورقة ايلعم اا لهم» وأن الذين أخذوا العلوم من أفكارهم حصل في قلوبهم زيغ قلا رَاعْوا أرَاغٌ الله قلومهم | 

[الصف:5] » نعوذ ذ بالله من زيغ القالوب» فهذا بغير شك دليل على أن العم الصحيح الذي يؤْخذ من معدنه ثبت في القلب» ويكون 

له آثار حسنة. 

ولكن معلوم أنه في القَرن الثاني بعد انقراض عهد الصحابة دخل في الإسلام بعض من لم يكونوا راغبين فيه» فكان من آثار دخوهم 

في الإسلام من غير صدق ويقين أن أثاروا كثيراً من الشبهء وأوقعوا كثيراً من الناس في الحيرة وشككوهم في عقائدهم ومبدأً أمرهم 

ومنتهاه» ونشروا بينهم شيبات الفلاسفة والمنجمين والزنادقة والملاحدة ونحوهم» فكلا أثاروا تلك الشببات فيما بينهم انمخدع بها الكثير» 

فلما رأى السلف رحمهم الله من تلامذة الصحابة وتلامذة التابعين هذه الآثار في هؤلاء المنحرفين لم يجدوا بدا من أن يصدعوا بالسنة 

ويظهروا أمى العقيدة ويصرحوا للناس بما هم عليه حتى يعرف جماهير الناس العقيدة السليمة فيتمسكوا بباء ويعلموا أن ما خالفها بدعة 

ونحلة سيئة. 

٠٠0‏ حاربة السلف للبدع 

محاربة السلف للبدع 

كان أبو عمرو عبد الرحمن الأوزاعي إمام المسلمين في عهد تابعي التابعين في الشام» يقول رضي الله عنه: كا والتابعون متوافرون نقول: 

إن الله تعالى فوق عرشه فوق سماواته» ونؤمن بما جاء في كاب الله من الصفات. 

فا الذي حمله على أن يصدع ببذاء ويذكر الإيمان بأن الله فوق عرشه والإيمان بما جاءت به النصوص والآيات؟ حمله على ذلك ما فشا 

في زمانه من هذه البدع التي خشي منها على تلامذته وعلى زملائه أن بمَعوا فيها فيكونوا منحرفين مخالفين للمعتقد السلم» والأوزاعي 

توفي سنة سبع وخمسين وماثة» أي: في وسط القرن الثاني. 
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وهو من كار تابعي التابعين» ومثله أيضاً الإمام مالك بن أنس عالم المدينة» فإنه اشتهر عنه من الإيمان بالصفات الشيء الكثي مثل 
تفسيره للاستواء بقوله: الاستواء معلوم» والكيف جهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 

ومثلها صرح به من قوله: إن اللّه تعالى على عرشه» إن الله في السماء فوق عباده» وعلمه مع جميع العباد. 

فإنه ما صرح بذلك إلا لما اشتبرت البدع في ذلك الزمان وكثر الذين يتحدثون بهاء فكان ذلك سبي في أن السلف رحمهم الله أوضوا ما 
يعتقد ونه ليكون تلامذتهم على بصيرة» وذلك'لأن المبتدعة ما سكتوا بل أخذوا بنشرون عقيدتهم #والهمية تلا - هوا بأث القران 
ارق وان الل تعلى لا يتكلر» لأسب ونا اوعض .رأ بالل الوط قا هر تاكن :قوق البساء ولا فزق اللرلن اله يفده إل 
غير ذلك من تصريحاج تهم التي تقشعر منها الجلودء فلما ممع السلف رحمهم الله ذلك أقصحوا بما أفصحوا به. 

وذكروا بأن بعض السلف رحمهم الله حبس جهيا أو زنديقاً على هذه الزندة قة» وبقي أياماً في السجن يمتحنهء فقيل له: إنه قد تاب. 
فقال: اتونا به لنسأله ونعلم هل حت توبته أم لا. 

فاكلرة شالك أتقيد أنذالل عن عرد ياك من بكرف شان ادبن ان اشاعل عرسم ولا در مانن كلف 41ل فال 
ردوه إلى السجن فإنه لم يتب. 

وذلك لأنه لابد من الإيمان ببذا الاعتقاد كلهء وهو أن الله تعالى على عرشه وأنه بائن من خلقه» أي: أنه ليس مختلطاً بهم كا يقوله 
كثير من الجهمية والحاولية ونحوهمء تعالى الله عما يقولون» إذلك اهتم السلف رحمهم لدان لد 

وقد نقل شيخ الإسلام في احموية قصة في ثلاث أو أربع صفحات عن عالم من علماء المدينة في زمن الإمام مالك» وهو عبد العزيز 
بن الماجشون» وإذا قرأت هذه الرسالة عرفت بذلك أن السلف رحمهم الله كانوا أولا وقبل كل شيء يحبون العمل بالدليل ويتقيدون 
به وأنهم يصرحون بما يعتقدونه ويذكرون ذلك ذا صريحأء وأنهم ينكرون على المبتدعة ويضالونهم وسفهون أحلامبم» ويتكرون إنكارا 
بليغا عل مق بزة تيتا من آمل الله تعاللى أو أمى رسوله أو خالف المعتقد السليم» ففي القرن الثاني عاش ابن الماجشون في زمن الإمام 
مالك؛ وني ذلك دليل على أن البدع بدأت تظهر أعناقهاء وبدأ أهلها يمكنون» ولكن الحق حقء والحق وأهله أقوى وأكثر وأقوى 
حة» وهذا فى ذلك الزمان. 

أما في آخر القرن الثاني فقد قويت بدعة الجهمية» وذلك لأنهم صاروا يقتنصون الجهلة فيلقون علييم تلك الشبيات» فيشبهون بها على 
طوائف كثيرة من الجهلة وضعفاء الإيمان فيشككونهم في أمور المعتقد» فظهر في ذلك الزمان كثير من الزنادقة الذين هم منافقون 
واجائهم متزعزع» ولكن انتبه لهم الولاة والأئة وصاروا يحذرون منهم فيقولون: فلان متبم. 

قاذ رنديق٠‏ ع 03 2 ع 3 

ذكروا في التاريخ أن امخليفة المهدي أحضر واحداً من أولئك الزنادقة» ولما استفصل منه وجدت قرائن ونقول كثيرة تدل على أنه منافق 
وليس بمؤمن» ويقول بلسانه ما ليس في قلبه» وشاك في أعى الله تعالى وأمى البعث» فعند ذلك أمى بقتله» فلما تحقق أنه مقتول قال: 
أيبا الخليفة! كيف تفعل بأزبعة آلااف حديث كذبتها ونسبتها إلى نبيكم وبثثتبا في الناس؟ أي: أنا قد أفسدت عليك ديك وعقائدم 
ببذه الأحاديث التي ثثتهاء 

فاذا قال اتخليفة رحمه الله؟ قال: تعيش لها نقادهاء 

أي: إن اله تال وف هذ لأمة أ جعل فيا دا بزو الأحاديث ويعفون الصسحيع من السقمم» وبميزون المكذوب من الصادق» 
وذلك لمعرفتهم بكلام الرسول صل الله عليه وسلمء ولمعرفتهم بما كان يدعو إليه وبما تبدف إليه شريعته. 

فهذا دليل على أن هناك من استفحل منه الشر وشكك الناس في أمى العقيدة» وبالأخص ف الإيان باللهء حيث كثر في ذلك الزمان 
الزنادقة الذي يتكرون وجود الله تعالى أو يتكرون البعث أو يتكرون حشر الأجساد» كالفلاسفة الذين يكرون البعث الحقيقي» ولما كثروا 
اهتم بهم السلف رحمهم لَه تعالى وبالغوا في الرد عليهم إلى أن تقعوا وظهر أ الله 
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6 أهل العقيدة الصحيحة هم أهل الحديث 


أهل العقيدة الصحيحة هم أهل الحديث 

قدمنا ببذه المقدمة لنستدل بها على أثر العقيدة» ونستدل بها على أن العقيدة الصحيحة التي تلقاها الصحابة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم 
وتلقاها تلامذتهم عنهم وتابع التابعين عن التابعين هي التي بقيت» وهي العقيدة الصحيحة» وأن العقائد المنحرفة الزائغة لم تؤخذ من 
كاب الله حتى لو استدلوا ببعض الايات على غير مدلولماء ولا من السنة» ولا من الصحابة» ولا من تلامذة الصحابة» ولا من تلامذة 
تلامذتهم» وإنها اذك« مق أفكان وقارزي زائقة متدرفة: 

فهذا يستدل به على أن العقيدة ما كان عليه السلف رحمهم الله وهم في الحقيقة أئمة الحديث» كا هو عنوان هذه الرسالة: (اعتقاد أَعْة 
الحديث) » وذلك لأن الصحابة تلقوها أحاديث» والتابعون أيضاً تلقَوها عن الصحابة ونقلوها أحاديث» وكذلك تابعوهم تلقوها ونقلوها 
وحدقا ا فكانوا بيقانها احا فقول أحدهم -مثلا-: حدثنا مد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر قال: حدثنا 
ابن شباب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة. 

ويذكر حديئاً عكديث النزول أو الرؤية» فإذاً هي أحاديث ثم أصبحت عقيدة أهل الحديث. 

فأصبح أهل الحديث هم القدوة الذين يقتدى بهم» وذلك لأن المبتدعة لم يكونوا من أهل الحديث» وإذا نظرنا في سيرة حمرو بن عبيد 
وبشربن غياث المرسي والجهم بن صفوان وابن أبي دؤاد ونحوهم من الجهمية أو المعتزلة لم نجدهم فن ووو الأحاديك بل “لا يروون 
إلا ما يوافق أهواءهم أو يناسب بدعتبم» ولأجل ذلك لا تقبل أحاديثهم» والغالب أن الأحاديث التي يروونها لم لثبت» بل إنها مكذوبة 
أو موضوعة أو ضعيفة لأجل من فيها من المبتدعة» فأصبح أهل الحديث هم أهل العقيدة السلفية والفرقة الناجية المنصورة» كم ثبت 
عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: (لا تزال طائفة من أُمتٍ على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم 
الساعة» أو حتى يأتي أمى الله) . 

سكل الإمام أحمد: من هم هذه الطائفة؟ قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. 

وهذا صيح» فإلم يكن أهل الحديث هم الفرقة الناجية فن هم؟ أهل الحديث هم صعب النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صعبوا فكأنهم 
صحابة؛ لانم صككبوا انفاسه» والكلام الذي يروونه ويتناقلونه هو الكلام الذي نطق به» وبين كلماته انفاسه التي تنفس يبا وهو يتكلر) 
فيعتبرون كأنهم الصحابة على حد كلام هذا الشاعي. 

ولذلك يعرف أهل الحديث حما بأنهم هم النين انتحلوا هذه النحلة واعتقدوا هذه العقيدة. 


١٠.‏ الاسكئاة 
الأسعلة 
١‏ تفنيد ما قيل عن الجيلاني من خحرافات 


تفنيد ما قيل عن الجيلانى من خرافات 


السؤال ذكوت بعض الاب التى تتحدث عن الفرق أن عبد القادر الجيلاني الإمام السلفى هو أول من أنشأ طريقة صوفية» فهل هذا 
١ 1 9‏ 


الجواب عبد القادر الجيلاني عام من عدماء الحنايلة» ويذكر في تراجم الحنابلة» ولكن انشغاله بالطرق حال بينه وبين انشغاله بالحديث» 
فهو من أهل الطرق وأهل العبادات القلبية» انشغل بالعبادات القلبية وبالزهد وبالتصوفء أي: عبادات الصوفية» إذلك لما اشتهر بأنه 
من الصوفية تعلق به المتصوفة» وصاروا يتوافدون إليه من أماكن بعيدة» ثم أعبوا بعبادته وبزهده وبتقشفه مما كان سبباً في أن علقوا 
عليه تعليقات» وتلك التعليقات لا صحة لماء وحكوا عنه حكايات ليست واقعية بل هي مكذوبة» ولما اشتبرت تلك الحكايات وتلك 
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الطرق وتلك القصص التى كتبت عنه وتناقلتها الصوفية كثر الذين يعتقدون فيه أنه ولي وأنه من سادات الأولياء» مما حمل كثيراً من 
الجهلة على أن عبدوه مع الله وا فقوا كيه العا دالت سكة: 

وأذكر أني كنت في يوم عرفة عند جبل الرحمة» وكان هناك واحد من السودان ويظهر أنه من علمائهم» وكأ دينته أن يقولة نا عيك 
القادر! انجناء 1 

يا عبد القادر! خد بايدينا. 

يا عبد القادر! أنت ملاذتاء 

فتكامت معه فقاباني بقوله: أنا أقول: إنه لا تنزل قطرة من السماء إلا إذا أمى بها عبد القادرء ولا تنبت حبة في الأرض إلا بعدما 
بأذقدنها عبد القادن 

سبحان اللّه! هذا -بغير شك- من آثار تلك الحكايات التى نشرها هؤلاء الجهلة. 

عبد القادر لا شك أنه دخل في الصوفية» وأنه وقع منه شيء من الحكايات» لكن لم يصل إلى تلك المرتية» وعبد القادر عبد من 
العبيد ولد ا ولد غيره ومات يا مات غيره. 


حكم بناء المساجد على القبور 

حكم بناء المساجد على المبور 

السؤال أشكل على كون دعوة الرسل في العقائد واحدة مع قول الله تعالى: إقَالَ الْذِينَ لبوا عل أمرهم لخدن عَلبهم مَسْحِداً] 
[الكهف:١؟]‏ » وقد قال بعض أهل العل: كان ذلك في شريعة من قبلنا جائزاً. 

كا إشكل ذلك مع جود إخوة يوسف له؟ 

الجواب صاحب هذا القول جاهل» والذين اتخذوا المسجد على أهل الكهف ليسوا بن الل وليسوا من أتبلع الرسل» بل م 
مشركون 6 صصح لله بذلك عنهم في سورة الكهف» بقول اله تعالى عنهم: إذ أوى ١‏ الْفتية ِل لحَهِفٍ قا ينا اتنا من لَدَنكَ 
رح وهو انين ني عدا [الكهف:١٠]‏ إنَن تفص عَليِكَ هم باحق 0 فنية 5 آمثوا 3 ام هدى * وربطنًا عل 
قلوييم | ار ار الستواك وَالأرض 3 لدعو من د دونه 0 كد قَلَنا إذاً شططاً * هوّلاءِ قومنًا اخخَدُوا مْ 1 ام رلا 
أن عم يسلْطانٍ يوا [الكهن:١‏ -16]ء م يقول: |وَإذ اعترلمُوهم وما يعبدونَ إلا الله » أي: اعتزقوهم واعتزلتوا معبوداتهم 


مه ل ل سين 


إلا الله |واذ اعترلمُوهم عا دون د الله فووا ِلَ الْكهف بششر لكر ربك من رحتد ومبوم لكر من عر م ققاً] [الكهف:5١]‏ 
» ثم يقول عنهم: َم إن يظهروا عليك يرحوك أوعيد دوك في ملتهم] [الكهف:٠٠]‏ إذاً فهم كفا ولا غرابة انكمم سعد 
أما جود إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام فيظهر أنه سجود تحية» وليس هو السجود الذي يكون بوضع الوجه على الأرض» ويمكن 
أن هذا كا جاناء وأنه ليس جود تعظيم وإنما هو احترام. 


٠‏ الفرق بين البدعة وغير المشروع 
الفرق بين البدعة وغير المشروع 
السؤال.ما القرق بين قولنا للعمل الخالف: إنه: بدعة» أو عالق السنة: 


او غير مشروع٠‏ 
وما الضابط فى ذلك؟ 
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الجواب البدعة هي المحدثة في الدين» فإذا قيل: هذا بدعة فالغالب أنها من القربات الت يتقرب بها وليس لما أصل في الدليل ولا في 
الشريعة» وإنما هي من المحدثات» سواءً أكان في العقائد كالتكفير بالذنوب» مثل اعتقاد الخوارج» وكذلك اعتقاد الخروج على الأئة 
كقول المعتزلة» وكذلك اعتقاد التكفير بالذنب ونحو ذلك» أم في الفروع» كبدعة الموالد ممن يحيون المولد النبوي» أو يصلون أول ليلة 
عند رسي راسكنا اماةة الرعاتن: اوضيرة إيلة “مس وعشرين منه ويسمونها ليلة الإسراءء كل هذه يقال لها: بدع. 

أما غير المشروع فيراد به أنه لم يأت به دليل واضح وإن لم يكن مني عنه نبياً صريحا وإن وجد ما يدل على مشروعيته؛ لكنه ليس 
دلبلا قوياء :فيال فت : رفع البنين بعد الفويضة بائرة بترو 

وأو :فكلا أدلة تدل على رفع البذيق عند الذقاى ويقاك: مبلاة أربع ركعات بسلام واحد غير مشروع؛ لأن الأصل السلام من كل 
ركعتين. 

وأشياه أللكة ٍ 

فتعبيرات السلف والعلماء بحسب قوة الدليل أو عدمه. 


إلصاق بدعة اللحروج بالصحابة 
السؤال يذكر بعض العلماء أن عبد الله بن أبي معيط كان من الصحابة» وأنه كان من كار اللخوارج» فهل هذا صعيح؟ وكيف يعتذر 


عنه؟ 


الجواب لا أذكر أن ل أبي معيط ابناً اسمه عبد الله نما له ولد اسمه عقبة بن أبي معيطء وعتبة ولد عقبة بن أبي معيط» ف عقبة قتل 
في غزوة بدرء أما ولده فلم يكن من الصحابة فيما يظهرء ويظهر أنه كان صغيراً إل لعن ون كن كرس رين تولى 
الإمارة في خلافة عثمان على بعض بلاد العراق» وذكر عنه أنه شرب المر» ثم إن عثمان رضي الله عنه أقام عليه الحد» فأمن يا 
خلده أربعين جلدة لشربه امر ولثبوت ذلك عليه» ولم يذكر عنه أنه من 5 ولعله من الأتئمة أو غير ذلك. 


ا حكم قبول رواية المبتدع 

حك قبول رواية المبتدع 

السؤال تذكر كتب المصطلح رواية المبتدع وهل هي مقبولة أم لا واللحلاف فبها وشروط قبول هذه الرواية» فا توجيه ذلك؟ 

الجواب البدع إما أن تكون مكفرة أو مفسقّة» فالبدعة المكفرة لا يقبلون رواية صاحبها ولا كرامة» وذلك لأنهم يعتقدون أنه ليس من 
المسلبين» فكيف يكون عدلا؟ أما البدع المفسقة فيقولون: ننظر في ذلك المبتدع» فإذا كان داعية من الدعاة إلى الرفض أو الاعترّال 
أو الجبر أو التعطيل أو التجهم أو الإرجاء أو نحو ذلك لم تقبل ولا كامة» ولو كان حافظاً متقنا واذا رقف ديفا بتو بذاعتة أو 
نحلته التي ينتحلها لم قبل لأن العادة أنه بتساهل بما يتعلق بمذهبه وععتقده. 

أما إذا عرف منه الصدق ولم يكن من الدعاة إلى بدعته» وروى ما لا يقوي بدعته ولا صلة له بذلك فيروى عنه من باب الحرص 
على إثبات العل. 

ففي صحيح البخاري روايات كثيرة عن شيخ له اسمه عبيد الله بن مومى القواريري» وقد رمي بالتشيع» ولكن التشيع في ذلك الزمان 
لد اهل هم الرافضة في هذا الزمان الذين يعبدون أهل البيت ويكفرون الصحابة ويطعنون في القرآن ويطعنون في السنة» بل هو 


بروي أحاديث في السنة وفي فضائل الصحابة» فروى عنه البخاري» وسبب ذلك علو السند؛ لأنه من المعمرين» فيروي عنه إيثاراً لعلو 
السند. 


؟ شرح اعتقاد أهل السنة [2] 


حكم أكل ذبائج أهل الكتاب المعاصرين 


حك أكل ذبائح أهل الاب المعاصرين 

السؤال أحل الله لنا ذبائحٌ أهل الكّاب» ولكن من المعلوم أن بعضبم يعتقد أن عيسى عليه السلام ابن الله» فهل تؤكل ذبيحة مثل 

هؤلاء؟ 

الجواب أل الله الباخ» ولكن إشروط» منبا: أن يكونوا كابيبن حفيقة» ففي زماتنا هذا يتسمون بأنهم كابيون وليسوا كذلك» والله 

قال: وطَام لين ا اكاب حل لك وتام جل هوا [المائدة:ه] » فدل ذلك على اشتراط كونهم كاي عفيقة برعا أن 

يذبحوا ذبحا شرعيا بالسكين الحادة في موضع الذب» وهذا ما كانوا عليه. 

ومنبا: 5 يذكوا ١‏ مم الله عند النيخ» وهذا من شريعتهم» والمتمسكون بشريعتهم النصرانية الأصلية أو بالييوقية الأصلية من عقيدتهمٍ أو 
جم عدم علوم اناك خيت أهذه وظم جل مال باحق نير انبا ككرت 10 21 ام الله عليه» وكذلك أيضاً لا 

د و ع إلا ما ذيح ذبحاً شرعياً. 

فإذا وجد في هذه الأزمنة من يذيع ذبحاً غير شرعي ولو قال: إنه كاي -بل لو قال: إنه مسلٍ- فلا تؤكل ذبيحته» كالذين يذبحون بالصعق 

الكهربائي مثلاء أو بالغمس في الماء الحار ثم بقطع الرأس بعد الموتء أو الذين يضغطونها إلى أن تموت ويحافظون على أن بقى ف 


فها حق يزيد في .وزتهاء لا شك أن هؤلاء لنسوا تابيين حقيقة» أما لو كاتوا كابيين متمسكين دحق :لو قالوا: عيسى ابن الله- فإِن 
العبرة بالذبح» أما عقائّدهم فلهم. 
/ا..١‏ حكم بيع الدم 


عم يع ادم 

السؤال ما حكم بيع الدم؟ وما الحم لو ذهب إنسان إلى مرك التبرع بالدم وهو يعم أنهم يعطونه هدية عينية مقابل ذلك؟ وما الحم لو 
نت الحدية 0 0 من الحدية» 0 بسريها أم 0 وهدية 0 ذلك ع 

ضعفلف ٠‏ البثية وضعف تركيبه وحالته» وازدياد عم صمه » 3 لود الطب الحديث أن يؤخل " دم امن 200 به إلى أن ,عيش »2 
ولما كان ذلك كان هذا الدم يمكن تحال إن له قيمة 

وذلك لأن صاحبه قد يصيبه شىء من الضعف والوهن بعد إخراجه منه» فنقول: على مقتضى هذه القاعدة لا بأس بأخذ الحدية» 
ولكن يكره أن يبيعه» وأن يقول: خذوا مني بكذا وكذا. 

أما إذا أعطوه من دون فرض فلا مانع من أخذ ذلك إن شاء الله والله أعل. 


]2[ شرح اعتقاد أهل السنة‎ ٠١ 


شرح اعتقاد أهل السنة [9] 
كان بدعة الخوارج أول البدع 00 2 اام وقد ظهرت 2 عهد الصحابة» خاريوها وحاربوا أهلهاء 3 ثم توالت البدع وتوالى 
معها دفاع أهل السنة عن الحق يزيد تارة ويتقص أخرىء إلا أن القرون الأربعة التي تلت القرون الثلاثة المفضلة شبدت غموضاً ليق 


واجباراً لأهله على السكوت إلا قلة من العلياء» حتى ظهر ابن تمية رحمه الله فصدع بالحق» وتجرأ على أهل البدع وفضحهمء وأنشأ 
مدرسته التي ما زالت ت: تتضح بالخير إلى اليوم. 
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0١‏ البدع منشؤها وانتشارها بين أهل الإسلام 


البدع منشؤها وانتشارها بين أهل الإسلام 


١‏ بدعة اللخوارج منشؤها ومعتقداتها 
بدعة الحوارج منشؤها ومعتقداتها 
بدعة اللحوارج أول البدع التي وجدت» وقد وجدت في سنة ست وثلاثين للهجرة» وقد أخبر الني صلى الله عليه وسل بخروجهم» وخر 
بأن الصحابة يحقرون 0 مع صلاتهم وصيامهم - صيامهم » وأنهم يمرقون من الدين م يمرق السهم من الرمية» وأنهم يقرؤؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرهمء وأمى بقتالهم وقال: (أغا رأيقوهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم) ) » وقال: (لثن لقيتهم لأقتلنهم 
قتل عاد وإرم) » وقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا مع علي رضي الله عنه. 

عقيدتهم إنما هي في التكفير فققط» وقد بالغوا في أخذ آيات الوعيد وتمسكوا بها فصاروا يطبقونها على كل من فعل ذنبا فيخرجونه 
من الإسلام» ول يذكر عنهم خلاف في الأسماء والصفات» ولا في البعث والنشورء ولا في أسماء الإمام والدين. 
ومن جملة من كفروه علي وأصحابه الذين معهء وادعوا أنه بالتحكي ارتد عن الإسلام» فهذه أول بدعة» ولا شك أنهم بعد ذلك تغيرت 
عقائدهم وأخذوا من عقائد المبتدعة الآخرين. 


6 بدعة الجهمية منشؤها ومحنة الناس فيها 

بدعة الجهمية منشؤها ومحنة الناس فيها 

حدثت بعد ذلك بدعة القدرية الذين يتكرون العم السابق» ثم حدثت بعدهم بدعة التعطيل أو الاعتزال» وهي بدعة إنكار الصفات» 
وكان حدوثها في أول القرن الثاني» ولما اتتشرت هذه البدعة وانتشر أهلها الذين يعطلون الله تعالى عن صفات الكال ويتكون أن 
يوصف بما وصف به نفسه ويبالغون في إنكار الصفات أكر علييم السلف إنكاراً ل واعرهم: وشنعوا عليهم وحذروا منهم» وصار 
كلام الصحابة والتابعين وتابعي التابعين في التحذير من هذه البدعة التي سموا أهلها جهمية» وذلك لأن أول من انتشرت عنه الجهم بن 
صفوان فهو الذي أشر بدعة إنكار الصفات» ولأاشك أن كني الشلق رحمهم الله تعالح هذه البدع كلهاء فنهم من كتب في ذلك 
ويذى العقيدة مجردة ويقول: نعتقد كذا ونعتقد كا وكذا كزاء. ٍ 00 

ولا مناقشة» ولا يذكر أقوال المبتدعة» ومنهم من يذكر البدع ويذكر الرد عليهاء سواءً أكانت تلك البدع شببات أم نحلاء فيناقشونها ويبالغون 
في الرد على أهلهاء ومنهم من يقتصر على الأداة والآثار المنقولة عن السلف والأحاديث المأثورة المرفوعة أو الموقوفة» فباقتصارهم عليها 
يظهر الحق وإستبين ويعرف الباطل» وبضدها ثتبين الاشياء. 

ولا شك أن كلامم رحمهم لله كله في نصر الحق واظهاره» ومعلوم أن بدعة الجهمية تمكنت في أول القرن الثالث» حيث إن الجهمية 
انضموا إلى بعض الخلفاء» كالخليفة المأمون بن الرشيد» فإنه انضم إليه بعض المبتدعة وقربهم» وذلك لأنه أحسن الظن بهم» ورأى 
فهم بلاغة وفصاحة وقوة اسلوب وحسن تعبير» فظن انهم على الحق» ومن أشهبر الذين قربهم: ابن ابي دؤاد المبتدع الضال الذي أفسد 
عقيدة المسلمين فى زمانه» ومال إليه اللخحليفة المأمون. 

وفي خلافة المأمون بالغ في تعذيب أهل السنة وتبديدهم في مسألة أن القران مخلوق» وكذلك تبعه أخوه المعتصم» وفكوو يانه ايوق 
العلماء وضربهم وحبس من حبس منهم» وأوذي من أوذي من أهل السنة» وأجاب كثير معهم إلى ما طلب منهم» وادعوا بعد ذلك 
أنهم مكهون» وتمسك من تمسك منهم . 

وكان من الذين تمسكوا بعقيدة أهل السنة الإمام أحمدء ولهذا يسمى (ناصر السنة) » ويسمى (إمام أهل السنة) » وقصته طويلة 
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تجدوها في تاريخه» وذكر في ترجمته -عند ابن كثير في البداية والنهاية- قصة ضربه بين يدي المعتصم وصبره على ذلك» وكذلك ذكرها 
ابن الجوزي في ترجمته» وقد ألف ابن الجوزي كبا كله في ترجمة الإمام أحمدء وهو كاب كبير. 
ومن كتب التاريخ تاريخ الذهبي» وهو مطبوع أُيِضْأ ونقل ترجمته أحمد مد جعكر في أول اب (تحقيق المسند) من تاريخ الذهبي وفيها 
قبة تعلانيةة وأشار إل ذلك كثير من الذين ترجموا له» ومنهم صاحب المنظومة التي يمدحه ويقول فيها: ومذهب الإمام أحمد بن مد 
أعني ابن حنبل الف الشيباني ثم يقول فها: ولع ضرت امع يا ويحكم لكر بلا برهان أترون أني خائف من ضريم لا 
والإله الواحد المنان كن 010 ما حييت فإنني ديك خير وصية الإخوان ولقد نصحتك فإن قبلت فأحمد زين الثقات وسيد الفتيان 
إلى قال هنا أربي أن هداني لدينه وعلى طريقة أحمد اسان واختار مذهب أحمد لي 5 ومن ال حوى والغي قل أنجاني فالحاصل 
انمق الذيك هتزوا عل هذه الفددة 'وضابروا فيا إى أن أطيرو الله تعالى» ففي عهد المعتصم لقي أذى وعذاباً وضرباً وحبساً وبتقي ف 
الحجبس مدة طويلة» وكان يتورع أن بأكل شيئاً من طعامهم» ويبقى اليومين والثلاثة لا يطعم لحم طعاماً حتى يأتيه أحد أولاده 0 
من الحبز من بيته الذي عرف مدخله؛ وبعد موت المعتصم يمان سنين وانتقال الحلافة إلى ابنه الوائق خفف الابتلاء» ولكن لم يزل 
أهل السنة يخافون من إظهارها وإستخفون في معتقدهم. 
9 بعد موته تولى ولده المتوكل» ولما تولى نصر السنة وقرب الإمام أحمد ورخص له أن يصدع بمذهبه» وأفصح بما كان يعتقده أهل 
السنة من أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وبقي الأ كذلك إلى أن توفي الإمام أحمد رحمه الله في سنة إحدى وأربعين وماتتين 
والأى هادئ» واسقّرت بقية القرن والسنة فيها ظاهرة» ولكن لأهل البدع قوة وتمكنء وبالأخص المعتزلة» فقد كانوا من أقوى أهل 
البدع من ناحية الحبج العقلية» فكانوا يأتون بالشبهات العقلية ويشوهون بها على الناس ويشوشون بباء وغسلوا أدمغة كثير من المسامين 
العوام» وملووا تلك الأدمغة بتلك البدع» وبالأخص بدعة إنكار الصفات الذاتية والصفات الفعلية. 
ثم انتشرت في آخر القرن الثالث والرابع وما بعده اصطلاحات يرددها المبتدعة في الصفات وفي إنكارهاء كنفي التجسيم» ونفي الحيز 
والكية والأعافن وال جزاء والأعراضن وال كين واتلوادكه ويعلوها توما أثبنه ذلك» فصاروا يلقنون هذا تلامذتهم» ويل ون أن 
نفيها إنما هو من باب التنزيه لله تعالى» فتمكنت هذه الكلمات في أهل ذلك الزمان واعتقدوا صحتها وسلامتهاء وهي في الحقيقة أمور ل 
يرد فبها دليل» والمسلمون من أهل السنة ل ستعملوها نفيا ولا إثياتا. 
وعد انقضاء القرن العالق: كادت السفة أن تضيع » وكاد المحدثون أن لا يبقوا على المعتقد» وتمكن مذهب النفاة والمعطلة» واضمحل 
مذهب الإمام أحمد أو كاد أن يضمحلء ول يبق عليه إلا أفراد يتسترون لا يعرفون إلا أنهم من أتباعه» ويستخفون بما هم عليه» وبقوا 
كذلك طوال هذه القرون ولا يعرف من ينصر السنة إلا أفراد قلة. 
ومن 0 عل حب الإمام احمد 2 م عام 2 اول القّرن الرابع» وهو م البربماري؛ فقد اظهر عقيدة اهل السنة» واظهر 
أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه» وبأن الله مستو على عرشه بائن من خلقه» وأن الله تعالى موصوف بصفات الكالء وقام يفصلهاء 
فقامت عليه الدنيا ولم تقعد» وحاربوه؛ وبدعوه وضللوه وهددوه بالقتل وبالسجن» واستخفى منهم استخفاء كثيراء وصار ههدداء هذا 
وهو فرد واحد بين أهل زمانه النين هم أمم كثيرون» ولكن نصره الله كا نصر إمامه أحمد بن حنبل» وله كاب مطبوع في العقيدة 
اسمه: (شرح السنة) » إذا قرأته 3 أنه متأثر بالسنة» وأنه على هذه العقيدة الراعخة وهي عقيدة أهل السنة» أما بقية أهل زمانه فن 
كان منبم من أهل السنة فإنه مد متستر» والا فالبقية قد تركوا السنة الصحيحة. 


م. .”3 بدعة الاعتزال والأشعرية 


بدعة الاعتزال والأشعرية 
ظهر مذهب الاعتزال في القرن الرابع وتمكن» ثم ظهر عالم في القرن الثالث يقال له: عبد الله بن سعيد بن كلاب» وكان شديد الجدل 
قوي الجة» حتى شبهوه بالكلاب» وه الحديدة التى يستعملها الحداد عندما يلقى الحديدة في النار حتى تمر وتلين فيمسكها بحديدة لها 
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أطراف يقال لها: الكلاب فسموه بذلك لقوة جدله. 

ثم إن أبا الحسن الأشعري وافقه على معتقده» وكان أبو الحسن الأشعري في أول أمره معتزلياً نتليذ على أبي على الجبائي وعلى ابنه وهما 
من المعتزلة وأبي الحذيل العلاف وهو من علماء المعتزلة» والجاحظ وهو معتزلي» فليا لتلدذ عليهم انتل خحلتهم وأخذ الاعتزال» وبقي 
على ذلك في أول عمره» ثم إنه اقترن ب ابن كلاب فتتلمذ عليه وقرأ عليه» ثم سار على عقيدته وبي عليها نحواً من أربعين سنة على ذلك» 
وألفم كنا كنزة غل حنيدة ان" كاذب :زنشيك ينه 3 لك الأششرى» وضاو أغاعه عليا سمرة الأشتاعرة | والأشعرية: 

ثم إن الأشعري في آخخر حياته رجع لما قرأ كتب أهل السنة وكتب أهل الحديث» فاهتدى ورجع عن هذه العقيدة إلى عقيدة أهل 
الحديث وألف على ذلك رسالته المطبوعة باسم (الإبانة في أصول الديانة) ؛ وألف كابه الذي سماه (مقالات الإسلاميين) ذكر فيه 
مقالات المعتزلة والكلابية والوعيدية 0 والمرجئة ونحوهمء وبالغ في في ذكر مقالات الجهمية والمعتزلة وما ينتقد عليهم» ثم بعدما 
انتبى من هذه المقالات ذكر مال أهل السنة» وسرد عقيدتهم بعد عي وشاايان واف كاقاخ ولا اذى نما زقالةة ووكن ما قالره 
نقول» وبكل ما ذهبوا إليه نذهب. 

فعرف بذلك أن الأشعري أصبح من أهل السنة في آخخر أمره» وتجد هذا الفصل الذي ذكره قد نقله ابن القَيِ في أول كابه (حادي 
الأرواح) وفي آخر اكاب نفسه أيضا وكأنه يقول: هذا اللكّاب الذي كتبته في ذكر الجنة أهله الذين إستحقونه هم أهل هذه العقيدة 
الذين اعتقدوها. 

ونقل منها شيا كثيراً في ابه الذي سماه (اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية) ؛ وتقل منه أيضاً شيخه ابن "نهية 
رحمه الله تعالى في (الموية) » ونقله تلميذه الإمام الذهبي في كاب (العلو) » مما يدل على أنهم تيقنوا أن الأشعري رحمه الله كان على 
هذه العقيدة التى هي عقّيدة السلف الصالح. 

ولكن مع الأسف فإن أهل زمانه وبعدهم إلى يومنا هذا تمسكوا بعقيدته التي في وسط حياته» والتى ألف عليها كتبه» والتى هي عقيدة 
ابن كلاب» تمسكوا بباء وسموا أنفسهم أشعرية وأشاعرة» واشتبروا بهذه النسبة» ول يزالوا على ذلك ينتحلون هذه العقيدة» فهم يقولون: 
نحن في الفروع شوافع وفي المعتقد أشاعرة. 

هكذا يقولون» ول لا تتبعون الشافعية في الأمرين: العقيدة والمذهب؟ وكذلك يقول الحنفية: نحن حنفية في الفروع وأشعرية في الأصول. 
فذهب الأشاعرة هو الذي افق انتعارا كتير ومايزال بنتحله كثيرون ويفضلونه على غيره» ويناضلون ويجادلون في نصره» وينصرونه 
بكل ما يستطيعون» وفيه ألفوا كتباً كثيرة» فن كتب المتقدمين كاب (الإرشاد) للإمام الجويني الذي هو إمام الحرمين فيما يتعاق 
ببذه العقيدة» ولكنه شحنه بأصول المتكلمين الذين يتكلمون في العقائد ويجعلون تلك البراهين أو القواعد التى يقعدونها أدلة على ما يذهبون 
إليه» فهذه م وكاب الإرشاد مطبوع» ومنهم الرازي المشبور الذي إسمى الفخر الرازي صاحب افجرالكين اوفك الله بن 
عمر الرازي» أل ماب معاه 5 التقدس) » وجعله 2 عقيدة الأشاعرة» واغكااة إلى سلطان ذلك الزمان» وانتشر هذا اكاب 
وهو ما يزال يرع منتشراً. 


"60 ظهور ابن تيمية واثره في اهل السنة 

ظهور ابن تمية وأثره في أهل السنة 

لا كان آخحر القرن السابع وأهل السنة طوال هذه القرون ,تسترون أخرج الله لهم عالماً من أهل السنة صدع بالحق» وهو ابن تيمية رحمه 
الله فلم يبال بخالفة أهل زمانه» بل تعاق بالحق واعتقده» وأحيا مذهب السلف رحمهم الله» وناقش أهل زمانه في العقيدة» فثار 
عليه أهل زمانه في دمشق» فقد كان هناك علماء أجلاء؛ مثل ابن الزملكاني والسبكى المشبور» وهؤلاء أشاعرة» وقد تمكن مذهب 
الس منيم » وتلقوه عن مشاتخهم؛ وصار مذهباً راتفاً عندهم» لخاء شيخ الإسلام وصرح بمذهب أهل السنة» وبالاستواء» وبالعلو» 
وبالصفات الفعلية والذاتية» فكان هذا ثما كدر صفوهمء وقالوا: هذا سوف يخالفنا ويفسد علينا عقائدنا. 


ب 511216120 
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فرفعوا أمره إلى واللي دمشق» لخجمعهم السلطان وقال لهم: ناظروه. 

فتاظريوةة' حدر العقيلاة الواسطية وقال لهم: هذه كتبتها من زمان كذا وكذا وأنا الآن على ما أقول وأعتقد. 

فقرؤوها فإذا هي آيات وأحاديث وأدلة وأقوال موافقة للحق» ولكنهم مع ذلك أخذوا يتكرون عليه التصاريج التي صرح بباء وظهرت 
جته علهم ولم يقدروا على مقاومته» ولكنهم مع الاسف م يرجع منهم إلا القليل» بل بقوا على معتقد هم . 

وانتشرت عنه هذه العقيدة» فسمع به علماء في مصر من الحنفية ومن الشافعية الذين هم على مذهب الأشعري فرفعوا به إلى السلطان 
في مصرء وقالوا: نريد أن يأتينا حتى نعاظره» وحتى لا يفسد علينا عقيدتنا ولا يفسد علينا جماهير الأمة فإنهم على هذا المعتقد. 
فكتب إليه السلطان أن يأتي إلهم» فذهب إلمم وأقام هناك سبع أو ست سنين في مصر كلها في جدال» وتصدى لناظرته أو مجادلته 
عام شافعي يد عى ابن عدوان» ونصبوا ا هم ا يقال له: ابن مخلوف غفضروا عنده» فقال له ابن عدوان: أنا أشكي وأكر على 
هذا الرجل؛ فإنه يقول: إن الله فى السماء بذاته» وان الله يتكلم حرف وصوت؛ وان القران حروفه ومعانيه من كلام الله تعالى. 
ونحن نقول: إن كلام الله تعالى معنى قائم بذاته» وإن القرآن ليس كلام الله واثما هو حكاية أو عبارة» ونحن لا نقول: إن الله يس 
على عرشه. ١ ١‏ 

وأخذ يدلي عليهم الج فعند ذلك قال ابن مخلوف: ما تقول يا فقيه؟ فابتداً رحمه الله تعالمى بمقدمة امد والثناء على الله تعالى» فقطعوا 
عليه حمده وقالوا: ما جثنا بك لتخطبء إنما جثنا بك لتحتج. 

فعند ذلك قال: فن الخ5؟ فقالوا: قاضي المضاة ابن مخلوف. 

فقال: كيف تك علي وأنت خصمي؟ فعند ذلك غضب هذا القاضي المعترف بفضله وإسيادته» فلم يجد بدا من أن كت م 
ابن تعية. 1 

فوافق على انه سجن» وحن لمدة سنتين أو اكثر» ولكن لم يتوقف عن الكّابة» بل كان يأني تلامذة له ويلقون عليه الاسئلة ويمل 
علهم أجوبتباء فكتب في تلك المدة كلها كتبأ كثيرة» حتى جمع منبا أكثر من عشرة مجلدات تسمى (الفتاوى المصرية) » ثم جمعت 
وصار ينقل منها كثيراً. 

ثم أخرجء وحصلت بينه مناظرة وبين عدي بن مسافر وبعض الصوفية» فأكروا عليه تشدده علهم» وذلك لأنه نكر على الصوفية 7 
أ تاحمل أ اميد إن الع غيرةلان وشي يدساتي أز 90 ويك إل نا سن منداست بين إلى دمشق 

وبعد رجوعه إلى دمشق بقى يدرس ويعلم» ولتلمذ عليه بعد رجوعه التلميذ االخاص ابن القيمء وما رآه إلا بعدما رجع سنة إحدى عشرة 
وسبعمائة» فتتلمذ عليه ابن لقم وابن كثير والذهبي وابن عبد الحادي ونحوهمء وقلدانها قال#واظير: هؤلاء بالعقيدة» والشافعي منبم 
بتقى على مذهبه ولكنه انتحل مذهب أهل السنة» ف ابن كثير والذهبي كلاهما شافعي» ومع ذلك أخذا مذهب أهل السنة مع بقَائهما 
على المذهب الشافعي» وآمما ابن عبد الحادي وابن القيِ فهما حنبليان» وكل منهم بقي على مذهبه في الفروع» وتغيروا عما كانوا عليه أو 
تلقوه من قبل» ف ابن القَم يقول: إنه قبل أن يأتيه ابن تهية قرأ على بعض المتكامين وتلتقى منهم بعض العقَائد التي هي عقائد أشعرية 
أو نحوهاء ولكن أنقذه الله ب ابن تهية لما جاء» م أشار إلى ذلك في نونيته. 

فالحاصل أن هؤلاء في هذا القرن جددوا مذهب أهل السنة» فتجد كتب ابن القَمم تعالح وتجادل في مذهب أهل السنة وفي إحياء 
هذا المذهبء مثل كابه الذي سماه (الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) » وهو مطبوع أكثره ومفقود بعضه» ومطبوع ختصره» 
وكّابه الذي سماه (اجتماع الجيوش الإسلامية) كلها نتعاق بالعقيدة. 

والك يه ركد أنه 4 كت شرسفة أوضح ها مدهت ,أل السية» ورد عل تاسينين التقديس للرازي» باب موسع اسمه (نقض 
الأسيس) ؛ هذا النقض أنى عليه من الأساسء وفند حججه مما يدل على أنها إن كانت مشتهرة إلا أنها كبيت العنكبوت لا تقوم لمن 
كان ذا بصيرة٠‏ 


ورد على الرافضي ابن المطهر الذي ألف كاباً سماه (منباج الكرامة في منصب الإمامة) » ولما جيء ببذا الاب إلى الإمام ابن تمية 


لض .512111612 
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إذا أوله يتعلق بالصفات» فنقضه نقضاً كاملا ورد عليه رداً وافياً فيما يتعلق بالصفات» كذلك فيما يتعلق بالمذهب الرافضي في 
ججهم وشبهاتهم» والاب طبع أولاً في أربعة أعزاء ثم طبع أخيراً في عشرة أجزاء والحادي عشر فهارسء وهو ميسر لمن أراد اقتناءه 
والاطلاع عليه ليعرف أن هذا الإمام رحمه الله قد يذل نينا في نصر السنة» وف كابه الثالث الذي سماه (العقل والنقل) » وقد 
طبع في طبعته الأولى با سم (موافقة صري المعقول لصحيح المنقول) » ثم طبع طبعة أخيرة باسم (درء تعارض العقّل والنقل) » وذلك 
لأن أكثر ما يحتج به 0 الأشاعرة العقل» فيقولون: العقل يتكر كذا. 
العقلٍ لا يقر بكذا وكذا. 

فأولةً أقنعهم لق م حا بل المرجع الأساسي هو الشرع والسمع والنقل. 
وثانيا بين ف أن العقول الصحيحة توافق المنقولات الصريحة ولا يحصل بينبا أي تفاوت» فليرجعوا إلى عقوم وليحمقوها. 
وبين لهم أيضاً أنبم متناقضون» فأحدهم يبت صفة مثلاً ثم ينفيهاء ففي نفيه يقول: نفاها العقل وي إثباته يقول: أثبتها العقل عبا لك 
فهل عمّلك تغير» كيف تغير بين عشية وضحاها؟! عقل واحد ينفى ثم ,ثبت» ويأتيك عاقلان كل منبما يدعي كال العقل» فهذا يثبت 
5د شري قياة بين هل روليات عزن الشهذه التقرل لبيك مرجعاً؟ فكيف يحكونها ويجعلونها المرجع في هذه السنة أو هذا 
0 أنه لما جادهم بمثل هذه المجادلات انقطعت شبهاتهم» فالحاصل أنه رحمه الله هو الذي أحيا هذه السنة بعدما كادت أن 
عسل ع ع 
والعلماء الذين في تلك الفترة ما فتئوا يكتبون» ولكنهم لا يقدرون على أن يواجهوا العالم ولا أن يصرحواء بل يكتبون كابات يعطونها 
لتلامذتهم» ففي القرن الخامس ظهر عالم حنبلي يقال له: القاضي أبو يعلى بن الفراء» وكان قد قرأ على المتكامين» وعلق بذهنه ثبيء من 
علم الكلام؛ يلكن كا كان متعلد اناهن أحمد لم جد بدا من أن يقتني كتب أحمدء واقتني الكتب التي ألنيا ارات .وذ شك أن 
منها ما يتعلق بالعقيدة» فلأجل ذلك صار على هذه العقيدة» وألف رسالة صغيرة نتعلق بصفة العلو» وما ألفها قامت عليه الدنيا وأنكروا 
عليه وتشستعوا 4 وقالوا: أبو بعل يسم اويل عشيةة 
مع أنه قاض معترف به وعالم جليل» وله كاب مطبوع اسمه (إبطال التأويلات) » يدل أيضاً على أنه مظهر للحق» وأنه على العقيدة 
السليمة» ولكنه لم يجرؤ مثلما تجرأ ابن تهية في مناظرة أهل زمانه والإنكار عليهم إنكاراً بليغاً. 
ومثله الإمام ان قذامة» له أيضاً كتب تعلق بالعقيدة» وهو حنبلي المذهب» ومن مؤلفاته في العقيدة (لمعة الاعتقاد) » ومنها كتب في 
إبطال التأويل وفي صفة العلو ونحو ذلك» ولكن لم يكن جريئاً على أن يظهر للعالم ويجادل ويناظر ويخاصمء وذلك لأن جل اهتمامه 
بتلامذته الذين يتتلمذون عليه» ول ير أن يجادل أهل زمانه. 
ولا شك أن هناك أَعة وعلماء قد خالفوا في هذه العقائّد التي هي عقيدة الأسماء والصفات» وذهبوا إلى كثير من التأويلات» ومنهم 
-مثلا- الإمام النووي صاحب تاب (رياض الصالحين) وصاحب (شرح مسل) » وله كاب (الأذكار) ؛ و (المجموع شرح المهذب) 
؛ وله كتب كثيرة» ولكن مشايخه الذين قرأ وثتلمذ علهم طوال حياته في باب العقيدة أشاعرة؛ لأن المذهب الأشعري هو الذي عم 
في تلك البلاد» فلم يكن له من يلقنه مذهب أهل السنة» وكأنه لم يشتغل إلا بمذهب الشافعي» ولم يشتغل إلا بكتب مشايخه القديمين» 
وقراءته لكتب الحديث إنما هي قراءة عابرة» وقد تأثر بأهل زمانه» فلها تأثر بهم اعتقد ما هم عليه» فذهب إلى تأويل آبات الصفات 
وأحاديثهاء فتجد أنه في شرح صحيح مس أتى على حديث النزول فأخذ يتأوله تأويلات بعيدة ويتكر أن يكون نزولا حقيقياً يليق باللهء 
وقر يه ها أحاديث فيها صفات فعلية فيتأولهاء حتى في رياض الصا حين يتأول كثيراً من الأحاديث الت فيها بعض الصفات إذا 
صانك الف إن 8 8 عاء 8 8 
نقول: إن هذا بسبب تأثرهم بعلماء اهل زمانهم» ولا شك أن اهل الزمان لهم تاثير على غيرهم؛ فلذلك نقول: إن الإنسان عليه ان 
يختار من مشايخه أهل الثقة ممن يثق بعقيدتهم حتى يكونوا قدوة له» فإذا أخذ من هؤلاء المبتدعة تأثر بهم كا هو طريقة هؤلاء العلماء 
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الذين من الله عليهم ببذه المنزلة. 

ومنهم الحافظ ابن حجر» شافعي المذهب» شرح صحيح البخاري فرت به الأدلة التي في أول كاب الإيمان والتي في آخر كاب التوحيد 
في صميح البخاريء رع ذلك د أنه كثيراً ها سالط عليا التأويلاتك» ويتقل تأوئلات «مشايحه والعلناء. الذين قرا علهم» مع أنه قرأ 
عا لان عي وال 


.م الأسئلة 

الأسئلة 

.“.١‏ حك الحوارج من بين أهل الإسلام 

حك الحوارج من بين أهل الإسلام 

السؤال هل الخوارج كفار؟ لد وكيك وين اجيم (يمرقون من الدين كا برق السهم من الرمية) » وحديث: 
(اثن أدركتهم لأقلنهم قتل عاد) ؟ 

الجواب وردت هذه الأحاديث في مسل» وني البخاري بعضباء فن العلماء من طبقها علهم وقال: إنهم المرادون بهذه الأحاديث. 
وميم عن كاده إنبا صفات لآخرين لم يخرجوا بعد» أو يخرجون في آر الزمان» أو ليسوا هم الذين د عهد الصحابة. 

ولا شك أن كثيراً من الصفات تنطبق عليهم» مثل قوله: (إنهم يخرجون على حين فرقة من الناس» يقتلهم أولى الطائفتين ثفتين بالحق) » 
وإن كان هذا قد ضعفه بعضبمء وعلى هذا فالصحيح أن الذين قاتلهم على رضي الله عنه لا يح بكفرهم» ولو كانوا يكفروننا فإننا لا 
نكفرهم» واذلك سئل علي رضي لَه عنه: أكفار هم؟ فقال: من الكفر فروا. 

فقيل: أمنافقون؟ فقال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاك وهؤلاء يذكون الله كثيراً. ٍ 
قيل: ماذا نقول فيهم؟ قال: (هم إخواننا بالأمس بغوا علينا) فأطلق عليهم امم البغاة» وهذا هو القول الصحيحء أنهم بغاة» وأنهم 
يقاتلون لكف شرهمء فإن البغاة هم الذين ينقمون على إمام المسلمين ويتكرون عليه ويخرجون وهم قوة وشوكة 8 يتشبثون بهاء 
فتزال شببتبم» كا بعث إلههم على ابن عباس رضي الله عنهم وناقشهم حتى رجع منهم نحو الثلث» فإذا بقوا فإنهم يقاتلون قبل أن يرجعوا 


رركت شرهم» هذا في اللحوارج» والآثار التي وردت فهم إن كانت فيهم فهي من باب نصوص الوعيد» وان كانت في غيرهم فينطبق 
عليهم بعضها لا كلها. 


.8 الحكم المترتب على من يقول بخاق القرآن 

الحكم المترتب على من يقول بخاق القرآن 

السؤال ماذا يترتب عل قول من يقول: إن القرآن مخلوق؟ 

الجواب يترتب عليه إنكار أن الله تعاللى متكلى» وهو إنكار صفة كال» ثم أيضاً يترتب عليه إتكار الأدلة التي دلت على ذلك» فالله أضافه 
اليه فال" جره حق يسيع كلام اللّه| [التوبة:>] » وقال تعالى: إيريدونَ أَنْ بدَلُوا كلام الله [الفعح:ه ]١‏ » وقال تعالى: 
وقد كان ريق 0 يسمعونٌ كلام الإ [البقرة:70] » فالذين يقولون: إنه مخلوق يتكرون نزول هذه الآيات» ثم نقول: ما الذي 
حملهم على اعتقاد عقيدتبم؟ ؟ قول» ذلك أنه حي خيل إلهم أن اكلام إنما يصدر من متك له لسان وشفتان ونحو ذلك» فقالوا: لو أثبتنا 
الكلام لله لأثبتنا هذه الصفات» وإذا أثبتناها أثبتنا 0 وتشبياً ونحو ذلك. 

فهكذا اعتقدواء ولا شك أن من أتكر أن الله متك فقد وصفه بالنتقصء ولعله يأتينا في صفة الكلام الأدلة على ذلك. 
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توجيه قول البخاري: لفظي بالقرآن مخلوق 
السؤال يروى عن البخاري رحمه الله أنه كان يقول: لفظي بالقرآن مخلوق. 
ما توضيح هذه العبارة؟ 
الجواب رويت عنه هذه المقولت» وبعضهم أنكرهاء وبعضهم اعتذر عنه؛ البخاري رحمه الله ألف كابه الذي هو صحيح البخاري» وفي 
كاب التوحيد ذكر الأدلة على إثبات أن الله متك وأن القرآن كلام اللهء أوضع ذلك أتم إيضاحء ثم ألف كّابه (خلق أفعال العباد) 
يرد به على المعتزلة الذين يقولون: إن الله لا يقدر على خلق أفعال العباد» وإن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. 
ويتكرون أن الله يبدي من يشاء ويضل من يشاءء ويعطي وبمنع» فأئبت ببذا الاب خاق أفعال العباد. 
ولا فلك أن كامة (لففلي بالقرآن مخلوق) فيها احتمالان: احتمال صحيح واحتمال غير صحيح» فالصحيح إذا أريد بها: حركة لساني 
وشفتٍ وطواني. 
فهذه عفاوقة» فإن الله هو الذي خلق الإنسان وخاق أفعال الإنسان» فكونك تحرك شفتيك أنت الذي حركتباء ولكن الذي أقدرك 
9 ذلك هو خالق العبد وخالق أفعاله» فإذا أريد باللفظ حركات الإنسان وحركات لواته فهذا معنى صحيح. 
وكأ المعنى الذي ليس بصحيح فهو أن يراد باللفظ الملفوظ» (لفظي) يعنى: ما أتلفظ به وما يخرج مني عند التلفظ بالقرآن» فإذا قرأت 
-مثلا- : إإيَاكَ 07 وإياك أستعين | |الفاتحة:ه] فهذه الألفاظ التي تلفظت كاف كان يرين انا تخلرقة فهذا ليس بصحيح» بل هو 
قول بعيد باطل يتنزه عنه البخاري وغيره. 
والحاصل أنها إن ثبتت عن البخاري فهو يريد بذلك حركات العبد» وإن لم ثثبت فهو الأولى» والذين نبوا عن ذلك أرادوا بذلك النبي 
عن يعتقد أن اللفظ هو الملفوظ» كأنهم يقولون: إننا إذا سبلنا لهم أن يقولوا: اللفظ بالقرآن مخلوق دعاهم ذلك إلى أن يقولوا: إن لفظي 
بالقران مخلوق. 
.2 ضابط وصف الشخص بالبدعة 
ضابط وصف الشخص بالبدعة 
السؤال متى يقال عن الشخص: إنه مبتدع؟ ومن الذي يحم عليه؟ 
الجواب معلوم أن البدع إما أن يبتدعها الإنسان وإما أن يتبع فيها غيره» فإذا ابتدعها قيل: هذا مبتدع. 
أي أنه منتحل ببدعة لم إسبق إليها. 
فيقال مثلا إن معبداً الجهني ابتدع هذه البدعة التي هي إنكار عل الله السابق. 
ويقال: إن عمرو بن عبيد ابتدع بدعة كذا وكزا. 
ويقال: إن واصل بن عطاء ابتدع بدعة كذا وكزا. 
فثل هذه البدع شك أن بدع عميقة عريقة» ون اصحابها يقال لطهم: مبتدعون. 
أما الأتباع فيحكم عليهم أنهم أتباع المبتدعة» ولا شك أن متبع المبتدع مبتدع؛ لأنه عرف بأنها بدعة فاتبعه عليهاء فهو مبتدع حقاء 
لكن البدع تختلف» فنها بدع مكفرة ومنها بدع مفسقة» وهذا فيما يتعلق بالعقائد. 
فالبدع المكفرة مثل بدعة غلاة الجهمية» يقول ابن القَمم: ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان يعني خمسماثة عالم. 
هؤلاء كفروهمء وهناك كذلك بدعة غلاة الرافضة وهي مكفرة» وهم الذين يطعنون في القران ويردون أحاديث الصحيحين ويكفرون 
الصحابة الذين نقلوهاء فهذه لا شك أنها بدعة مكفرة؛ لأنهم طعنوا في الأصلين: اللمّاب والسنة» أما البدع الأخرى كبدعة المرجئة 
والخيرلة والأشاغرة فإنبا يدع مفسقة “ولا تضل إلى دا الكفر: 
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وكذلك البدع في الفروع يقال لها: بدعة ولو لم تكن مكفرة ولا مفسقة» لكنها نقص في الدين تقدح في كال التوحيد» مثل الذين 
يحتفلون بليلة الميلاد والمولد النبوي أو بليلة الإسراءء أو يحيون أول جمعة من رجب ويسمونها صلاة الرغائب أو ما أشبه ذلك» هذه 
البدع لا شك أنها بدع عملية وليست بدعاً اعتقادية» وإن كانوا يعتقدون أنها من السنة ولكنها ليست معتقداً. 

والحاصل أن المبتدع الذي يتبع البدعة وهو يعرف أنها بدعة وتقوم عليه الخجة هسمى مبتدعاً شاء أم أبى. 


.0 موقف الأشاعرة من أهل السنة في هذا الزمان 

موقف الأشاعرة من أهل السنة في هذا الزمان 

السؤال هل للأشاعرة تمكن في هذا الزمان وأَْن؟ وهل صحيح أن كثيراً من الناس يعتقدون أن مذهب أهل السنة واجماعة هو مذهب 
الاشاعرة؟ 

الجواب لهم تمكن في هذا الزمان» وقد قامت عليهم الخة بعد طبع الكتب» وبالأخص كتب السلفء وقد امتعضوا امتعاضاً شديداً 
للا طبعت» فقّد طبع كاب (السنة) ل عبد الله بن الإمام أحمدء وطبع كاب (الرد على بشر المريسبي) ل عثمان بن سعيد الدارني» 
ولما طبع امتعض أحد الأشاعرة» وهو زاهد الكوثري المشبور» عالم محدث مشهور له تحقيقات» وطبعت له مؤلفات» ولكنه متعصب 
معتقد الأشاعرة» فله تعليقات يتكر بها على أهل السنة» وله مقدمة تاب (الأسماء والصفات) للبييقي قدم فيه مقدمة حمل فيها على 
ابن تمية وأخرجه من الإسلام وكذلك تلميذه ابن القَمِء وله تاب أيضاً في الرد على ابن القيم وغير ذلك» لقبيم فيها بألقاب شنيعة؛ حتى 
إنه استباح لعنهم وتضليلهم» فدل على أن لهم بقايا. 

وهذا العالم الكوثري له تلامذة جاءوا إلينا في كثير من الأوقات ودرسوناء ولما أفصحنا بتضليل الكوثري أخذوا ييجادلوتعا وقالوا: 
كيف تضالونه وهو العالم الجليل الكبير الزاهد» فيه كذا وكذا. 

وكثير من الذين جاءوا من مصر علماء مشبورين» ولكن على معتقد الأشعري» إلا أنبم يأخذون حذرهم» فلا يفصحون بمعتقدهم إذا 
كانوا يدرسون من يخشون أن يتكر عليهم» فإذا أنكر عليهم بعض التلاميذ قالوا: ننتقل إلى موضوع آخر. 

نقطع الكلام في هذا. 

وهكذاء ومنهم من اهتدى ورجع إلى الحق وقامت عليه الجة» ومنهم من رجع الها 6ن عم ا علماء في كثير من 
البلاد العربية والإسلامية ما يزالون يدرسون المذهب الأشعري» وكتههم عليها شروح» أي: الكتب التي ألفت في العقائد الأشعرية» 
مثل (العقائد النسفية) للنسفى» وهو عالم أشعري مشهورء ومثل (بدء الأمالي) » ومثل عقيدة اسمها (الحريدة) » و (الجوهرة) » 
و (الشيبانية) ولو كانت أخف» لكن الذين شرحوها غلاة في المذهب الأشعري» كر أحدهم على الشيباني» مثل قوله في قصيدته 
المشهورة: فلا حل في شيء تعالى ذو العلا ييكر بذلك أن الله في السماء أو نحو ذلك» وعلى كل حال ما يزال هناك من هو على هذا 
المذهب. 

والنين يقولون: إن أهل السنة هم الأشاعرة أنفسهم أقول لهم: أنذر قبل ثلاثين سنة أو نحوها أنّا كا ندرس على بعض الأشاعرة» 
فأ بمسأًلة التحسين والتقبيح» وأتى بمسألة في الإيمان فقال: هذا مذهب الأشاعرة» هذا مذهب أهل السنة. 

وهو مذهب الاشاعرة ومذهب العتزلة» فقلنا: فاين مذهب اهل السنة؟ قال: هو مذهب الاشاعرة. 

وذلك لانه اشعري» فالاشاعرة عندهم اهل السنة. 


.00 حك أكل ذبائح الرافضة 


حك أكل ذبائٌ الرافضة 
السؤال: هل يجوز أكل ذباتح الرافضة؟ 
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الجواب الصحيح أنها لا تؤكل» خصوصاً غلاتهم الذين ينتحلون هذه النحلة فهم يمعون بين ثلاثة أشياء: الأول: الشرك الصحيح. 
فإنهم دائماً في الممات لا يدعون إلا ب (يا علي) أو (يا حسين) أو نحو ذلك. 

ان طعنهم في القرآن» ولو أظهروا أنهم لا يطعنون فيه ولكنهم على معتقد خبيث. 

تالش تكفيرهم للصحابة» وردهم لكتب أهل السنة» ففثل هؤلاء لا نو ذباتحهم. 


7.0.0 حك اقتسام التركة عل غير القسمة الشرعية 

حكم اقتسام التركة على غير القسمة الشرعية 

السؤال هل يجوز التقسيم بين الورثة إذا اصطلحوا على ذلك؟ 

الجواب الورثة إذا عرف أن التركة منحصرة فيهم فيصطلحون كا يريدون» ولكن الأولى أن يقسموا على كاب الله حتى يقنع كل 
خصته ) واللّه تعالى أعلى» وف ان ع عد 
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شرح اعتقاد أهل السنة [*] 

جرى أهل العلم من أصعداب العقيدة السليمة على أسبة اعتقادهم إلى أهل الحديث باعتبارهم أهل السنة وابماعة: ومن عقيدة أهل 
السنة والماعة الإيان بوجود الله تعالى والإقرار بذلك» وأنه الخالق لكل شىء المبدع له عن وجل. 

ومن عقّيدتهم: الإيمان بالملاتكة وما لحم من وظائف»ء وما ذكر من صفاتهم» والإيان برسل الله كلهم من دون استثناء» كا أنهم 
يقبلون كل اما قط .بيه التكانب والشتة عل أعينا الأدلة الق حت الأحك بها. 


3.١‏ مذهب أهل السنة وابماعة في العقيدة 

مذهب أهل السئة وابماعة في العقيدة 

قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في بيان اعتقاد أهل السنة: [إيسم الله الرحمن الرحيم» اعلموا -رحمنا الله وإيا ك- 
أن مذهب أهل الحديث -أهل السنة وابماعة- الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله» وقبول ما نطق به كاب الله تعالى وما حت به 
الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء لا نعدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده؛ إذ كانوا مأمورين باتباع الاب والسنة مضمونا 
لهم الحدى فيهماء مشهوداً لهم أن نبهم صل الله عليه وسلم بدي إلى صراط مستقم» محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم. 
ويعتقدون أن الله تعلى مدعو بأسمائه الحسنى» موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلمء خلق 
آدم بيدهء ويداه مبسوطتان ينفق كيف إشاء بلا اعتقاد الكيف. 

وأنه جل وعلا استوى على العرش بلا كيفء فإن الله تعالى أنبى إلى أنه استوى على العرشء ول يذكر كيف كان استواؤه. 

وأنه مالك خلقه» وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق» ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم لكنه فعال لما إشاء ويحكم ما يريد» لا يسأل 
عما يفعل واتحلق مسئولون عما يفعلون» وانه مدعو باسمعائه الحسنى» وموصوف باسمائه التى سمى ووصف بها نفسه ومعاه ووصفه بها نبيه 
عليه السلام» لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة؛ فإنه عن وجل تعالى عن ذلك» 
وخاق آدم عليه السلام بيده؛ ويداه مبسوطتان ينفق كيف إشاء بلا اعتقاد كيف يداه؛ إذ ل ينطق كاب الله تعالى فيه بكيف] ٠‏ 


شرح اعتقاد أهل السنة [3] 


5 اعلا وتطه الل ركان الراوي حذف المقدمة؛ لأن عادة المؤلفين البدء بمقدمة فيها حد الله والثناء عليه والشبادتان» والدوافع التي 
تدفع إلى ذلك الموضوع» وبيان الموضوع؛ ولم يذكر في هذه الرسالت» فإما أن يكون المؤلف اقتصر على العقيدة بنفسها ول يذكر المقدمة» 
واما أن يكون بعضهم اختصر المقدمة وترك ما لا حاجة إليه وذكر ما إليه حاجة. 

واتلحطاب بقوله: ا عام للمسلمين الذين يقبلون الإرشادات والتعليمات والنصائٌ التي توجه إلمهم؛ فإنهم هم الذين .ينتفعون بما 
أمروا به» فالأمى بقوله: [اعلموا] أمى إرشاد وتوجيه ونصيحة» ومعناه أنه يأمكء فإذا أردتم احير وامتثلتم إن مفلحون» ومن خالف 
ذلك وصد عنه فإنه يعتبر مخالفا للنصيحة رادا لماه 

دعا المصنف في أول هذه العقيدة بالرحمة» فقال: [رحنا الله وإياك] » وبدأ لنفسه فدعا بالرحمة ثم دعا بعد ذلك للمخاطبين بالرحمة» 
وهر ديل أيضا عل أنه يعترف بصفة الرحمة» أن الله تعالى واسع الرحمةء وأنه رحيم بعبادهء والرحمة صفة فعلية يرحم الله بها من يشا 
من خلقه» وقد اشتق منها لله سبحانه وتعالى أسماء كالرحمن والرحيمء وهما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخرء فالرحمة صفة لله 
تعالى ثابتة يرحم بها من يشاء من خلقه» وكذلك وضع الرحمة في قلوب عباده» فأخبر النبي صل الله عليه وسلِ بأن الله جعل الرحمة 
مائة جزء» وأنه وضع حزءاً منها بين العالمين يتراحمون به حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه» وتلك الرحمة وضعها الله 
تعالى في قلبي الأبوين ونحوهما. 

ل عليه حت حرص على إيصال اللخير إليه ودفع الشر عنه؛ 
ونبت أنه صل الله عليه وسم قال: (من لا يرحم لابرحم) » وقال لمن رأى قلبه قاسياً (أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟!) 2 
فأفاد بأن الله يضع الرحمة في القاوب» 0 هنا في أن الله رح العنَاد وانه يرحم من إشاءء م في قوله تعالى: إيعَذّبُ مهاه 


وحم من يا [المتكبوت:١‏ ؟] » 0 كا في قوله: |كتب رَبك عل نفْسه الرَحمَة| [الأنعام:» ه] » وقال: 


00 رداة ه عورم اس و 


أو رحمقي وسعت 1 شي فسأ كتين للذين 0 وا | [الأعراف:ه .]١‏ 


06١‏ معنى المذهب لغة واصطلاحا 


يعن اذه لنة وامطلاها 

قول المصنف رحمه الله: [أن مذهب] . 

المذهب هو المسلك الذي يسلكء» يقال: هذا مذهب فلان. 

أى: طريقه الذى ذهب منه وسلكه. 

ويقال: فلان ذهب فى مذهب فلان. 

بمعق: في طريقه الذي سلكد. 

ولكن اصطلح على أن المراد بالمذهب القول الذي يقتدى به بعده» أو الذي يختاره ويرجحخه ويسمى مذهباً له» أي: مسلكاً سلكه وقولة 
ره على غيره بدليل اقترن به. 

أما المذاهب فيراد بها الأقوال التي تنسب إلى أربابهاء ويطلق المذهب على كل قول قاله إمام مجتبد مات وهو مجتبد ومتمسك به» سواءٌ 
اقتدي به فيه أو لم يقتد به» وهو هنا أضاف المذهب إلى أهل الحديث. 


6 أهل الحديث وسبب تسميتهم بذلك 


أهل الحديث وسبب اسميتهم بذلك 
قوله: [مذهب أهل الحديث أهل السنة وابماعة] » وخصهم لأنهم القدوة» فن يريد أن يقتدي بهم ويسير على نبجهم فليسلك هذا 
الطريق وليتمسك ببذا المذهب» ولأنهم أقرب إلى الصواب والنجاة والفلاح» ومعلوم أن أهل الحديث هم الذن مسكوا ابه لآن 
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الافيل أنهم رووا الأحاديث ودونوها واشتغلوا بها وفتشوا في صحيحها وضعيفهاء ونقبوا فيما يصلح أن يقبل وما لا يصلح أن يقبل» 
فصار ديدنهم وشغلهم الشاغل هو الاشتغال بالحديث. 
وها ارات اديت ؟ ليك اله ديت نبي صلى الله عليه وس الذي يتناقلونه. 
وكان الصحابة رضي الله عنهم ق أو أمرهم يقبلون الحديث ثمن رواه ومن نقله» ولكن بعدما دخل في الإسلام من ليس بحسم 
إسلاماً صحيحاً وأخذ يختلق أحاديث وأقوالاً وينسبها إلى البي صل الله عليه وسلء فعند ذلك اهتم المسلنؤن مده" الأعافنت» فالزمنا 
كل من روى خديئاً أن يلك من ده به: 
قال مسلم في مقدمة صحيحه: كانوا لا يسألون عن الإسناد» فلما ركب الناس الصعب والذلول قالوا: سموا لنا رجالك. 
أي: حتى نعلم من يقبل ومن لا يقبل. 
قضاروا له بأحدون الحديث ولا يتقبلونه إلا إذا عرفوا سندهء فصاروا يروونها بالأسانيد» فعند ذلك بحثوا في رجاها الذين نقلوها 
وترجموهم» وذكروا ما يقال فييم» ومن هو أهل أن يكون محدثاً حافظا» ومن ليس كذلك؛ فاشتغلوا بهذاء مل الإمام البخاري» 
فقد كان شغله بالحديث طوال حياته ومثل الإمام أحمد ويحجبى بن معين وهو رفيق للإمام أحمد وله تاريخ وتراجم مطبوعة» وعلي بن 
المديثي وله كتب مطبوعة» والإمام مسل» وأصعاب السنن الأربعة وغيرهم» وكذلك من قبلهم اشتغلوا بالأحاديث وبنقلها وبتتبعهاء 
ورد ما ليس بثابت منها وما ليس بصحيح» ولثبيت الثابت الصحيح» وقبول رواية هذا وقبول رواية هذاء فصار شغلهم الشاغل افاي 
الأحاديث؛ فإذا جلسوا في مجلس إنسان فليس هم إلا أن يقولوا: ماذا تحفظ -يا فلان- من الأحاد . يث؟ ما عندك من الأحاديث 
الحديث رواه فلان عن فلان» فهاذا تعرفون عن الراوي الفلاني؟ وماذا تعرفون عن شيخه وشيخ شيخه؟ وهكذا يكون 57 
التنقيب عن الأحاديث» فلذلك سموا أهل الحديث وكفى ببذا الاسم شرف وذلك لأنه الحديث الذي أضيف إليه صل الله عليه وسلم. 


>تعراريك: البيلة وسينك افيه اهل السنة بذلك الاسم 
تعريف السنة وسبب تسمية أهل السنة بذلك الاسم 
تطاق السنة 1 أحاديث اني صل الله عليه 0 0 0 فأنت 0 أعطني ا الل ويف اله 0 بالسنة 
00001 0 ال سم 
ومراده بالسئن الطرق التي سنوها وشرعوها لمن بعدهم. 
فالنبي صل الله عليه وس شرع لأمته هذه الطرق التي يسيرون عليباء ألا وه الأوامى والنواهي والأقوال والإرشادات» فسميت سنة 
لكيه بنرا ووضياء فكأنهم يسيرون عليهاء فالس هي الطرق» ولذلك قال النبي صل الله عليه وسل: (لتتبعن سننٍ من كان قبلك) يعني: 
طرقهم. 
" قال له أصحابه: اجعل لنا ذات 00 كا لهم ذات أنواط. 

ل: (الله أكبرا إنها السئن) , يعنى: الطرق المساوكة قبلكم. 
قسماها سنا نين : طرقاً قاس ارا 
ثم أطلقت السنة على العقيدة السليمة» فيقال: السنة جاءت بكذا وكذا وكثير من العلماء موا كتبهم بالسنة» فللامام أحمد كاب اسمه 
(السنة) » ولولده عبد الله تاب اسمه (السنة) » ولتلميذه أبي بكر الحلال (السنة) » ول ابن أبي عاصم كاب (السنة) » والمراد بالسنة 
هنا ما يعتقد» فلا تدخل في سنن الأفعال» أما كاب المروزي -واسمه مد بن نصر المروزي - فهو يتعاق بالأحاديث والذب عنها 
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وتصلحييتها وما يقال فيياء ول يتخلق بالحقيدة» لاك كات (الشثة) لاغيد الله ولأبيه ولتليده فإنها عاق بالعقيدة» ولبعض:اللتأعرين 
-وهو عالم يماني اسمه: ابن الوزير - كاب مطبوع اسمه (الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم) ؛ فيراد بالسنة هنا اللأحاديث» 
وكذلك أيضاً الأعمال. 

والحاصل أن أهل العقيدة السلفية يسمون (أهل الحديث) » و (أهل السنة) » و (أهل الماعة) » وبراد بالماعة: امجتمعون على الحق 
واتحير» والذين تمعهم عقيدة سليمة ولو كان غيرهم أكثر منبم. 

ولقن حاءت اعادية كثيرة تدل على لزوم اجماعة» ففي عدو ا ذر المشبور قال الني ظلل' الله عليه وسل: (تلزم جماعة المسامين 
وامامهم) » وفي أسادية كيز نافيل »الله عليه وسلم قال: (عليكم بالماعة) » فهو يحث على لزوم جماعة المسلمين؛ فإن دعوتهم تحيط 


64 الراد باجماعة وعلى من تطلق 

المراد بابجماعة وعلى من تطلق 

أطلقت الماعة على أهل العقيدة السليمة ولو قلوا في بعض الأزمنة» والأصل أنهم السواد الأعظم والأكثرية» ولكن قد يقلون في 
يعض لوقه ول ابن الجوزي كاب اسمه (تلبيس إبليس) ؛ وفي بعض الطبعات (نقد العلم والعلماء) » بدأه بمقدمة على الحث بلزوم 
اباعةه وكأندتيفين إل أن الأكترين غالبا الأقربة إلى الصواب» ولكن لو قدر أن الصواب صار مع غيرهم فإنا تأخذ بمن معه الصواب 
ولو كانوا قليلاء فالحق حق وإن قل أهله؛ والباطل باطل وإن كثر أهله. 

ثم قد يراد بابجماعة أهل القرون المفضلة وبالأخص الصحابة» فكلهم على ا حق ل يذكر فيهم مبتدع» والقرن الثاني وهم التابعون- الأصل 
فيهم أنهم على الحق؛ لأن فههم الذين قرؤوا العلم وأخذوه عن الصحابة» وتلامذتهم تابعوا التابعين الأصل فههم أنهم على الصواب والحق» 
وهأ القرن الرابع وما بعده فهو الذي كثرت فيه البدع وكادت السنة أن تختفي. 

إذاً فقد يقال: إن اجماعة هم السلف الصالح» وابماعة هم أهل القرون الثلاثة المفضلة الذين زكاهم الني صل الله عليه وسل» وهذه 


عمعيد مم٠‏ 
2 كم 


2 ع ع 
*60” الإقرار بالله اصل من اصول عقيدة اهل السنة واجماعة 
الإقرار بالله أصل من أصول عقيدة أهل السنة وابماعة 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [الإقرار بالله] . 
هكذا عبر بالإقرار» والمراد الاعتراف» تقول: أقر بالشىء: أي: اعترف به. 
وقد تقول: لماذا لم يعبر بالإيمان كا ورد في حديث جبريل أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له (الإعان: أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله» وان تؤمن باليوم الآخر وتؤمن بالقدر) فقال: (تؤمن) ولم يقل: تقر؟ 
والجواب كأن المؤلف هنا اختار لفظ الإقرار؛ لأنه يريد به الاعتراف الظاهر الذي يسمع من المعترف بذلك على رؤوس الأشباد» 
والإيمان كأنه خفى ؟ الأنه تصديق القاب وبقينه وعمقّيدته » والإقرار: إظهار للثىء الذي أقر به واعلان له على رؤّؤوس الأشباد وتمسك 
فوشك انمق أطهز.هدا الأعتراقه بوقالة. انا أقر'واعترفع بان ادهو زناه وان انول الكت وا ريسل ارتل :ويغلق تداك زد 
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"0.١‏ لوازم الإقرار بالله 


لوازم الإقرار بالله 

" يذكر المصنف هنا إلا أربعة أركان: الإقرار بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» ول يذكر اليوم الآخر ولا القدر» ولكنه سيذكر ذلك فيما 
بعد وان لم يفصل فيه تفصيلا. 

ولا شك أن الإقرار ببذه الأربعة يستلزم الإقرار بغيرهاء فن أقر بالله لزمه أن يقر بوجوده وبقدرته وبتصرفه وبتدبيره وبخلقه وبعلمه 
وبسائر صفاته التي وصف بها نفسه» وهذا هو الأصل» ولأجل ذلك تجد كثيراً من الأحاديث ذك فيها الإقرار أو الإيمان بالله واليوم 
الآخر دون بقية أركان الإيمان» مثل قوله صلى الله عليه وسل: (من كان يؤٌمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت) » وكقوله: (لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن د على ميت فوق ثلاث إلا على زوج) 
؛ اقتصر على ذكر الإبان بالله واليوم الآخرء فالإيمان باللّه يدخل فيه التوحيد بأنواعه وأخبار الله تعالى والإيجان برسله؛ لأبم جاؤوا 
بما أرسلهم به» ويدخل فيه الإيعان بكتبه؛ لأنها اشقّلت على كلامه ووحيه وارشاده» ويدخل فيه الإيمان بوعده وبوعيده ونحو ذلك» 
فهو الأصل» فن آمن بالله أتبع إيمانه كل ما أخبر الله به وكل ما جاء عن الله تعالى. 


الإيمان بوجود الله فرع عن الإيان به 

معلوم أن الانسان إذا امن الله فأولا كمن :وجوه اللْه تال ورد بذلك عل الفيرعييق والقلاسفة الدهرين والظبائسين»«وذلك لأن 
هؤلاء عي يعترفون بخالق بل الأعس عندهم مسند إلى الطبائع» والطبائع هي التي تؤثر في هذا الكون» وفي معاون لمعن الا شين 
يقول فيها: ولا نصغي لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة أن الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا؟! 
فأين الطبيعة قبل أن يوجدوا؟ وأين الطبيعة بعدما وجدوا؟ فهؤلاء الطبائعيون لا يؤمنون بوجود الله تعالى» والمسلم الذي يعتقد وجود 
الله تعالى يعترف بوجوده» وفي ثلاثة الأصول قال الشيخ رحمه الله: (إذا قيل لك: بم عرفت ربك فقل: بآياته ومخاوقاته) » يعني 
عرفته بآياته التى منها الليل والنهار والشمس والقمرء ويخلوقاته التى منها السموات والأرض وسائر الخلوقات» وهذه اللخلوقات دالة على 
أن لها خالقا ” ْ 0 50 7 
ولقد بكم ان 0 الله على أول آية فيها مم في تفسيره» وهي قوله تعالى: يا ايها الناس. اعيد وا ري الذي ل والذين 
عن فلك 4ل أكون #ازدي عسل الك الأرصن: اشاب والجماء جاء وارك من الماك ما#فاعرح ورين الأرات روزا لكا 
[البقرة:1+-#0"] الف دنه سك الات شما :ارد فاك درف الساة وسردة أنه ريم الذي خلقهم» أي: أوجدهم وقد 
كانوا معد ومية: |وكتم أمواتاً حي 15 ثم يكز ثم يكذ | [البقرة:4؟] » » (والنيَ من قبَلكر) : الآباء والأجداد والأسلاف؛ فإن 
النعمة على الوالدين نعمة على الأولاد. 

(الّدي دل ل مركن فرآشا) أي: غطاء وساطاً ليناً تجاسون ونتقلبون عليه ا تشاؤون» وكا فيها بوانت ميته زوالمماة 
04 وتقليا بستنا ففرظا وناء | وأنك من السماو م6 لا يقد اقلق عل ان رارف (فَأَخْرَجَ به من الُرَّات رزقا ألك) 
عدن .هله الأرطن: لينة شيل نالل تنب النباث الذئ بكرن يهغذاوم وبه 25 تتم حياتك. 

إن د رحمه لله- ذكر أقوالاً الف رحمهم لله يستدلون بها على وجود اللخالق» فلك أن أبا حنيفة جاءه قوم من الدهريين 
وسألوه ع :وود الله كوك أن شككره ه في وجود الرب تعالى- فقال لهم: إفي منشغل بأمى رهيب. 

قالوا: وما هو؟ قال: ذكر لي أن هاهنا سفينة ليس فيها أحد» وأنها تسير وحدها في البحر» وترسي على الساحل» وتمل نفسها أمتعة حق 
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قت ثم تسير سيراً مستقيماً حتى تصل إلى بلاد أخرىء ثم تنزل ما فيها من الأمتعة مع اختلافهاء وتعزل القر والأكسية وغيرها كل 
بمفرده» ولا يختلط هذا ببذاء ومع ذلك ليس فيا أحدء وليس فيا من يسيرها ولا من يرسلهاء 

كارا" وهل تعدق يذا؟ لا يعدق ذا الاحوة! الستية خفة وكيك كرك ادق شه" رقف سس رشهاة ركيف هر 
نفسما وي خشبة؟ فعئد ذلك قال لهم: خصممة ؛ فانتم تشاهدون هذا الكون» فهذه النجوم الى تسير من الذي خلقها واوجدها؟ 
وهذان النيران -الشمس والقمر- من الذي سيرهما هذا السير الخ5؟ وهؤلاء الخلق من الذي بثهم في هذه الأرض؟ وهذه الأفلاك 
الى أسير في هذا الكون» وهذه الرياح من يصرفها كا نشاء» وهذه السيحب من ربنشكها؟! فعلد ذلك انقطعوا وتابوا على يديه » فهذه جة 
قوية. 

وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذا السؤال فقال: ها هنا قصر مشيد محكم ليس له منفذ ولو كان واغين الإبرة» ظاهره فضة بيضاء 
وباطنه ذهب أصفره محم البناء» لا يصل إليه تصرف» ولا يصل إليه أدنى تدبير» بقى هذا القصر على ما هو عليه» نكما هو كذللك 
إذ انكسر جداره تفرج من وسطه حيوان حي سعيع بصير يأ كل وإشرب ويتقلب ويتصرف لنفسه فيه جميع الحركات» كيف ولد في 
وسط هذا القصر؟ يشير بذلك إلى بيض الطيرء هذا البيض يخرج ميتاً ليس فيه أدنى علامة للحياة» ومع ذلك يتكون فيها هذا الفرخ» 
ويتغذى من وسطهء ثم بعد ذلك يخرج بإذن الله فالله تعالى هو الذي كونه حيوانا صغيراء ثم بعد ذلك أكل ونما إلى أن خرج وهو 
10 كبير إستطيع أن يطير ويتقاب» ألبست غتانة الله تعالى ذا الطائر فى هذه البيضية تدل عل أنه كونه وقدره كا نشاء؟:والايات 
والعلامات كثيرة» وقد تكلم ابن لقم رحمه الله في أول كابه الذي سماه (مفتاح دار السعادة) بحو أكثر من ستين صفحة كلها في 
التفكر والتأمل في المخلوقات والاستدلال بها على قدرة الخالق» لفعل ذلك في فصول. 

فهو يقول -مثلا-: فصل: تأمل خاق الإنسان كيف خاق من كذا وركب فيه كذا وكذاء ثم تأمل خلق هذا الحيوان -وأخذ يفصل 
في الحيوانات-» ثم تأمل خلق الأرض وفيها كذا وكذاء وتأمل خلق كذا. 

ل وفي أثثاء ا 0 ما را العينين» جد الور الذي يمد 
السامع ما يقول 0 سيران وطير؟ سل الما : 20 0 هذا الفؤاد 006 هذا العقل ا وفرق 
به بين الإنسان وبين غيره من الدواب؟ سل المعطل: من الذي ركب لهذا الطير هذه الأجنحة حتى يطير بها ويتصرف بها كا يريد؟ 
وتكل في كاب له آتحر اسمه (التبيان) -أكثره من القرآن- عندما أتى على تفسير سورة الذاريات في قوله تعالى: وني الأرض آيَاتَ 
للموقنين * وفي أنفسكر أفلا تبصرون] [الذاريات:0٠-81]‏ فأطال في قوله: وف أنفسكر) حيث شرح ما في الإنسان من العجائب 
حى كأنه أعم من المشرحين النذين إشرحون الخلوقات» ويبصف الإسان من أذ إلى إمبامه» يبصف كل عضو ويقول: مادته من 


15 كنا 
لا شك أتبا اباثت يناث عظيمة: 


عو لام الإقرار بأن الله اتلحالق 

الإقرار بأن الله اللحالق 

إذا آمنا بالله تعالى أنه موجود آمنا أيضا أنه الخالق الذي تفرد بالخلق فلا خالق غيره» َلك الَّهُ ريكر لا اله إل هو خَالق كل شيءٍ 
ر مرو بي لاوم سدم 0 1 0 1 م 
فاعبدوه وهو على 3 0 كل [الأنعام ٠١:‏ ] » فهو الذي انفرد يخلق الخلوقات» ولا يكون 2 الوجود إلا مايريد» إقال ربنا 
الذي أعطى كل شَيْءِ حَلْقَه ثم هَدَى] [طه:.ه] » الذي حَلَفَكر واْذِينَ من قَبْلك] [البقرة:01] . 

ولا شك أن الاعتراف لله سبحانه وتعالى بأنه اللحالق يفيد الإنسان عظمة الله تعالى» وذلك إذا اعترف بأن انلحاق كله خلق الله وأن 
كل ما في الوجود بإيجاده؛ وأنه ليس فيه ذرة من خلق أحد» وأن الإنسان مهما اخترع وخاق لا يقدر على خلق مثل ما خلق الله 
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قال الله: [هَدَا حَلق الله َأَرونٍ مَاذَا حَلَقَ الذِينَ منْ دونه] [لقمان:١١]‏ » فلو حاول الإفسان -مثلاً- أن يخلق ذباباً أو ذرة يجعلها 
متحركة بطبعها ويركب فيها عينيها وأذنيها وأقدامها ومفاصلها ونحو ذلك لا إستطيع» ولو اجتمع اللحاق على أن يخلقوا ذرة أو بعوضة فيها 
نفس وروح وحركة طبعية اختيارية لم يقدروا على ذلك» أما التصوير فإنه إسمى تصوير» وقد توعد الله أيضاً الذين يصورون» أ في 
الحديث القدسي: (ومن أظل ممن ذهب يخاق كلقي» فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا برة» أو ليخلقوا شعيرة) . 

قد تقول: إنهم الآن يصنعون حب الأرز الصناعي وما أشيبه؟! لكنه ليس مثل البر الذي هو خاق الله تعالى» حيث إنه ينبت إذا 
بذرء فالبر الطبيعي أو نحوه إذا دفن في الأرض وسقي نبت فوق الأرض وأزهرء وأما هذا فإنهم ِأَخْذُون شيئاً من الأرز ثم يطبخونه» 
ثم بعد ذلك يدخلونه في ماكينات ويقسمونه إلى حبات يسيرة» ثم يجعلونه طعاماء فها أخذوا إلا من تكلق الله تعالى» أما خاق الله فلا 
إستطيعون أن يخلقوا ذرة م هي أو برة أو شعيرة طبيعية بطعمها وبطبعها. 

وكذلك أيضاً إذا عر فنا أن الله تعالى هو الخالق فإننا نؤمن بأنه المعبود» وذلك كا قال تعالى: إيا أبَا اناس اغبدوا ربك الي حَلفَكرا 
[البقرة:1] كأنه قال: أذكرك بأني خلقتك» وإذا كنتم خلقي فأنتم مم عبيدي وملكي» والعبيد يطيعون خالقهم ومالكهم» ولا يخرجون عن 
طواعيته» ١‏ يتعبدون لغيره» بل يعبدونه وحده» فكيف لتعبدون لمن لم يلقم وتتركون الذي خلقك؟ فالكلام الذي يتعلق بال يمان 
بالله يدخل فيه جميع ما يأتي من الإيمان بالصفات ونحوها. 


م.م الإيمان بالملاتكة 

الإيمان بالملاتكة 

أما الإيان بالملاتكة فإنه ركن من أركان الإجان الستة» فنؤمن بأن الله تعالى خلق الملائكة» وأنهم »ا وصفهم الله تعالى: إلا سَتَكيرونٌ 
عن عبادته ولا استحسرون| |الانبياء:9١]‏ اي: لا يتعبون» بل يسبحون الليل والنهار لا يصيبيم الفتور. 
لاك ا ا ور ل ل و 
حَشْيته مشْفْقُونَ الأنبياان سمس ء إلا يصون الهم مرحم ويفعلونَ ما يوْمرُونَ] [التحريم:+] » إيسبحون له بالليل والتهار) 
[فصلت:#8] » إلا ستَكيرونٌ عَنْ عبادته واسحونه وله امحدونا [الأعراف:> ]ا والآيات في صفاتهم كثيرة» فلا بد أن نؤمن 
أن الملاتككة خلق لله تعاللى» وذك العلماء أنهم أرواح مستغنية عن أجساد تقوم بهاء كما ذكر ذلك ابن القبم في كاب (الروح) » ولأجل 
ذلك لا نراهم» وكان ينزل الملك على النبي صل الله عليه وس ولا يراه من حوله» وذلك لأنهم أرواح لا يطالها البصر» ولكن لحم 
القدرة على التشكل والفليور ضور ختلهة. ْ 0 

وقد ورد ذل كثرتهم» ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أطت السماء وحق لما أن تقطب ما فيها موضع أربع اصابع إلا 
وملك قائم أو راكع أو ساجد) » وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم دائماً سجدون لله ويعبدونه» فففي حديث النواس رضي الله عنه: 
(إذا قضى الله الأمى في السماء ضربت الملاتكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك) فهذا خضوعهم لله 
تعالى» وتواضعهم للهء (إذا أراد الله أن يوحي باللأمس تكلم بالوحي- أخذت السموات منه رجفة أو رعدة شديدة» فإذا سمع ذلك أهل 
السماء صعقوا وخروا لله تجداً) كل ذلك دليل على أنهم خلقوا للعبادة» ولذلك يقولون: [وحََنْ تسبح دك ونقدّس لَك [البقرة:.""] 
00 منهم خحزنة النار وخزنة الجنة» فقي قوله: إوقال 2 وها | [الزمس:1/] يعنى: الذين حمونها أو يحفظونها أو نحو ذلك. 

وقد ذّكر أن الإنسان موكل به ملاتكة لقوله تعالى: ات نين يد و عق قنك م أ اا [الرعد:١ ]١‏ » وفي قول 
الب صل الله عليه وسل: (يتعاقبون فيك ملاتكة بالليل وملائكة بالنهار) . 
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4” الإيمان بالكتب والرسل 

الإيمان بالكتب والرسل 

وأما الإيمان بكتبه فهو بأن نؤمن بأن لله تعاللى كتباً أنزلها على أنبيائه» والكتب هي التي تكتب في صحض» سواءٌ أَنزلها مكتوبة» أو 
مقروءة ثم كانت قينا أن كتدك وضبطف» وورة فى يفص الأحاديك: (أن الله أنزل ماثة كاب وأربعة كتب» ثم إنه ضمن هذه 
المائة 2 الأربعة: التوراة والإنجيل والزبور والقران» ثم إن معاني هذه الأدفة نا قرت 4 فأصبح القرآن 0 كاب وأويعة 
كتننة» ولهذا وصفه الله تعالى بقوله: وارلا إليِكَ 2 الى مصدقا 1 يدنه من الاب ويفا عليه | |الماقدة:م ع | يعى: : محتوياً 
على الكتب التي قبله. 

أي: على معانيها ومفادها ومداولما. 

فكّاب الله الذي أنزله هو خاتمة كتبه التي أنزها على أنبيائه وهو أفضلهاء حيث إنه وصفه بقوله: إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خَلفه تزيل من حكيم حميد] [فصلت:47] إولو كان من عند غير الله را فيه اختلافا كثيرً| [النساء:8] » ولعله يأتينا كلام 
في الكتب. 

أما الإيمان بالرسل أو الإقرار بهم فهو اعتقاد أن الله تعالى أرسل رسلا من البشر ورسلا من الملائكة» كا في قول الله تعالى: |جاعل 
الملاتكة رسلا أولي أجنحة مث وثلاتٌ وربَاع | [فاطر:١]‏ » فالملاتكة رسل إلى الأنبياء» يرسل الله الرسول الملكى إلى الرسول البشري 
بالوحي الذي يأمره أن يبلغهء فن الملاتكة رسل ومن البشر رسلء فالرسل من البشر واسطة بين الله تعالى وبين البشر إرسلا مبسْرِينَ 
ورين ثلا يكُونَ للئاس عل الله حة بعد اسل وَكَانَ ا عزنا كيدا [النساء:ه١]‏ » وهناك حديث طويل ذكره ابن كثير 
عند قوله تعالى: |ورسلا قد قصصتاهم عليكَ من قبل ورسلا لم تقصصهم علِكَ| [النساء: ]١١‏ » وهو حديث أبِي ذر أنه قال: يا 
رسول اللّه! 5 الأنبياء؟ فقال: مائة ألف واويعة وعشرون ألفا منهم ثلامائة وثلاثة عشر رسولاً جم غفير) جم طفير فالرسل ثلاثمائة 
وثلاثة عشر» والأنبياء هذا عددهمء وإذا لم يصح هذا الحديث فإن الآية تصرح بكثرتهم إورسلاً قد قصصناهم عَلِيِكَ من قبل ورسلا 
, تقصصهم عَلَيكٌ |[النساء:ع ]١5‏ . 

وايماننا بالرسل إيمان ججمل» فنصدق بأنهم صادقون امعد قر وأنهم لا يقولون إلا بما أوحي إلهم» ولا يبلغون إلا ما أوضلنا به» ولا 
يقولون شيئا من قبل انفسهم. 

ه.م عقيدة أهل السنة فيما نطق به القرآن 

عقيدة أهل السنة فيما نطق به القران 

قال المصنف رحمه الله: [من عقيدة أهل السنة واجنماعة َة قبول ما نطق به كاب الله تعالى] ٠‏ 

قوله: [قبول] دل على أن كاب الله تعالى هو جتنا وهو دليلناء فاب الله هو الذي أورثناه الله تعالى» كا قال تعالى: | أرقا لكان 
الينَ اصطفينًا 0 اانا 4 فالذين ورثوه هم المصطفون» وهم خيره ةّ الله من خلقه» وصفوته » فن عقيد هم أنهم يقبلون 
1 ما نطق به» وأنهم لا يردون شيا سواءٌ ؛ أكان رداً وها اكيب تيان يقولوا: :هذه المنؤرة بسك من الثران» وهذه لم يتكلم 
بها الى وهذه مكذوبة» وهذه الآية زائدة ليست من القرآن بل أضافها إليه اكاب أم نحو ذلك؛ فإن من كذب بكاهة من القرآن فقد 
كذب به كله» أي: حكه حك من كذب به لأن كل كلبة متحققة الثبوت» والقرآن كله نقل نقلا متواترأ» فلا يحق لأحد أن يرد 
نه كلق كا لا نطق لأعد أن رين فيه ترقا أو يضييت إليد كانت ,وقد كفل الله فال بضفطه فقا تعالم: :إإنا لحن رلا لدي وانا 
له حَافظونَ| [الجر:] » فن عقيدة أهل السنة الإقرار والاعتراف والقبول بكل ما جاء في تاب الله تعالى. 
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وعبر بالنطق وكأن القرآن ينطق» فهم يقولون بأن كاب الله ينطق بكذا وكذا وقد تقول: إننا نمسك القرآن الذي هو المصحف ومع 
ذلك لا ييكل! ولكن الموجود في داخله مكتوب بالحروف العربية الواضحة» فإذا قرأتها فكأنه نطق لك القرآن وأوضم لك» فيقال: نطق 
القران بكذا. 

أي: احتوى على كذا واشمّل على كذا وكذا. 

فذكر -مثلا- أركان الإسلام» وذكر في القرآن الحدودء والبعث والنشور» والأسماء والصفات» هذا كله مما نطق به القرآن» ووظيفتنا أن 
تقبل ذلك», | | 

قال رحمه الله تعالى: [وما سحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ] . 

خص ما سحت به لأن هناك أحاديث لم تصح ولا رويت بأسانيد ولكن فيها ضعف فلا ندخلها في العقيدة» ولا ندخلها في الشريعة 
إذا كان صر صيعة ارك مقواه" [فااشل مااضيت بي الروابة عن رشو لله صلى الله عليه وسل. 

ولم يشترط الإسماعيلي رحمه الله أن تكون متواترة بل أجمل ذلك؛ وإن لم تبلغ حد التواتر» فلو حت وكانت من الآحاد فإنها مقبواد 
ونقول بها إذا ثبتت وصحت عن رسول الله صل الله عليه وسلم. 

ثم يقول: ولا دل عما ورد به» ولا سبيل إلى رده] ٠‏ 

قوله: إلا نعدل] ضبط بلفظ إلا معدل] يعنى: لا عدول. 

أي: لا يجوز لك أن تعدل عما ورد في القرآن والسنة» ولا يحق لك أن تتركه جانبأء بل إذا عرفت أنه ثابت في كاب الله تعالى وصحيح 
في سنة رسوله فإن عليك أن تقول به وأن تنطق به وأن تعتقده ولو خالفك من خالفك» ولو كثر الذين يتكرون عليك» فإن دليلك دليل 
قوي» دليلك كاب الله الذي هو أحم ما جاء عن الله تعالى فيما بين أيديناء ودليلك أيضاً سنة رسول الله صلى الله عليه وسل الثابتة 
القويةه قاد عل له لا وو ييه و سول ارح ارد ا ٍ 00 ٍ 
قوله: [لا سبيل إلى رده] بمعنى أنه ليس لأحد مسلك أو سبيل إلى أن يرد شيئا ثما جاء في هذه السنة أو الآبات» بل من رد شيئاً منبا 
فكأنه رد اجميع . 

قال: [إذ كانوا مأمورين باتباع الاب والسنة] في قوله تعالى: |اتبعوا اما َلَ ليك من ريك ولا تتبعوا من دونه أُولياء] [الأعراف:"] 
» والسنة منزلة كا أن القرآن منزك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( (ألا! في أوتيت القرآن ومثله معه) يعني السنة. 

فهم مأمورون باتباع الدليلين: الاب والسنة. 

والأمى من الله فإذا كان الأعى من الله تعالى فإنه يجب امتثاله. 


5. الأعى باتباع الاب والسنة ونبذ ما خالفهما 
الأمس باتباع الاب والسنة ونبذ ما خالفهما 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [إذ كانوا مأمورين باتباع الاب والسنة] . 
تعرف أن الله تعالمى يأمرنا دائما باتباع كابه» ويحثنا على اتباع سنة نبيه» ويذكر عاقبة من اتبع هذا النبي وحسن العاقبة له» مثل قول الله 
تعالى: | اموا ما نل لَك مِنْ ريك ولا وا مِنْ دونه ويا فيلا ما كرون [الأعراف:م] . 
واد ع هو اسيرع نجه »2 أي: سيروا على م: 5000 واعملوا به 
لمن في الاتباع أنه اتباع الآثار» فإذا سار رجل على طريق ثم سرت عليه تقول: اتبعت أثر فلان. 
واتبعت فلاناً في مذهبه أي: ذهبت إلى ما ذهب إليه. 
ثم أطلق الاتباع على التطبيق للأعمال» فالله تعالى أمرنا باتباع الاب والسنة» وأمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلىء ولا شك أن 
الاتباع هنا هو الاتباع بالاعمال الصالحة» بمعنى: السير على نبجه وتطبيق سنته والعمل بما أمى به. 
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هذا معنى قوله: [إذ كانوا مأمورين باتباع الاب والسنة] . 
وق وفك اده 0 الاب والسنة في آيات كثيرة» مثل قول الله تعالى: قل إِنْ ل حبونَ الله فاتعوني يحبيك الما 
عمران:١"]‏ » (اتبعوني) : بمعنى: أطيعوني. 


والاتباع معناه: الاقتداء به. 
وهو أيضاً التأسي» كا هر ني قول لله: إلْقَدْ كن لك في رسول | لله أسوَة حَسَنَة [الأحزاب:١؟]‏ » وكذلك قال تعالى: |قامنوا ب الله 


ورسولة ابي الي الذي يمن باللّه وكلماته واتيعوه لعذكر عَبتدون| [الأعراف:58١]‏ » فرتب الاهتداء على الاتباع» ويفهم منه أن 
ترك الاتباع له ضلال» فالاهتداء ضده الضلال» فن اتبع الرسول ص الله عليه وسل اهتدى» ومن ترك اتباعه واتيع هواه ضل٠‏ 
وكثراً ما ذكرالله تعالى ضلال من اتتع هواه» ”يا قٍ قوله تعالى: إواتبعوا أهواءهم | [خحمد: ع ]١‏ أي: اتبعوا ما تبواه أنفسهم» ا أَرَأَيتَ 
نامحد لَه هرا | [الفرقان:"4] أي أنه لا يبوى شيئاً إلا ركبه. 

فالنين ربعو أهواءهم هم الضالون» والنين بتبعوك السنة والكٌّاب هم المهتدون» وهذا معنن قوله: [مضمونا لهم المدى فييما] ٠‏ 
يعني: ضمن الله الهدى من اتبع كابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام؛ كا قال تعالى: إواتيعوه لعذكر عَتدُونَ| [الأعراف:158] » 
والادلة كثيرة 2 ذلك.٠‏ 

قال المصنف رحمه الله: [مشبوداً لهم بأن نبيهم صل الله عليه وس مبدي إلى صراط مستقم] ٠‏ 

يعني: يدل على الصراط ويحث على سلوكه» قال الله تعالى: إوإنكَ لدي إِلَّ صراط مُسيَقم * صراط الله الذي لَه مَا في السموات وما 
في الأأرض | [الشورى:؟ه-"ه] » وصراط الله الذي أمى بسلوكه بينه النبي صلى الله عليه وسلمء فصراط الله الذي له ما في السموات 
وما في الأرض بينه النى صلى الله عليه وس وهذى اده فن سان عله فإله من المهفدين ».ومن لطم فإنه من العاليق: 

والأصل أن الصراط هو الطريق الواسع الذي يسلكه الناس ولا يضيق بهم» ومنه سميت السبل طرقاً وسبلا يسار عليهاء فسبيل الله 
واحد» وهو الذي بينته الرسل وبينه النبي صل الله عليه وسلمء » قال الله تعالى: إوأَنَ هَذَا صراطي مستقيماً قاتيعوه ولا يعوا السبل 
شَعَرقَ بكر عن سبيله [الأنعام:'9٠١]‏ » وفي الحديث الصحيح: (أن (أن ابي صلى الله عليه وسلم خط خط مستقيماء ثم خط خطوطاً 
عن بمين ذلك اللخط منحرفة بميناً ويساراً فأشار إلى الخط المستقيم ثم قال: هذا صراط الله -يعني الصراط الستقم: وهل تسيل قل كل 
سبيل منبا شيطان يدعو إليه» وقراً هذه الآية من سوره ة الأنعام: رات هذا مرا يف فاتبعوه 3 را السيّلّ) [الأنعام:ه ]١‏ 
2 

والصراط الذي يبدي إليه لني صل الله عليه وسلم هو دين الله الذي جاء به وبلغه» فن سار عليه فإنه على الحدى المستقيم» ومن اتبع 
بنيات الطريق هلك وضل٠‏ 

وقوله صل الله عليه وسل: (غل كل سبيل منها شيطان) هذه السبل هي البدع والمحدثات الى أحدثت بعد النى ضل الله عليه وسل» 
فإن الذين يدعون إليها إما شياطين الجن واما شياطين الإنس» فهؤلاء شياطين يدعون إلى طريق الروافضء أو المعطلة» أو الجبرية» أو 
اللحوارج» أو المرجئة» وهكذا. 

وكذلك أيضاً الطرق والمنام المحدثة» فهؤلاء يدعون إلى الكفر» وهؤلاء إلى النفاق» وهؤلاء إلى الشيوعية» وهؤلاء إلى البعثية» وهؤلاء 
إلى العلمانية» وهكذا. 

قال لصتت انمه ابه [غذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الألي] أخذ هذا من الآية التي في آخر سورة النور: [فَيحذَر الَذينَ يحالفُونَ 
عَنْ أمره أن تصيهم فنة أو يصيم عَدَابَ ما | | |التور:0] لماك اع الداكا لجان لوطل اد الوط ويل الاروع إلى 
شيء إلا بإذنه» قال تعالى: إإِثما المؤّمنون الذي آمنوا بالل ورسوله اذا ا عل مي جَامج أ يذهبوا حق يستاذنوه إن الذي 
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ستَأذْوتكَ أُوْلنكَ الَذِينَ يوْمبُونَ الله ورسُوله قإِذَا استادوكَ عض عي أن إن يفك ارم اَم | القوة؟؟] ء ثم 
قال: الا ملو 0 الرسول 0 ا 2 عا لد ا 0 لون مثا لواذاً فيدر الذينَ حَالفُونَ عن مه أن 
تصيبهم فثنة أو يصيبهم 4 ل | [النور:+] » وقد يكون سبب النزول خاصا وهو أنه ينهاهم فيقول: اجلسوا هاهنا فيخالفونه 
ويجلسون في غيره» يقول لحم: الزموا هذا المكان» واحفروا هنا في الحندق فيتركون أعره: و+الفوه) ولكن الآية عامة بدخل فيا كن 
من خالف سنة جاءت عن النبى صل الله عليه وسل. 

وما هو مشبور عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قوله: عبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان» والله تعالى يقول: 
فيدر الْنَ يحَالفُونَ عن أمره أن تصيبهم فتن أو يصيبهم عَذَابُ ألم | [النور:+] أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك» لعله إذا رد 
بعض قوله أن يع في قلبه شيء من الزيغ فييلك) ٠‏ 

وهكذا يمثل رحمه الله في زمانه أناساً يقلدون سفيان الثوري ويتبعون رأيه -مع أنه مجتبد ومحدث- وهم يعرفون الأحاديث؛ فيتعجب 
منهم الإمام أحد: كنك تدرفون الأحاذيك وتقازوث الرجال؟ ألستم بذلك مخالفين للنبي عل الله عليه وسل؟! تعرفون أمره ثم تتركونه 
لرأي فلان وفلان» هذه هي الخالفة» وإذا خالفتموه فلا تأمنوا أن تصيبكم فتنة أو يصيبكم عذاب أل . 


.م الأسئلة 

الأسئلة 

١‏ كيفية زكأة مشاغل الحياطة 

كيفية زكاة مشاغل الخياطة 

السؤال مشاغل اللحياطة كيف تكون زكاتها؟ وهل تزى بما فيها من مواد خياطة» وكذلك اوازم مستخدم اللحياطة وماكينة الحياطة 
غيرها؟ 

اراب أنه وها عم اق اق عوط ضر بوشدرو :زف اليم بوقرع اماه وكذا جميع ما يشترى 

للاستعمالء إِنما الزكاة في الأجرة التي يأخذها ويحصل عليها إذا حال عليها الحول» فالخياط إذا كان يخيط بالأجرة فإنه يمع الأجرة» 

فإذا تم نصابها وحال عليها الحول زكاها. 

أما إذا كان عنده أقَشْة يبيع ويخيط فإنه إذا حال عليها الحول يقدر ما عنده من الأقَشة التي بيع منها ويضيفها إلى ما عنده من النقود 

ويزي اجميع . 

والسسال دمقاا عفدو كانه لديل يرما رالا ركه قبا يو لمر التي يجمعها من هذا ومن هذا إذا حال عليبا الحول فإنه يركيهاء 

وهكذا أهل الحرف والصناعات» فالأدوات التي إشماوتها للمناعة لا تمدن :وهكذا أيضا عا ليس معدودا لبيع» فصاحب البقالة 

-مثلا- عنده ثلاجات تحفظ الفواكه والأشربة وما أشبههاء وعنده صناديق تحفظ الأمتعة» فهذه لا تقدر ولا تزكى إنما يري الثيء 


الذي للبيع ٠‏ 


*.ا.م ابمع بين تصور الملاتكة بالأجساد وحقيقة شكلها 


ابجمع لقره كلظ بالاحياة وحتينة ذكليا 
السؤال أشكل القول بأن الملاك أرواح بغير أجساد» فكيف امع بين ذلك وبين ما ورد أن جبريل عليه السلام رآه الني صل الله 
عليه وس وله سمائة جناح» وأن صاحب الصور قد التقم الصور؟ 
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الجواب لا منافاة بين ذلك» فالنبي صل الله عليه وسلم يراه وغيره من الحاضرين لا يرونه» جعل الله في النبي صل الله عليه وسلم قوة 
إبصار يبصره وإن ل يكن له شبه ظاهرء ولذا في حديث جبريل أنه لما تصور بصورة رجل ثم سأل عن تلك الأسئلة ثم قام قال لهم: 
(ردوه) » فذهبوا فلم يروا شيئاً مع أنه قريب عهد ببم» ما يدل على أن الله أعطاهم قدرة على التشكل» واللّه تعالى خلق الجن أرواحاأ 
بلا أجسادء وكذلك الشياطين أرواح بلا أجسادء وخلق البشر أرواحاً وأجساداً فالروح التي في الإنسان هي التي بها حياته» فإذا 
نزعت الروح من الإنسان مات وبقي جسداً بلا روح؛ والروح إذا خرجت من هذا الجسد لا نبصرها ولا نراهاء وورد في الأحاديث 
أن الملائكة يحضرون عندهء كا في قوله تعالى: (توفته رسلا وهم لا يمَرِطونَ] [الأنعام:1] » فهل نحن نراهم إذا حضروا عند الميت؟ 
وورد ف الحديث حديث البراء المشبور: (إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه ملاتكة بيض 
الوجوه» معهم أكفان من الجنة» وحنوط من الجنة» فيجلسون منه مد البصرء ويأتيه ملك الموت» فيقول: أيتها الروح الطيبة كانت في 
الجسد الطيب! اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. 

فتخرج منه تسيل كا تسيل القطرة من السقاءء أو يسلها منه يا تسل الشعرة من العجين) . 

فنحن لا نرى ملك الموت ولا نرى الملاتكة؛ إذاً فهذا دليل على أنهم خاق من غير جذنس هذا الحاق. 


ع راع اجمع بين سبق القدر ورد الدعاء له 


ابجمع بين سبق القدر ورد الدعاء له 

السؤال كيف نمع بين قولي النبي صل الله عليه وسل: (إن الله كتب مقادير العباد قبل أن يخلق السموات والأرض عفسين ألف 
سنة) » وقوله صل الله عليه وسلم (لا يرد القضاء إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر إلا البر) ؟ 

الجواب'لا متافاة يننيماء فالله تعالى كت مقاديز الخلا ولا بنغير شىء عنما خلقه» ولكنه جعل أسباباً أزلية ىق هذا الكون؛ كا أن 
الأعمال الصالحة أسباب أزلية في النسادة والأعمال. السكة أسات: أزلة في الشقاوة» قكذلك من جملة الأسباب الأرلية :الح وكير 
الخلق وصلة الرحم وما اعية ذلك» فقال: (من 2 أ يزاد له في أجله؛ وأن ببسط له في رزقه» 0 نما له في أثره» فليصل 
زججة) جعل ذلك مياء ولكن 0 لقدر الله الذي كتبه قبل أن تخلق المخلوقات» ولكنه مكتوب في الأزل أن هذا يزاد عمره 
شين الصلةة واو كان عاقاً لكان عمره اقصاً وهذا ياد في رزقه بسبب الدعاء» ولو يدع لكان رزقه ناقصاً فكتب الله أن هذا 
يدعو» وهذا يعصي» وهذا يطيع» وهذا يعمل ضاكا فيسعد» فكل ذلك مكتوب في الأزل ولنسن ا حادثا بل هو آم أزلي يصدق 
بذلك كله» ولذلك الصحاية لما قالا: ا رسول للها أفلا عكل عل انا ونلع العمل؟ قال: اعملواء فكل ميسر لما خلق له) . 

الله تعالى بسر الإنسان وهداه: ل من هدّى الل وهم من حقت عليه الصَلالدً) [النحل:5"] » والكل يحيا موافقاً للقضاء والقدر» 
لكن الاسان مأمون أن نتم ويجتبد في العمل» وتعرفه أن :هذا لا يخالف القضاء والقدر. 


4 أقل ما يكون زمنا للاعتكاف 

أقل ما يكون زمناً الاعتكاف 

السؤال من دخل المسجد لطلب العلم ومكث فيه من بعد صلاة العصر ولم يخرج إلا بعد العشاء هل له أن ينوي الاعتكاف في ذلك 
الوقت؟ 

الجواب له أجر على هذه المراقبة وهذه الملازمة إن شاء الله أما الاعتكاف فالذي نعرف أن أقله يوم كامل أو ليلة كاملة» أي: من 
طلوع الشمس إلى غروبها بارا كاملاء أو من غروبها إلى طلوعها ليلا كاملا؛ لأن أقل ما ورد فيه يوم أو ليلة. 

ولكن الذي يلازم المسجد ويجلس فيه بالنية له أجر الملازمة» وله أجر النية الصادقة وأجر انتظار الصلاة» كا في الحديث: (فإن أحدك 
في صلاة مادامت الصلاة تحبسه) أو (هو في صلاة ما انتظر الصلاة» والملاتكة تستغفر له) » فله أجر إن شاء الله. 
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ه..” الفرق بين رحمة اللخلوق ورحمة اللحالق 

الفرق بين رحمة المخلوق ورحمة الخالق | | 

السؤال في الحديث عن الى اميل اه عله وم« (إن الله خلق مائة رحمة) » فهل الرحمة التي هي صفة من صفات الله مخاوقة؟ 
الجواب الرحمة التي قذفها الله في قلوب العباد لا شك أنها مخلوقة » فقد جعل الله لقلب الإنسان رقة يرحم بها ولده أويرحم بها من 
إستحق أن يرحمء وأما وصف الله بأنه رحيم وبأنه يرحم العباد فهذا صفة من صفاته» فالرحمة التي خلقها هٍ التي يرحم بها عباده» 
وأما الرحمة التي في مثل قوله: (خلقت الرحمء وشمَقت لما اسما من اسمي) فهذه صفة من صفاته» وصفات الله ليست مخلوقة. 


7.5 موقف طالب العلم من اختلاف أهل السنة في المسائل 


موقف طالب العلم من اختلاف أهل السنة في المسائل 
السؤال ما هو الموقف حين يختلف علماء السنة في مسألة من المسائل؟ 
الجواب إذا كان الاختلاف في الفروع فالأ يسيرء مثلا: اختلفوا في الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية» ولك أن تنظر في أدلتهم 
وتفعل بما يترجح عندك» واختلفوا في وجوب القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية والأمى في ذلك ا سوا واختلفوا في وضع 
الدليل» فهذا الاختلاف في الفروة؛ وان عرف الإنسان الدليل فإنه يتبعه. 
أما في مسائل العقيدة فالأصل أنك تختار ما كان عليه الصدر الأول الذين هم علق امه وأئمتها وأهل الحديث» هؤلاء هم الذين 
يقدمون» فإذا وجدت أقوال مخالفة لأقوالهم كأقوال الكامية والكلابية والجاحظية والحذلية مثلا فنقول: هذه أقوال حادثة بعد 
الصحابة والتابعين وتابعيهم وبعد سلف الأمق وهذه أقوال له مسكند لما وليس عليها دليل من الكّاب أوالسنة» فل" نقبلها» وف الأقوال 
.م حكم ابمع بعد دخول المدينة 

اجمع بعد دخول المدينة 
السؤال جموعة من المدرسين يذهبون من بلدتهم إلى قرية تبعد مائة يلو» فيخرجون بعد صلاة الفجر ويرجعون بعد الدوام» فلا يصلون 
إلا قبيل العصر بربع أو بثلث ساعة» وعندذ يكونون مجهدين تماما فإذا ناموا لا ستطيعون القيام للصلاة» فهل لهم أن بمعوا الظهر مع 
العص ؟ 
الجواب ليس لهم ذلك مادام أنهم يصلون قبل العصر» وننصحهم بأن يصلوا في الطريق وأن لا يسرعوا في السير» فيصلون بالطريق» 
وبعدما يصلون لهم أن يناموا لراحة أجساءهم» فادام أنهم يصلون قرب الوقت فليس لهم ذلك. 


؛] شرح اعتقاد أهل السنة [4] 


شرح اعتقاد أهل السنة [4] 

من توفيق الله تعالى لأهل السنة أن من عليهم باتباع أوامى اكاب والسنة» وببذا هدوا إلى صراط الله المستقيم» ومن ذلك الاتباع: 
إلناث الأساء والقئات لهال عا وردك :اذ كيت أراغيل أ عظيل» فاك اضقة اليد وضقة الاستوام 6 زليق بد عن وتعل + 
وما زلت قدم من زل إلا بسلوك غير هذا الصراط» ومما رثبتونه لله أنه خالق الحلق ومالكهم, ولم يخلقهم إلا لابتلائهم لا عن حاجة 


إلهم. 
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١‏ عقيدة أهل السنة في أسماء الله وصفاته 

عقيدة أهل السنة في أسماء الله وصفاته 

قال المصنف رحمه الله: [يعتقدون -يعني أهل السنة أهل الحديث- أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى» وموصوف بصفاته التي سمى 
ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسل] ٠‏ 

هذه ابجملة كورها يا سيأقي» وعقيدة أهل السنة إثبات أسماء الله تعالى» وكذلك دعاؤه بهاء قال الله تعالى: | وله الأسعاءُ الحسبى فادعوه 
با وذّروا الَِينَ يلْحدُونَ في أسعمائه | [الأعراف:٠18]‏ » والأسماء الحسنى هي التى سم الله بها نفسه» وهي التى بلغت النهاية في الحسن» 
فهي حسنة كلها ليس فيها ما هو غير حسن وما هو موصوف بالقبح. ْ ْ 

ووردت أحاديث كثيرة في ذكر بعض الأسماء الحسنى» مثل التسعة والتسعين التى ذكوت في بعض الأحاديث» روى أبو هريرة أن الننبى 
00 عليه وسلم قال: (إن قينة وين آنا عجان إلا واككذا- من أسحضاها فكل :اندب 00 
الرواة وهموها تمن القران »ملق تع رسيي انماء وأخذوا الأسماء التي في آخر سورة الحشر إهو الر>من الرحيم * هو اللّهُ الذي لا 
إِلهَ إلا هو المِك دوس السلام المؤْمِن المهيمن العزيز الجبار المتكيْر * هو القَّهُ الخالق الْبارٌ المصَوْر] [الحشر: 4-77 8] » ثم جمعوا 
من مواضع من القرآن الغفار» والقهار» والوهاب, والعليم» والقابض» والباسط» والرزاق» والفتاح» والعليم إلى آخرها. 

ولكن الصحيح أن أسماء الله تعالى لا تحصر في هذه التسعة والتسعين» بل أسماء الله كثيرة وليست ببذا المقدار» والدليل على هذا ما 
واف اه رجه انه وفيه قول النبي صل الله عليه وسلل: (إذا أصاب أحدك هم أو غم فليقل: اللهم! إنى عبدك ابن عبدك ابن أمتك؛ 
ناصيتي بيدك» ماض في حككك» عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كابك» أو علمته أحداً من 
خاقك؛ أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القران العظيم ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي ونميء إلا 
أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحاً) » فنك في هذا الحديث قوله: (أو استأثرت به في علم الغيب عندك) فدل على أن اللّه سبحانه 
له أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده ول يطلع عليها أحداً. 

أما الدعاء بها فهو فهم سؤال الله بأسعائه» وجعل الأسماء وسيلة» إذا أردت أن تدعو الله فإنك تقدم بين يدي الدعاء ذكاً للأسعاء» 
فتقول: يا رحيم! يا رحمن! ار حمنا برحمتك. 

يا عزيز! يا غفور! اغفر لنا بواسع رحمتك. 

وهكذا تدعوه بأسمائه» فتقول في كل اسم: يا عزيز. 


فهذا معنى (فادعوها بها) » ويمكن أن يكون الدعاء هو أن يقدم بين يديه الثناء على الله تعالى بهاء وأفضل ما يثنى به عليه ذكره بأسمائه 
الح 

وقد أكثر العلماء من الكلام في أسماء الله» فتكلم عليها الإمام البهيقي رجه الله تعالى في ابه المطبوع: (الأسعاء والصفات) » وقد طبع 
هذا الاب قدياً تحقيق زاهد الكوثري» ولكنه أفسده وحرفه وحمله محامل بعيدة. 

ثم أعيد طبعه بتحقيق بعض العلماء المخلصين من أهل السنة» وسلم من تلك التعليقات التي أفسدته» ونبه احقق على الأخطاء التي وقع 
فيها البييقي والتأويلات» وعلى تحريف ذلك المعلق الأول الكوثري. 

وكذلك نظمها كثير من العلماء» مثل قول بعضهم: أيا طيب الأسماء يا من هو الله ومن لا يسمى بذلك الاسم إلا هو ونظم التسعة 
والتسعين في أبيات على هذا الفطء وكذلك سردها كثير من العلماء» ومنهم ابن القَم في كابه (الصواعق) » ومن المتأخرين حافظ 
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الحكمي في (معارج القبول شرح سل الأضرل) ؛ وغيرهم ممن تكلم عل أسماء الله تعالى وسردوا ما وقفوا عليه. 

وبعضهم أخل أسماء وردت في بعض الأخادية وان لم يصدق أنه سي عا كدابن حزم في (احل) » فإنه اتبع الأسعاء التي وردت 
في الأحاديث» وذ أسماء لا يليق أن يتسمى الله بها لكونها وردت في الأحاديث؛ مثل قوله في الحديث القدسي: (يؤذِينٍ ابن آدم» 
يسب الدهر وأنا الدهر) » لخعل الدهر من أسماء الله مع أن الدهر هو الزمان» قالوا في معنى (وأنا الدهر) : أي: وأنا المتصرف في 
الدهر. 

أماالصفات التي ذكزها الله أو وصف بها نفسه على وجه امقابلة فلا يجوز أن يشتق لله منها اسم كا اعتقد ذلك بعضهمء مثل قوله تعالى: 


الو عط لاورس" بير 


ياد عون الله وهو حَادعهمٍ| النيماء :67 ]١‏ » فلا يقال: من أسعائه الخادع. 

وميه قو 1 الله استيزئ بهم ]| [البقرة:ه١]‏ » فلا يقال: من أسمائه المستبزئ. 

ومثل قوله: |وأكيد كيداً [الطارق:١]‏ » فلا جحل من أسمائه الكائدء وكذلك الأفعال التي ذوها عن نفسه» مثل قوله: إوجاء 
0 [الفجر:"؟] فلا يقال: من أسمائه الجاني. 

و أن يأتهم ّ [البقرة: ٠‏ فلا يقال: من أسمائه الآتي. 

وفي قوله: 31 ا الدنيا! [الحشر:"] فلا يقال: من أسمائه المعذب وما أشبه ذلك. 

ثم من أسعائه مالا يجوز ذكه مها إلا م المقابل لهء وه الأسماء المزدوجة» مثل اللخافض الرافع» المعز المذل» فلا يقتصر على واحد؛ 
لأنهما متقابلان» وكذلك المعطي المانع» وياد ذلك» نبه على هذا كثير من العلماء» ومنهم الشيخ آل سلمان في كابه: (الكواشف 
الجلية في شرح العقيدة الواسطية) ف 

أما كلامه عن صفات الله بأنبا هي التي [مى ووصف بها نفسه ووصفه بها تبيه صلى اله عليه وسلم] ] » فهذه العبارة يذكرها + جميع أهل 
السنة في مؤلفاتهم» فيقولون: ١‏ وشت اك إلا با روصتي يه روسن انيه مل كر وير. 

ويعللون ذلك بقوهم: إنه تعالى أعلم بنفسه وأعل بغيره» فإذا كان أعلم بنفسه وأثبت ثبت لنفسه صفاتا فإنا نثبتها ولا نتحاشى من إثباتها» بل 
نؤمن بها حقاً ونعتقد صحتها وموافقتها لعقيدة المسلمين مهما شنع المشنعون أو أتكر المنكرون» وسيأتي لنا أمثلة لماء وكذلك ما وصف به 
الي صل الله عليه وسل» وذلك لأنه أعلم ويةة وعق أ رتياف قالله قعالم ضيه بالرسالة وأطلفه تاغل .قا أطلعه من العلمء وكلفه بالبيان 
وبالبلاغ» فلابد من أنه عالم بربه وعالم بما يجوز على الله تعالى» فإذا أثبت لله تعالى صفة أو صفات فإنا نتقبلها ولا نردهاء لأننا إذا 
رددناها فققد رددنا ما بلغه أو جاء به» فنكون من الذين لم ,يتبعوه ولم يتقبلوا سنته» فلا يتحقق لنا الاتباع في قوله: إواتبعوه لعلكز 
دون | [الأعراف:56١] ٠‏ ' َ ٍ 
وقد سرد شيخ الإسلام ابن تيمية في أول كاب (العقيدة الواسطية) في ثلاث ورقات ايات فيها الصفات» والاسماء» فيسرد مثلا ايات 
العزة» ثم يأتي بآيات الحكمة» ثم الرحمة» ثم الأفعال» كآيات المكر والكيد واللأسف في قوله: إفََا آسَمُونًا| [الزخرف:هه] » وكذلك 
آيات الكلام؛ والمجيء, والأسعر افك :و لعلو والفيةه ونا أعيهاء كلكا اديه التي ورد فيها شيء مخ الصقاتة عكل شافيك 
النزول» والضحكء والعجبء والفرح» والأسماءء والأفعال» والرؤية» وما أشبههاء وكلها نتقبلهاء وذلك لأن الذي بلغها هو الذي بلغ 
الرسالة كلهاء فإذا قبلنا الأحكام أو الصلاة والصيام والحج والجهاد ونحوها فإننا نقبل العقيدة التي هي أساس الأعمال» والتى صستها 
شرط لقبول الأعمال» فنقبل ما جاءنا من الآآيات والأحاديث في أمى صفات الله تعالى حتى تصح عقيدتنا ثم تصح أعمالنا ونتقبل. 


ع 


إقبات أهن_ الببية ضفة الي لله يخيز كيقية 


إاناث اهل المثةضيقة الله بعر كلية 
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المضنق: ونه الله كن قوله موصواف بها وضك إه تقنسه :وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسل كذلك قوله: [خلق آدم بيده] كررها 
0 

قال الله تعالى عفاطباً |بليس: إما منحَكَ أَنْ تسد ا حَلقتَ بِِدَي! [ص:ه/] » أنبت الله سبحانه وتعالى لنفسه اليدينء وكذلك 
قال الله تعالى: إوَقَالتَ الهود يد الله معلولة عت أيدمهم ولعنوا بها قَالوا بل يداه مَِسُوطَانَ ينفق كيف يا [المائدة:] استدل 
بذه الآيات على إثيات اليدين» وقد ذكهما الله تعالى بلفظ التثنية فقال: ((ببدي)) + وكذلك: ((بل يداه)) » وقد ورد ذكر اليد 
بلفظ المفرد: إتبَارَكَ الذي بيده الملك| [الملك١]‏ » وكذلك قال: يدك امير إِنّكَ على 217 شَيْءِ قدير] [آل عمران:”7] » والمقصود 
بالإفراد هنا الجنس» أي: جذس اليد» فنثبت لله تعالى اليد. 

وقوله: إبلا اعتقاد 5 يداه] يعني : : لا نكيفهاء. 

وقد ذك ابن كثير رحمه الله في تفسيره قوله تعالى: إوما قدَروا الله حَقٌ قدره والأرض بميعا قيِضته يوم الَْيامَة والسموَاتٌ مَطْوِيّاتَ 
يِينه سببحاته وبعال ما يش رِكُونَ] [الزمس:7] » فسرد الأحاديث التي فيها ذكر اليدء والتي فيها قبض الْخلوقات؛ وقبل أن يسردها قال: 
ورت رار ام عنم 1د ارين 3 فييا طريقة أهل الستة»:وهر إعرازها كا جاءض بل كيف: 

يعني أنهم يمرونها ما جاءت ويقرونها ولا يكيفون» فلا يقولون: كيفية اليد كذا وكذا. 

ولا يقواون: إنها مركبة كيد الإنسان التى هي مركبة من عظام وعصب وجلود وشعر وأنامل ومفاصل وأظفار وسواعد وعضد وكوع 
ورسغ ونحو ذلك. 

بل يقولون: أثبت الله تعالى لنفسه اليد» ونعلم أنها يد حقيقية ولكن لا ندري ما كيفيتها. 

والمراد بالبسط هنا البسط بالعطاء» أي: بالعطاء ينفق كيف إشاء. 

وذلك لأن ايهود وصفوا لله بالبخل» فقالوا: ((يد الله مغلولة)) أي: عن النفقة والعطاء والكرم فهو بخيل. 

هكذا أرادواء فرد الله علههم وكذبهم والشزر يان فاع العظاءة وان يلاه مسوطتان بالعطاء بعصي كا بشاء» فيطلق غل اليد عل البخل» 
ويطاق البسط على النفقة وكثرة العطاء» قال الله تعاللى في سورة الإسراء: إولا تَجعَلَ يدك مغلولة إل عنقكَ ولا تبسلها كل البسط] 
[الإسراء:؟ ؟] » فليس فقا أنه يربط يده إلى عنقه» بل المراد أنه بمتنع عن العطاء» كأنه هو البخيل الذي لا ينفق ينفق شيئاً والذي 
ببسط يده كل البسط هو الذي يبذر ويفسد المال ويكثر من إعطائه فوق الحاجة» ((ولا تبسطها كل البسط)) يعنيى: ولا تبسطها في 
القطاة كل السط» ل الوط ير 

والكامكلن أن الله سال أخيريان لمينية» وأنبهاتسريةطتاة فق كيش اك لذ اعفاد كيت: 


.4 عقيدة أهل السنة في استواء الله على العرش 

عقيدة أهل السنة في استواء الله على العرش 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وأنه عن وجل استوى على العرش بلا كيف»ء فإن الله انتبى من ذلك إلى أنه استوى على العرش» ولم 
يذكر كيف كان استواؤه] . 

هذه عله ا والصخوج أن الاستواء صفة فعلية» وذلك لأننا نعتقد أن العرش مغلوق» وإذا كان العرش مخلوقاً فإن الله تعالى استوى 
عله دما خلقةة .وقد أن العرئن نري لا يعر تزه إلا انه ا ورد يما واه بت سر يالب له لني قن زه بن أسر 
وأبي ذرء في تفسير قوله تعالى: |وسع سي السموات والأرض] [البقرة:ه ه7] قال: (ما السموات السبع والأرضون السبع إلا 
كدراهم سبعة ألقيت في ترس) الممراكة عم يعظفها والأرظتوة مم عليه كدراطي -والدراهم هي قطع صغيرة من الفضة- ليت 
في ترسء والترس هو امجن الذي يوضع على الرأس. 
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فاذا تشغل الدراهم من هذا الترس؟ ثم قال: (والكرسي في العرش كلقة ألقيت في أرض فلاة) » والحلقة هي القطعة من الحديد 
المتلاقية الطرفين» فإذا ألقيت في أرض فلاة فاذا تشغل من الأرض؟ إذا كان هذا مقدار الكرسى بالنسبة إلى العرش فاذا يكون 
مقدار العرش؟ ثم الله تعالى الذي استوى على العرش أعظم من أن يوصف وأن يحدد بكيفية أو نحو ذلك. 

فتحن نقول: استوى عل العرش ؟ أخبر ولا نكيف الاستواءء ولا تكيف سائر الصفات كاليد ونحوها. 

ومشهور عن الإمام مالك رحمه الله أنه جاءه قائل فققال: أرأيت قول الله تعالى: [الرحمن عل الْعرشٍ استوى! [طه:ه] كيف استوى؟ 
فأطرق مالك برأسه حى علته الرحضاء -أي: العرق-» ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة» ولا أراك يا هذا إلا مبتدعاً. 

ثم أمى به فأخرج. 

وفي رواية: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. 

وروي مثل هذا أيضاً عن شيخه ربيعة أنه قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» ومن الله الرسالته وعلى الرسول البلاغ؛ 
وعليناً التسليم. 

وكأ مالك اخيل هذا الأثر من شيخه الذي تعل عليه الكثير من العلوم» وشيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن من كار التابعين. 

وقد روي هذا الأثر أيضاً عن أم سلمة» والصحيح أنه موقوف عليها وان روي مر فوعاً ومعناه أن الاستواء معلوم معناه وظاهر» ولأجل 
ذلك فسره العلماء» فهو معروف يفسر ويوضم ويترجم من لغة إلى لغة» ولكن للاستواء كيفية» وهذه الكيفية هي التي نقول: إنها 
مجهولة. : 

فنتوقف عن الكيفية ونفسر اللفظ بما يليق بالله تعالى. 

وهكذا بعضهم يقول: استوى استواء يليق به. 

ويتركون الإيضاحات» وأكثرهم يفسرونه» ف ابن جرير كلما مس باية من آيات الاستواء يفسرها بالعلو والارتفاع» ((استوى على 
العرش)) أي: علا وارتفع» وذلك استناداً منه إلى المعنى المعروف في اللغة» وأن هذا هو التي تدل عليه هذه اللفظة. 

وكذلك تفسر بالاستقرار» ((استوى على العرش)) يعني: استقر عليه. 

وقد تكلم المبتدعة على قوله: ((ثم استوى على العرش)) وبالغوا في ذكر إيرادات وشبهات يموهون بها على من يفسر هذا الاستواء 
بالاستقرار» وتجد ممن يبالغ في سردها اللحطيب الرازي صاحب التفسير الكبير» ويقال له: ابن خطيب الري. 

فإنه لما تلك عليها في سورة الأعراف أورد عليها شبيات يوه بهاء ثم يقول يرد عليها: زيفت بوجوه منها كذا وكذاء ومنها كذا وكذاء 
ومنها كذا وكذاء ولما انتيى من ذكر الوجوه التي أوردها على تفسير الاستواء بالاستقرار بعد ذلك ذكر التفسير الذي يختاره» ثم ذكر 
أن السلف كانوا يفوضونها ويسكتون ولا يتكامون» وهذا ليس بصحيحء ثم ذكر أن الخلف كانوا يفسرونهاء وتفسيرهم لها في الحقيقة 
تاويل» يعنى: صرف لما عن ظاهرها. 

فلي أن 2 فين اللاستواء اللاسقياةة فيق (استورف) أ استرل. 

وبعضهم فر العركن أنه املك دوا طالوا في ذلك» ولا حاجة بنا إلى مناقشتبم» وقد رد عليهم العلماء كشيخ الإسلام ابن تمية» وكذلك 
ابن القَيم في (الصواعق) » وكذلك ابن أبي العز في (شرح الطحاوية) » ردوا عليهم وبينوا شببهم. 

والحاصل أن الله تعالى ذكر الاستواء وقال: ((استوى على العرش)) . 


4 عقيدة أهل السنة فى الخلوقات 
عفيدة أهل السنة في المخلوقات 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وأنه مالك خلقه» وأنشأهم لاعن عاقة إل ها على رول لد اه إل أن خلقهم؛ لكنه فعال لما 
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الامو نهنا لمرو ساو شار نضا ا ا 7 
نعتقد أن الله تعالى هو الذي خلق الخلق» وما في الوجود مخلوق إلا والله خالقه؛ إذ ليس لأحد قدرة على أن يخاق أي حيوان» 
واو اجتمع اللخلق كلهم على أن يخلقوا بعوضة يركبوا فيها أجنحتبا وأيديها ومفاصلها وما أشبه ذلك» وينفخوا فيها الروح حتى تطير لن 
يقدرواء إلا ما ذكر الله تعللى عن عيسى عليه السلام في قوله: إوَإِذ كلق من الطين كهيئة الطير يإذْن تف فيا فَكُونْ طَيْراً إذْني 
[المائدة: ]١٠١‏ » فهذا إذن من الله تعالى أن أقدر عيسى على ا طير من الطين ثم ينفخ فيها فتطير» وذكروا أنه كان يطير 
ل د ليعرف بذلك الفرق بين ما خلقه الله وما خلقه عيسى بإذن الله تعالل. 

بقية الخلق فلن يستطيعوا أن يخلقوا أصغر مخلوق» قال الله تعالى: إيا أَمِبَا الئاس صرب مثل فَاسقعوا له إِنَّ الذينَ تَدعونَ من دون 
الله 0 كوا ذباياً و اسم 1 [الحج :"| » والذباب من أحقر الخلوقات ولو اجتمعوا على أن يخلقوا مثل هذا الذباب وأن 
يركبوا فد تاماه وأوضااة وسفعه وبصره ونع وأسئاتة وأمعاءه وأستسقةة إن إستطيعواء بل اتلحلق خاق لله. 
وإذا قيل: أليس الإنسان يتسبب ف خاق الولد؟ نقول: إن الله تعالى هو الذي يخاق الأولاد» فهو الذي قدر أن هذا الاتصال بين 
اللكو الا تست قلف ارات د بين اثنين» فهو الذي د وهو الذي يخلقه» فليس الإنسان هو الذي عاق أولا دغ وار كان 
كذلك لاختار -مثلاً- أن يكون أولاده ذكوراًء وأن يكون خلقهم حسناً تام فلا يكون هناك معاق» ولا ناقص في الللق» ولا سيع 
الحلقة» وما أشبه ذلك. 
فدل على أن الله تعالى هو الذي يخلقهم وهو الذي فاوت بينهم. 
فالكهم هو الذي يملكهم؛ إقَلٍ اقل الهم َلك المّك| |آل عمران:+0] » فاتخلق كلهم ملكه وتحت تصرفه وتقديره. 
خلقهم وأنشأهم» وليس لحاجة أوجدهم وأنشأهم» بل هو الغني عنهم وهم الفقراء إليه» ففي الحديث القدسي الذي في صحيح مسلم 
يقول الله تعالى: (يا عبادي! إلتحرمت الظل بخل نفس وجتمانه بيتك محرماً فلا تظاكواء يا عبادي! كلك ضَالٌ إلا من هديته) > ثم 
قال: (يا عبادي! كلك جائع إلا من أطعمته) ( كلك عار إلا من كسوته) (يا عبادي! إن لن تبلغوا ضري فتضروني» وان تبلغوا 
نفعي فتنفعوني يا عبادي! لو أن أولكم وآخرم) » إلى آخر الحديث» فيخبر بأنه غني عنهم» وأنهم لو اجتمعوا كلهم على أتقى قلب رجل 
ما زاد ذلك في ملكه شيئه وإن اجتمعوا على أشقى قلب رجل وأفر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا وأنهم لن يبلغوا 
تفعه وان يلغا ره 0 ' ش 
قوله: إلا عن حاجة إلى ما خلق] أي: لم يكن بحاجة إلهم» ولكن خاق اللخلق وأوجدهم للابتلاء والامتحان» أوجد هذا الخاوق 
ع مارو الها من إن جَعلنَا ما عل الأرض زيئة ا لنبلوهم أَيم أَحْسَنْ عََلا] [الكهف:/] » وقال تعالى: (الّدِي خَلَقَ 
المَوْت والحياة ليبأر كز كْ أَخْسَنٌ عملا [الملك:م] . 
خلق الموت والحياة وخلق هؤلاء امخلوقين وأوجدهم وقدر ميم يون الحياة التي يعيشونهاء وقدر أرزاقهم» وكذلك أمرهم ونباهم» 
7 ذلك بقضاء العا وقوه 

له: [ولا لمعن دعاه إلى أن خلقهم] أي: ليس هناك دافع دفعه إلى خلقهم كا في قوله: (يا عبادي! نم لن تبلغوا ضري فتضروني» 

0 تبلغوا نفعي فتنفعوني) . 
فليس هو بحاجة إلهم» ولا تنفعه طاعة المطيع» ولا تضره معصية العاصي » بل ع الضار. 
قال رحمه الله تعالى: [فعال ما يشاء ويحك ما يريد] فا شاءه كانء وما لم يشأ لم يكن» أراد إيجاد هذه المخاوقات» وكذلك أوجد جميع 
الحيوانات صغيرها وكبيرهاء أوجد الدواب والحشرات والطيور والوحوش والسباع والحوام وغيرهاء فهو الذي أوجدها وجعلها آية على 
قدرته؛ حيث خلق هذه المتضادات وأنشأها مع اختلافهاء أليس ذلك دليلا على كال قدرته حيث خلق هذه المخلوقات وجعلها لتوالد 
كا يشاء؟! فن مشاهد آيات الله تعالى: أن كل مخلوق إثما يلد من جنسهء فثلاً السبع يلد سبعاً مهما كانت أحواله» ولو رب ثم رليء 
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وقد ذكر بعض أهل القصص أن امرأة أخذت جرو ذئب فربته في بيتها وأرضعته من شاتها ولما كبر بدأ فعقر شاتهاء مع أنه أليف 
هو فأئفات تقول: عقرت شوييق وفعت قبي وأنت لشاتما ولد ربِيبٌ فديت بدرنا ونشأت فينا فن أدراك أن أباك ذيبٌ إذا كان 
الطباع طباع سوء فليس بنافع فيبا الأديب فلو غير في طباعه لا تخيره فهو حكذا طبع» فولد السبع يكون سبع وولد ببيمة الأنعام يكون 
تابعاً لماء وأولاه الور لاحت نا يقلا - بيط عاقة ودجاجة بعرو حا قا ونعامة بجدارا فيفكاة لفك مارت كل 
واخدة مكل أمها التي باضتهاء ولا يمكن أن نتغير» هكذا خلق الله فكل شيء يكون ودف قاو ل شلك أن هذا دليل عل دوه لد 
هذا خَلق الله فَأَروني اذا حَلقَ الْذِينَ من دونه! [لقمان:١١]‏ . 

ثم يقول: إلا يسأل عما يفعل] أخذ ذلك من الآية في سورة الأنبياء: إلا إسأل عما يفعل وهم ١‏ 0" اسرد أي أنه يفعل 
ما يشاءء ولا يجوز أن يقال: لماذا فعل الله كذا؟ بل أفعال الله تعالى لا تعلل؛ لأن الله تعالى حكيم في أفعا 

فلا يجوز أن تسأل وتقول: لماذا خلق الله هذه الحشرة؟! وما فائدة خلق هذه السباع؟! وما فائدة خلق هذه الدواب؟! وهذه ضارة 
ومؤذية! وما فائدة خلق هذا الذباب؟! وما أشبه ذلك؛ فإن الله حكيم مرف الا عون أساك ل عن الحكة في خلقه؛ لأنه حكيم 
ا وم مايريد | [واقلق عمشتولون عما يفعلون] » 

يقول: [وأنه سا الح 

تقدم قريباً أنه أمرنا بأن ندعوه بأسمائه» كا قال: اول الأَسعاء الحسى فادعوه ببا| [الأعراف:١18]‏ . 

قال المصنف رحمه الله: |[ وموصوف بصفاته التي سعى ووصف بها نفسه] . 

تقدم قريباً أيضاً أنه موصوف بصفاته التي سعى ووصف بها نفسه» وسعاه ووصفه بها نبيه صل الله عليه وسلم. 

قال لفقت ومدزاللد: [لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة» فإنه عن وجل تعالى 
عن ذلك] قوله: إلا يعجزه شيء] هذه من الصفات السلبية» نقول: إنه تعالى أخبر بأنه لا يعجزه شيء» وذلك في عدة آيات» وذلك 
دليل على كال قدرته» وإذا وصفناه وقلنا: لا يعجزه شيء فهذا سلب؛ لأن الصفات السلبية إنما يوصف بها إذا كانت تدل على إثبات» 
فهو لا يوصف بما فيه تقص أو عيبء فالصفات التي فها نقص أو عيب لا يوصف بباء بل نزه الله تعالى نفسه عنبا في قوله: إلا 
تَأَحْذُه سن ولا توم| [البقرة:ه ه7] » وقوله: وتوكل عل الحي الذي لا يُوت| [الفرقان:58] » وقوله تعالى: إوما مسا من لغوب| 
[ق:8”] واشناة ذلك. 


الأسئلة 

١‏ حيرم إجبار الورئة مورثهم على طلاق زوجته 

5 إجبار الورثة مورثهم على طلاق زوجته 

السؤال ما حكم إجبار ورثة الأب أو الجد مورثهم على طلاق زوجته عند مرضه؟ 

الجواب ذلك حرام» ثم لو طلق لم ينفذ طلاقه» وذلك لأن الأولاد الذين يجبرون أباهم على أن يطلق امرأته يريدون بذلك حرماتها 
من الررث» والإجبار لا ينفذٌ» وكذلك ا أو طلق بدون إجبار ولكنه 2 مض الماوت فإنه لا سقط نصيبها من الإرث؛ لأن من 


تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحر مانه. 
فالذي يطلق امرأته في مرض الموت أو هو مريض ترث منه امرأته شاء أم أبى» حتى واو انتبت العدة» إلا إذا تزوجت قبل موته. 
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> الكية فاته الله 

الكينية فى :قات :الله 

السؤال في قول المؤلف: إبلا اعتقاد كيف] ما الفرق بين أن يعتقد المسم أن قات اال كيف اذاه :وآن قد أن صفات الله نما 
كيف لكن لا نعليه؟ 

الجواب قولهم: (بلا كيف) يعنى: لا تسألوا عن الكيفية ولا تكيفوها. 

ويذكرون في العقيدة قوهم: (من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل) ٠‏ 

فقولهم: (ولا تكييف) يحتمل أمرين: الأول: السؤال عن الكيفية. 

والثاني: الإخبار بالكيفية. 

وكلاهما مرادء أي: لا تسألوا وتساءلوا فيما بينم فقولوق "با كيقية اندوراء اليا ها تكيفية ين الل ها كيفية واو ل ناوا 
وكلك أيضاً لا تكيقراء. فلا فووا كيفية النزوق كذا وكناء وتكيقية الزوية كنا وكذاء وكيفية اللاستزا: كذا وكذاء 

فإن ذلك تكييف ليس عليه دليل. 

ىوءةع معنى المقام الحمود 

السؤال ما هو تفسير المقام امحمود وما المراد بأحد القولين أنه أجلسه -أي: ممد- على العرش معه؟ 

الجواب هكذا روي عن مجاهد في تفسير المقام المحمود» في قوله تعالى: إعسى أَنْ يبَعَنَكَ ربك مَقَاماً تموداً] [الإسراء:9/] أنه يجلسه 
على العرش. 

ولكن ليس بتأدية جلوس الله تعالى» أو كيفية استواء الله إنما فيه أن الله يجاس هحمداً صل الله عليه وس على العرش معه. 
والجواب على هذا هو أن هذا الأثر ضعيف؛ لأنه من رواية ليث بن أبي سليم» ولكن مع ذلك قد صححه وبالغ في تصحيحه كثير من 
العلماء» ورووا هذا الأثر أيضاً عن غير مجاهد» أي: أن جماعة من المفسرين من السلف فسروا المقام المحمود بالجلوس على العرش. 
انيا أن المقام امحمود هو الشفاعة» فقوله تعالى: إعسى أن بعك ربك مَقَاماً عحموداًا [الإسراء:79] يعني: يجعل لك الشفاعة في يوم 
القيامة» وسيكون ذلك سبباً في رفع مقامك وشبرتك عند الناس واعتراف الأمم السابقة بفضلك وعيزتك الى فضلك الله بباء 
وعلى كل حال فلا مانع من أن يجلسه الله على العرش» وليس في ذلك تكييف جاوس الله تعالى أو لاستوائه على العرش. 


4 كيفية استعمال النفى والإثبات في صفات الله 

كيفية استعمال التق والإثبات فى صفات الله 

السؤال سلب الصفة فقط انتقاص في حتق الله عنَّ وجل فلا بد من إثبات» لكن كطككيشكل على هذا قوله تعالى: [إِنَّ الله لا 
سبحي أَنْ يضرب متلا ما بعوضّة| [البقرة:"] الآية؟ 

الجواب لا إشكال في ذلك» فهنا نفى الاستحياء: [إِنْ الله لا يستحبى أَنْ يضْرِبٌ مثلا] [البقرة:07] » وكذلك أيضاً قول الله تعالى: 


إن ذَلَكرُ كن يؤْذي الى فيستحبى منكر واللَّهُ لا يسْتَحبى من الحَق| [الأحزاب:مه] فهنا نفى الاستحياء» وذلك لأن الاستحياء 


<2 
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هنا يراد به االهوف والجل ونحو ذلكء فاللّه تعالى نفى عن نفسه هذا الأمرء وأخبر بأنه يخير بما عليكم فيه حق ولو كان النبي إستحبي 
فالحاصل: أن نفي الاستحياء نفي لهذه الصفة التي قد يكون فيها شيء من النقضء أو التنقص» وليس في ذلك نفي لبقية الصفات. 


هه المع بين نصوص الإفراد وابمع فى إثبات اليد لله 
اجمع بين نصوص الإفراد 3 في إثبات اليد لله 
الجواب أما الإفراد في 1 0 00 الذي بيده الُلّك! [الملك:١]‏ فالمراد باليد هنا جنس اليدء وذلك لأنه لا يستغرب أن يقال 


-مثلا- : فلان يده ندية. 

ا اسان 

5007 ولا يفهم منه أنه ليس لله إلا يدا واعيلاة: 

وأما امع فاجع للتعظيمء كقوله تعالى: ولا أنا حلا كم م عي ا نمع هنا للتعظيمء وذلك لأن الله 
تعالى ذكر الضمير بلفظ اجمع في قوله: ( (أيدينًا) ) ول يقل: ( (أيدي) ؛ بل أضا لضمير لضمير إلى امع » > أله يصق نفسه يضمي ابفع مثل 
قوله: إكحَنْ قَسَمنا [الزخرف:«"] » فهذا للتعظيمء وكقوله تعالى: إإنَا أعْطَينَاك| [الكوثر:١]‏ » إن أوحَينًا إيّكَ| [النساءب"] » 
إإنَا فحنا لَك [الفتح:١]‏ الضمائر ني تجع هنا التعظم. 


فالإفراد يراد به لجنس » والنقنة راد ها الحقيقة» أي: أن لله تعالى يدين» وابمع يراد به التعظيم . 


كنوت ٠‏ ادكه من عانق امداق 

اللككة عرد علق اقذلق 

السؤال كيف خمع بن قزل الؤلف ولا معن دعاه إلى خلقهم] وقول الله تعالى: إوما خلقت الن والإنس إلا ليعبدون] 
[الذاريات:05] ؟ 

الجواب الحكة في خلق الجن والإنس هي الأعى بالعبادة» ولكن ليس فيها دايل على أنه متاج إلى عبادتهم» ولا أن عبادتهم تنفعه 
أو تزيد في ملكه أو نحو ذلك» بل هو الغني وهم الفقراء» م قال تعالى: إيا أيها الناس نتم الْمَمَراءٌ إل اللَّهِ واللّهُ هو العنى اللميد! 
إفاطر:ه١]‏ : 

فالله تعالى أخبر بأنه خلق الحلق ليعبدوه؛ والمعنى: خلقهم ليأمهم وينهاهم ولمتحنهم وليكلفهم» فنهم من عبد ومنهم من لم يعبد» ف 
(اللام) هنا يقال لها: لام التعليل. 

فالعلة في خلقهم هو الأس بعبادتهم » فليس فيها دليل على أنه ينتفع بعبادتهم» وأن ترك العبادة تضرهء 5 ذكر في الآيات. 


0.0 حك تنبيه اللخطيب على الخطأ حال اللخطبة 


حك تنبيه اللخطيب على الخطأ حال الخطبة 

السؤال إذا أخطأ الخطيب في آية» فهل لي أن أرد عليه؟ 

الجواب إذا تلعثم المخطيب في حالة المخطبة يجوز أن ينبه حتى يستمر في خطبته؛ لكن الأصل أن اللخطيب إذا كان يخطب ارتجالاً فإنه 
إذا غلط في آية تجاوزها وقرأ ما بعدهاء ولا يحتاج إلى أنه كل معه؛ لأن الكلام معه قد يشوش على الحاضرين. 
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وعلى كل حال لا مانع إذا احتاج إلى من يرد عليه ويفتتح عليه حت يستمر في خطبته» وأنه إذا غلط وقدّم كلمة أو أشحرها فينبه على 
ذلك بعد الصلاة. 


4 مجالسة أهل المعاصى من الأقارب 

مجالسة أهل المعاصي من الأقارب 

السؤال عندي أخ لا يصلى وهو منبمك في المعاصي» فهل يجوز لي أن آكل معه وأن أجالسه وأن أضاحكه تأليفا لقلبه؟ 

الجواب عليك بالإتثار من نصحه وتخويفه وتهديده وتحذيره» وعليك أيضاً بتأليفه وترقيق قلبه والتقرب إليه» وإرسال من ينصحه ويرشده 


لعله يتقبل وينيب» لكن إذا رأيت منه إصراراً واستكياراً وعدم التقبل فليس لك في هذه الحالة أن تبقى معهء بل أظهر له الكراهية 
والمقت والبغض لعله يكون ذلك سبباً رادعاً له عن هذه المعاصي» وكير عيلك أن ترفع بأمره إلى من يعاقبه حتى ينزجر وينزجر أمثاله. 


9 حك اللخطبة على خطبة المسلم 

حك اللحطبة على خطبة المسلم 

السؤال أنا شاب أريد أن أخطب إحدى النساء مع علبي أن أحد إخواني خطيها وه عليه بالإيجاب أو الرفض» فهل لى ذلك؟ 
الجواب ليس لك ذلك حتى يظهر الرد؛ لعموم الحديث: (لا يخطب على خطبة أخيه) » فا دام أنه خطب وتقدم وسكت أهلها ولم 
خبروه أنه مقبول أو غزذوة فإنك تتوقف حت يظهر الرد» وف النساء كثرة. 


أمهة.ع حكم عرض الرجل قر.يبته على الرجل الصاح ليتزوجها 
ا الرجل قريبته على الرجل الصالح ليتزوجها 
السؤال هل من السنة عرض العل ولقاص لجل الضام؟ 
الجواب لا مانع من ذلك إذا رأى رجلا صاححاً وكان عنده مولية + يحب أن يجد لها كفواً كريماً أن يعرضهاء كا عرض عمر رضي الله 
عنه ابنته على عثمان وأبِي بكر قبل أن يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم» فلا مانع من ذلك. 


١.مو.ءة‏ فيه تاق أطفاك الأتايية والرد عليها 

شبهة تخلق أطفال الأنابيب والرد عليها 

السؤال بعض المشركين يدعي أنه يخاق خلقاً تكلق الله وذلك بعملية طفل الأناييب» فبماذا يجاب عليي؟ 

الحواب النش هذا مغل خلئ' الل وليس هذا خلق لهم؛ فكونهم يعملون فهذا لا يستطيعون أن يخلقوه بغير الرحمء ولاين غين المويه 
فالمي هو خاق الله تعالى» والرحم والبويضة التي في المرأة هي خاق الله فلا يقدرون على أن يستقلوا به بأن يخلقوا إنساناً من غير رحم 
ومن غير منى ونحو ذلكء فهذا الذي أرادواء أما إجراء هذه العملية فليس في ذلك غرابة. 

زيارة المؤمنين أربهم 42 الجنة 

السؤال هل ورد في زيارة المؤمنين لربهم حديث صعيح؟ 

الجواب أحاديث الرؤية ذكرها ابن القم في (حادي الأرواح) وأنهم يزورون ربهم كل جمعة» ومنهم من ينظر إلى ربه بكرة وعشياء 
وجموع الأحاديث تدل على أنها صحيحة ومشهورة. 
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8١.ه.غة‏ الإخبار عن الله باسم الحادي والمقصود 


الإخبار عن الله باسم الهادي والمقصود 

السؤال هل (الهادي) و (المقصود) من أسماء الله الحسنى؟ 

الجواب اشتبرت التسمية بها أو التعبيد لماء فيقال: عبد المقصود وعبد المادي وأنا أقول: عند الإطلاق الله تعالى هو الحاديء الذي لا 
يصلح إطلاق الاسم إلا له» وان كان يطلق على الإنسان: انك تبدي] [الشورى:؟5] » وكذلك قوله: ومن يِضَللٍ الله قا له من 
هاد| [الرعد:م"] » وكذلك قوله: إوَلكل قَوْم هّاد] [الرعد:7] » ولكن هناك فرق بين (الحادي) معرفاً وبين (هاد) منكراً. 

فعند الإطلاق يصح أن يقال: الله هو الحادي. 

وكذلك المقصود» بمعنى أنه الذي تقصده القلوب وئتوجه إليه الرغبات. 


14 تسمية الله بالستير 

نسمية الله بالستير ٠‏ 

السؤال هل (الساتر) من أسماء الله؛ إذ يقول بعضهم: يا ساتر؟ 

الجواب نسمع هذه الكامة» فنهم من يقول: نقتصر على الوارد؛ لحديث: (إن الله ستّير يحب الستر) » فيقولون: أسميه بالستير ولا نسميه 
بالساترء لأنه لم يرد. 

ولكن الأقرب أنه عند الإطلاق الله هو الستار وهو الساتر وهو الستير» فيصلح أن يسمى الله تعالى بذلك» وإن المخلوق يوصف بذلك 
من باب الفعل» أي: أن الإنسان يستر أخاه» كا في حديث: (من ستر مسلما ستره الله) . 


هءه.غ تفسير الاستواء المعدى ب (إلى) بالقصد 

تفسير الاستواء المعدى ب (إلى) بالقصد 

السؤال هل يُسر الاستواء المعدّى ب (إلى) بالقصد؟ 

الجوات فاه تعاى» 8 استوى إِلّ السماء| [البقرة:9؟] » فسره بعد -م نقل ابن كثير في سورة البقرة في و عام |استوى 

ِل السماوا |البقرة:9؟] 1 معناه: قصد إلى السماء» ولكن الأولى أن انه أي: ارتفع إلى السماء فسَواهن سبع سعوات| 
البقرة: 

ا 00 في التفسير على من قال: |استوى ِل الما | |البقرة:9؟] أي: أقبل» فقال: وهل كان را قبل ذلك؟! وهل 
كان ا حق أقبل؟! وابن كثير ذكر الإقبال رمه ولكم لا يستلزم أنه كان فعوفا: 


5 حكم جلوس الرجل بجوار النساء مع وجود عازل 

حكم جاوس الرجل بجوار النساء مع وجود عازل 

والسؤال ما حك جلوس الولد غير المتزوج مع وغة أخقة عندما يكون في عمله؛ مع العلم أنبا تكون في داخل المنزل ويكون هو في 
الملحق الخارجي؟ 

الجواب 00 ا عن الأماكن التي فبها ريبة وفيها محذور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( (إيا م6 والدخول على النساء! قالوا: يا 
10 أرأيت المو؟! قال: المو الموت!) » ولكن إذا كان النساء لا يختلطن بالرجال» بل 5 في مكان ناءٍ بعيد منعزلات عن 
الرجل والرجل بعيد عنبن وبينه وبينبن أبواب مغلقة فلعل ذلك يرخص فيه لحاجة. 
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شرح اعتقاد أهل السنة [ه] 

من عقيدة أهل السنة وابماعة أهل الحديث: أمي رون فضا كل يا أيه تسمه رايية لابرسو يل له عليه وسل من الأتماء 
والصفات الذاتية والفعلية» ويثبتون ذلك إثباتاً مفصلاء وينفون عنه النقائض نفيا مجمللاء ويتكرون على المتكلمة وغيرهم من أهل البدع 
ماايدكوته بو التق القفيل: فيل عل العقمن فق اش شيعانهة رففال: 


١‏ قاعدة فيما يذكر من صفات السلب لله تعالى 

قاعدة فيما يذ من صفات السلب لله تعالى 

ذكر المؤلف رحمه الله أن الله تعالى موصوف بما وصف به نفسه وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم -وهذه العبارة يكررها أهل السنة 
في عقائدهم- ثم بعد ذلك يفصلون» فإنه هنا ذم بعض الصفات الفعلية وبعص الصفات الذاتية» فذم صفة اليد وهي من الصفات 
الذاتية» وصفة الاستواء وي من الصفات الفعلية. 


كذلك أيضا ذى يعض الضفات لليف امكل اقزاء! [ولا يعجزه شيء] » فهذه من الصفات السلبية» وقوله: [ولا يوصف بما فيه نتقص 
أو عيب أو آفة] هذا من الصفات السلبية. 

وقذد5 العلياة أن اللعالى بعك زناه باك فصل ونفي جمل» وذلك لأن الإثبات مقصود إذاته» فلأجل ذلك فصّل في الإثبات» 
وقد أثبت الله تعاللى لنفسه النفس في قوله: | كتبَ عل نفسه الركمة| [الأنعام:١]‏ » وأثبت صفة اليد في قوله: إتَارَكَ الذي بيده 
الك [الملك:1١]‏ » وصفة الوجه في قوله: !كل شَيْءٍ هَالِكُ لا وَجِهَه| [القصص:18] » وأثبت العزة والحكمة والرحمة» وأئبت 
صفات الفعل (الفعلية) كامجيء زالآتيان» وانيت الع والقدرة والسمع والعوة ءانث العناتت النعاية أرضا 5016 اكد وا لدت 
وما أشروياة وقلت افا "العافت 

ويسمى هذا تفصيلا أي أن الله تعالى فصل في الإثبات حيث ذكر الصفات المثبتة كلها على وجه التفصيل. 

وأا صفات السلب فإنه ذكها على وجه الإجمال» كقوله: الس كثله شي | [الشورى:١١]‏ » اهل تعر 1/ سعياً] [مم:ة5] ء 
ول يكُنْ له كفواً أحَدْ] [الإخلاص:] » وكقوله: إومَا كان اله جره منْ شَيْء| [فاطر: 4] » وكقوله: إوما مسا مِنْ لغُوب| 
[ق:8*] » وكقوله: إفلا تضربوا يل الأَمََالَ| [التحل:04] . 

إفلا توا ِنّهِ أندَاداً) [البقرة:79] . 

وأشباه ذلك من الصفات السلبية التي نفى الله تعالى بها عن نفسه النقائص. 

0 ذكر أيضاً شيخ الإسلام أن الله تعالى لا يوصف بالصفات السلبية إلا إذا تضمنت إثباتاه فإن الله ننفى عن نفسه الكفؤ والند 
وامثل والسميء فذلك دليل إثبات الأحَّدية والتفرد» , يعنى: إذا نفينا هذه الأشياء فقد أثبتنا أنه واحد أحد وفرد صمدء وكذلك إذا نفينا 
العجزء كقوله تعالى: وما كان الله َه إيعجره| [قاطر:4 4] » كان ذلك دليلاً على إثبات كال القدرة» وكذلك بقية الصفات السلبية. 
9 نقول بعد ذلك: إن المبتدعة عكسوا الس كالمعتزات فهم ينفصلون 42 الننفي وجملون في الإثيات» م 0 معتقداتهم » 
فيقولون: ننه الله -في زتمهم أنهم ينَزّهون الله- عن أن يكون فوق أو تحت أو يمين أو يسار أو أمام أو خلفء ونترّهه عن الحدود 
والأعر امن وال عاط والأجسام والحيز والجهة» وننزهه عن الجهل وعن كذا وكذا. 

فيفصلون 2 النفي » ولا يشبتون إلا إثياتاً يملا مطلقاً وبشرط الإطلاق» فيثبتون الوجود ما وبشرط الإطلاق» ولا شك أن هذا 
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التفصيل لا دليل لهم عليه» وهو من جملة ما ابتدعه المبتدعه كا سيأتي. 


+ عقيدة أهل السنة في الصفات الذاتية والفعلية لله تعالى 

عقيدة أهل السنة في الصفات الذاتية والفعلية لله تعالى 

قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في بيان اعتقاد أهل السنة: [ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح» ولا الطول 
والعرض» والغلظ والدقة» ونحو هذا ما كود مثله في الحاق» فإنه |ليس كثله شيء] [الشورى:١١]‏ تبارك وجه ربنا ذي الجلال 
والإكرام؛ ولا يقولون: إن أسماء الله غير الله كا يقوله المعتزلة والحوارج وطوائف من أهل الأهواء» ويثبتون له وجهاً وسمعاً وبصراً 
وعلماً وقدرة وقوة وعزة وكلاماة لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم» ل يا قال تبارك وتعالى: 5 و ربك| 
[الرحمن:7"] » وقال: !أَرَلهُ عله | [النساء:“١]‏ » وقال: إولا يحيطونٌ بِشَيْءٍ منْ عأمه إلا يما شّاء| [البقرة:هه"] » وقال: هَل 
العرَة جميعاً) [فاطر:١٠]‏ » وقال: إوالسمَاء يناما بأيدا [الذاريات:47] » وقال: |أولر يرَوا أن الله عل د ال م 
[فصلت:ه ]١‏ » وقال: إِإِنَّ اله هو الررّاق ذو الْقوة المتِين| [الذاريات:08] . 

فهو تعالى ذو العم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام» >ا قال تعالى: | 0 ٍ يني | [طه:ة"] » إوَاصتع الف 3 
وَوَحَينا| [هود:/ام] » وقال: |حَت مُسمَمَ كلام اللو [التوبة:"] » وقال: [وكلرَ اللّهُ موسى تكليماً] [النساء:154] » وقال: نما قو 
لَيْءٍ إِذَا أردتاه أن تقول له كن فيكون] [التحل:٠4] ٠‏ 

ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم: 22007 ١‏ يشأ لا يكون» ا قال الله تعالى: 85 تقاءون إلا أن يشا الا 
|[الإنسان:١٠]‏ » ويقولون: لا سبيل لأحد أن ييخرج عن عم الله ولا أن يغلت 1 وارادته مشيئة الله ولا أن يبدل عم الله فإنه 


العالم لا يجهل ولا يسبوء والقادر لا يغلب] . 


0 


.هه مذهب أهل السنة في إطلاقات المتكامين في الصفات 

مذهب أهل السنة فى إطلاقات المتكلمين فى الصفات 

قال المعلق جزاه الله خيراً على قول المؤلف: [ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوار إنم] قال: هذه عبارات ل ترد في الاب والسنةه ول 
تؤثر عن السلف الصالح» 1 هي من عبارات المتكلمين» فكان الأولى بالمصنف رحمه الله الاستغناء عنباء 

00 المعلق 97 النسخة الأخرى على قول المؤلف السابق: هذه الكلمات ليست من الألفاظ المعروفة عند أهل السنة وابماعة من 
سلف هذه الأمة» بل هي من الكلمات الخترعة المبتدعة» والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية هو سبيل أهل السنة واجماعة» فلا ينبغي 
لطالب الحق الالتفات إلى مثل هذه الألفاظ ولا التعويل عليهاء وما كان أغنى الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن مثل هذه الكلمات 
المبتدعة! فإن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكال» منعوت بنعوت العظمة والجلال. 

وعلى كل حال فالباطل مردود على قائله ا" والقاعدة السلفية في مثل هذه الكليانت أنه لذ جوز نيا وذ اق إلا تعن 
التفصيل. 

وتين مراد قاللها.. 5200000 /! 

وكان على المؤلف أن مل في النفى» غير أنه أراد ببذا النفي أن يسد الطريق على المعطلة للا يكون لهم مدخل في ري أهل الحديث 
بالتشبيه» ولكنه ببذه العبارات فتح الباب لهم لِيدْمُوا من أطلقها بموافقتهم على نفي بعض الصفات الذاتية كالوجه واليدين» فلو أمسك 
رحمه الله عن هذه العبارات لكان أجدى. 
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انتّزى. 
قوله: [ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح» ولا الطول والعرضء والغلّظ والدقة» ونحو هذا مما يكون مثله في اتخلق» وأنه ليس كُدْل 
شي ]| [الشورى:١١]‏ تبارك وجه ربنا ذي الجلال وال كرام] . 
إنه في القرن الرابع تمكنت مذاهب المعتزلة وأقوالهم» وكذلك من قاربهم كالكامية والكلابية والأشعرية ونحوهم» ولما كان لهم 04 
صار الذين يتتلمذون عليهم يولدون مثل هذه العبارات» فيرون أننا إذا أثبتنا الصفات استازم من إثباتها هذه الأشياء» فلذلك قالوا: لا 
بد ان نصرح بنفيباء وأن نتبرا ثمن ينفيها حتى لا يرمينا النفاة او المعتزلة ونحوهم باننا مجسمة او مشبيهة او نحو ذلك» فالتزموا بنفي هذه 
الأشياءء وإلا فههي عبارات لم يرد لها دليل ول ستعملها السلف نفيا ولا إثباتا. 
فالسلف ما كانوا يدخلون في هذه الأمور» فلا يقولون: ننرّه الله تعالى عن الحدود والأعراض والأبعاض والأجزاء والجهات والجسم 
وان 0 
بل كانوا يقتصرون على الوارد في نصوص الكّاب والسنة» ويقولون: الصفات الت ورد دليلها نقول بها ونثبتها لفظا ومعنى» ونتوقف 
عن الكيفية التي هي علبهاء وكذلك أيضاً نتوقف عن التعليل الذي تعلّل به أفعال الله تعالى» ونقول: هكذا وردت فتثبتها ونثبت لفظها 
ومعناهاء ونتوقف عن تكييفها وتعليلهاء ولا شوك اذا وضق بذكو 915 ولا كاذا عل 15 دوك 415 فالسايالابة عرينتها 
إلى اللهء إلا يسأل عا يفعل وهم يسَألُونَ| [الأنبياء:”] . 
وكذلك الصفات والكامات المبتدعة التي لم يتكلم نبا انبل تقول نا زيعة ]نينا رتفي 
فن قال: إن الله جسم. 
قلنا: انت مبتدع. 
ومن قال: إن الله ليبس جسم . 
قلنا: انت مبتدع. 


ومن قال: لله أعضاء وأخداء 
قلنا: هذا بدعة. 


ومن قال: لسن 'لله أجذاء زلا أعضاء ولا أبعاضن: 
قلنا: مسر احاح عدر تك اراد عار ورويلا قصل لير وما دليلك على الإثبات؟! قن حيث وقف القوم؛ 


وتوقف عن التكلفات» فإن الله تعالى يقول لنبيه: إقل ما أَسألكر عليه م من أجر وما نا من المتَكلفِينَ [ص:١6]‏ » فالتكلف هو أن 
يكلف الإنسان نفسه فيقول بما ليس له به علم» ويتخرص في الاعتقاد» ويتخرص في الأسماء والصفات» وتقرن كينا دن قار ام 


١..ة‏ سبب استخدام أهل السنة لبعض كمات المتكلمين 

سبب استخدام أهل السنة لبعض كلمات المتكلمين 

الف عن اع الحديث والعقيدة لما ظنوا أن إثبات هذه الأشياء يستلزم أن المعتزلة يعيبون من أثبت الصفات في كذا كاضر سوا 
بمثل هذا النفي» كأنهم يقولون: إذا أثيتم له تعالمى الاستواء وامجيء والنزول فإن هذا إثبات أجسام؛ لأنا لا نعرف من ينتقل من فوق 
هكذا يقولون. 

فهم إذا قيل لهم: إن الله تعالى مستو على عرشه قالوا: هذا إستازم اذعكون هيا لأ الكستراء الذي هو الاستقرار على العرش لا 
بد أن يكون جسم فقد جسمم وأثبم سمال عقا 
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فنقول: لا ترمونا بإثبات شيء ل نقله» نحن لا نقول: إن الله جسم أو غير جسمء بل الله تعالى وصف نفسه بهذه الصفات» ونتوقف 

عما زاد عليهاء 

كذلك إذا قدروا التقديرات وقالوا: إذا استوى على العرش فإما أن يكون مثل العرش أو دون العرش أو فوق العرش أو أكثر أو أوسع 

منه فإنا نقول: هذا هو التكلفء فلا تدخلوا في هذاء وأثبتوا ما أثبته الله ووكلوا الكيفية إليه سبحانه» ا قال السلف: الكيف مجهول. 

وإذا قالوا -مثلا-: إن مجيئه ونزوله من شأن المحدثات والمركات» ويلزم 3 هلذا. أن يكرق عاد مركا مو أغضاء وأجواء وها أشنة 

0 الله عن ذلك- قلنا: هذا أيضاً من التكلف» ولا حاجة بنا إلى أن وض في مثل هذا. 

إن الله تعالى ربنا نؤمن به وأنه خالق الحاق وهو مدبرهمء وأما اللموض في تكيبف صفاته وتنزيبه عن أشياء قد سكت عنها وسكت 

عنبا السلف وأئة الصحابة والتابعين لمم بإحسان فإن الدخول فيها تكلف. 

ف شيخ الإسلام لما ناظرهم في دمشق في الصفات وأنبتباء عند ذلك كان يقول: لله تعالى وجه ولا يشبه خلقه» ولله يدان من غير 

تشبيه ليست كيد الخاوق» والله تعالى يضحك ويعجب لا كعجب الخلوق» والله تعالى يرحم لا كرحمة الخاوق. 

فعند ذلك قال بعض الحاضرين: إذاً سنقول: إن لله تعالى جسماً لا كأجسام الخلوقين! فال شيخ الإسلام: كلا 

لا تقول هذا لأن هذا لم يرد» ونحن إثما تقول بما وردء وأنتم توافقون عل أن "الله له بيوصت إلا 14 ضيف له نشسه ويا وضقة 
00000 في الصفات إثبات الجسم أو نفيه؟! وأين في صفات الله أو الآيات والأحاديث إثبات العرض أونفيه؟! أو إثبات 

الأبغاطن والذجزاء أو نفييا؟! أو إثبات التركيب وحلول الحوادث أو نفيها؟! أو إثبات المقدار -أو ما يقولونه من الغلظ والدقة- وما 

أشبه ذلك أو نفيه؟! وكا آ ترد مثل هذه لم يجزِ استعمالها نفياً ولا إثاتً» فهذا هو حقاً القول الصحيح الث؛ يع أن الله لاومالا 

بما وصف به نفسه» وَأ مثل هذه الأعراض والكلمات الي توسع فيها هؤلاء إنما هي مبتدعة. 

ثم ذكر المعلق عذر المؤلف في ذكره مثل هذه الكلمات» يقول: غير أنه أراد بهذا الننفي أن يسد الطريق على المعطلة لثلا يكون لحم مد 

في رمي أهل الحديث بالتشبيه. 

هكذا استعمل هذه الكلمات حتى يسد الباب على المعطلة الذين هم المعتزلة» فإنهم إذا قلنا: إن للّه وجهاً قالوا: الوجه موجود في الخاوقين 

وإذا قلنا: إن لله يداً قالوا: قد شبيتم. 

واذا أثبتنا هذه الصفات قالوا: قد جعلتم الله تعالى أعراضا وجعلتم له أبعاضا وأجزاءً وجعلتم وجعلتم. 

فلأجل ذلك رأئ يعض أهل البيئة من : اللتاأ ريق في القرن الرابع وما بعده استخداهباء أمثال المؤلف والطحاوي في عقيدته أيضا فإنه 

استعمل مثل هذه الكلمات وناقشه الشارح وبين أيضاً أنها ما لم يرد» وكان عذره أن يسد الباب على المعطلة والمعتزلة ونحوهم» لكن 

ذكر أنه فتح الباب لهم إذ قد يلزم من أطلقها بموافقتهم على نفي بعض الصفات الذاتية» كأنهم يقولون: ما دام أنكم تنفونها وتقولون: 

لبس لله أعراض وأجزاء فعليك أن تتقوا صفة الوجه والرجل واليدين وما أشبه ذلك مما ورد دليله. 

فيقول: إن استعمال هذه الكلبات فتح لهم الباب» وكان الأولى الإمساك عنهاء والاقتصار على الوارد. 

فنحن نعتقد ونتفى الننفى المجمل» كقوله تعالى: إليس كثْله شَْء] [الشورى:١١]‏ » فيكفينا فيها النفى» ويكون هذا عاماً في الذنات 

والفعل» فإذا أثبتنا له لفاك الذاتية كالسمع والبصر والكلام والوجه وما أشبهها قلنا: ليس كثله 7 في ذاته ولا في صفاته. 

وإذا أثبتنا له الأفعال أنه يشاء ويريد ويحكم ويرحم ويحب ويكره ويبغض قلنا: ليس كثله شيء في هذه الأفعال. 

وهكذا طريقة أهل السنة في مثل ذلك. 
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قال رحمه الله تعالى: [ولا يقولون: إن أسماء الله عنَّ وجل - كا تقوله المعتزلة والحوارج وطوائفهم من أهل الأهواء- مخلوقة] . 
وفي فسخة: [ولا يقولون: إن أسماء الله غير الله] . 
ولعل الصواب: [ولا يقولون: إن أسماء الله غير الله] » وذلك لأن المبتدعة زعوا أن أسماء الله غيره» ولا شك أن الاسم يدل على 
المسمىء ولأجل ذلك يأمى الله تعالى بذكره بأسمائه فقوله تعالى: |سيج اسم َيِكَ الأعل] [الأعلى:١]‏ المعنى: سبح ربك. 
فالاسم دليل على المسمى» وليس الاسم زائداً عليه» وان كان يمكن أن يقال: إن الاسم كامة تدل على المسمى. 
وذلك في حق الخلوق ممكن» فالإنسان قد يتسمى بام ثم يتسمى باسم آخر. 
ثم أيضا اسمه قد لا يكون ظاهراً أثره في حق الخلوقين» فليس كل من سمي صا حا يكون من أهل الصلاح» ولا من سمي صادقا يكون 
من أهل: الضدق ذاما ولا من نعى طاهراً يكوث مطهراء ولا من تت راشذاً يكون:من أهل الرشدة 
فدل ذلك على أن الاسم ليس هو عين المسمى. 
والكلمة أو اجملة قد توسع فيها العلماء واختلفوا في ذلك: فنهم من يقول: الاسم عين المسمى. 
والصحيح من حيث الواقع أن الاسم دليل عل المسمى لشن قوع المسمىء وغل ذلك قد يسمى الإفسان باسم ثم يغير اسمهء 
وكثير من الصحابة مضى عليهم قبل أن يسلموا اربعون أو “مسون سنة ثم غيرت أسعاؤهم بعدما أسلمواء ف عبد الرحمن بن عوف كان 
اسعه: عبد عمرو» ونا أسلم تسمى ب عبد الرحمن» واو شريزة كان اسعه عبد مس -عللى الصحيح-» ولا أسلم تسمى ب عبد الرحمن» وكذا 
كثير من الصحابة غير النبي صلى الله عليه وس أسماءهم» فذلك دليل على أن الاسم ليس هو عين المسمى. 


«.م.ه ما يلزم منه إثبات أسماء الله 


ما يازم منه إثبات أسماء الله 

أسماء الله تعالى دالة عليه» ولا نقول: إن أسماء الله غير الله. 

بل نقول: أسماء الله دالة عليهء ثم أيضاً أسماؤه دالة على صفاته» فاسمه (الرحمن) دليل على الرحمة» واسمه (العزيز) دليل على العزة» 
يقَول العلماء: إن كل اسم من أسماء الله تعالى له ثلاث دلالات: دلالة على الذات» ودلالة على الصفة المشتقة من ذلك الاسمء ودلالة 
على بقية الصفات. 

فدلالته على الذات تسمى دلالة المطابقة. 

ودلالته على الصفة المشتقة منه تسمى دلالة تضمن. 

ودلالته على بقية الأسماء تسمى دلالة التزام. 

فإذا ذكر امم الرحمن قلنا: هذا الاسم (الرحمن) ينطبق على الله تعالى» ولا يسمى به إلا الله على الإطلاق» فهو يدل كل من سمعه على 
ذات الله تعالى. 

ثم نقول: هذا الاسم يدل على إثبات الرحمة» ويتضمن إثبات الرحمة لأنه مشتق منهاء فهو دليل على إثبات الرحمة دلالة تضمن. 
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كذلك إذا أثبتنا الرحمن وأثبتنا الرحمة قلنا: إثيات الرحمة إستلزم بقية الصفات» فيستلزم إ إثبات المحبة» والغنى» والقّوة والقدرة» وليه 
والبصر» والعلم» والإرادة» والغنى» وكال التصرف» والموة» والقّدرة؛ لأن الرحمن واسع الرحمة» فلايد أن يكون . غنياً بويا 007 ا 
ونحو 0 فنسمي دلالته 00 دك دلالة 00 ا أي: يلزم من إثبات هذه الصفة إثبات بقية صفات الكال. 
ولعل هؤلاء ما 21 على ذلك إلا اعتقاد 00 0 إذا تعددت تعددت الموجودات -يا يعبرون بذلك-» وهذا قول خاطئ» فلا 
يازم إثبات تعدد القدماء كا يقولون» فالصفة اللخاصة عند المعتزلة هي صفة القدمء أي أن الله قديم 1 سبق بعدم» فهم يقولون: إن 
أسعاء الله حادثة» واذا كانت حادثة فإنها ليست قديمة ويقولون: لو أثبتنا أنه موصوف بها أ لأثبتنا تعدد القدماء» فيازم بذلك إثيات 
١ 5‏ 7 

هكذا عللوا» وهو تعليل ضعيف» فإنا إذا قلنا: إن الله تعالى قديم بصفاته لم يلزم تعدد» وذلك لان الصفات تابعة للذات» ولا يلزم من 
إثيات الصفات للذزات أت يكون هناك عدد» 3 فٍ الخلوق» فإذا قلت -مثاا-: جاءنا ريد فلا حاجة إلى أن تقول: جاءنا ريد 1 
وبصره وآذتاة ويداه ورجلاه وبطنه وظهره اد ولسانه وشفتاه. 


فإثبات المسمى يتبعه إثبات الصفات واثيات الذات. 


فإذا قلنا: إن الله تعالى قديم. 
فلا حاجة إلى أن نقول: الله قديم عليه وقدرته ويداه ووجهه وارادته قديمة. 
بل الله قديم بصفاته» فلا يحتاج إلى تعدد القدماء كا يقولون. 


عه المعتزلة رموزهم وعقيد تم 

المعتزلة رموزهم وعقيدتهم 

المعتزلة يعرفون بأنهم ينكرون الصفات» وكان أول خروجهم في عهد الحسن البصري» وذلك لما جاءه رجل يسأله عن رجل عمل ذنوباً 
اكد اس وال سمو 0 ا ولكنه لين جريء بليغ 
ا ٍ ٍ 

تلامذة له أعبوا بفصاحته هذه العقيدة» فعند ذلك قال الحسن رحمه الله: اعتزلنا واصل. 

ثم كان بعد ذلك كما أحس من إنسان شيئّاً من البدعة قال: هذا قول أولئك المعتزلت» إن كنت كذلك فاذهب إلى أوائك المعتزلة. 
فلمبوا بالمعتزلة» واسعروا على هذا اللقب» وصاروا يعترفون بذلك ويفتخرون بأنهم مبذا الاسم ولكنهم مع ذلك يدعون أنهم على حق 


وصواب. 
ومبى مذهيهم عل تمينة اضول لسموتها بأسماء حسئة» وشي: العدل» وانفاذ الوعيد» والتوحيد» لاعن بالمعرودف والمي عن المذكر 
والمنزلة بين 0 


هذه أصوهم اخمسة» ولما أسعاءً حسنئة» ولكن إذا را أو طلبت شرحها وسندنت فيا خالفات» 
فرادهم بالعدل عدم 1 الله على أفعال العباد» ويتكرون أن 0 الله تعالى قد خاق أفعال العباد» ويقولون: إذا خلق الله المعصية في 


العاصي ا فهذا 0 وظلء وليس ذلا فيجعلون العياد هم الذين يخلقون أفعالهم مستقلين مبا» وينكرون قدرة الله عل أن بدي 
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أويضل» ويقولون: الوأراد الإسان أمراً وأراد الله غيره لغلبت قدرة العبد على قدرة اللخالق. 

وهذا بغير شك تفص لله فهذا مرادهم بالعدل» ولعله يأتينا ما بينه أكثر. 

وأكنا رادم بالتوحيد فهو في الصفات» فهم يقواون: إن الله تعالى واحد. 

ويتكرون أن يكون معه صفات» فيقولون: إذا أثبتنا الذات والعر وَالْقْدَرة والرحمة والكلام والوجه واليد والمشيئة فا أثبتنا واحداً بل 
أثبتنا عدداً» فلا تكون موحدين» ولا نكون موحدين إلا إذا أثبتنا ذاتاً محردة عن الصفات. 

هذا مذهيهم ومرادهم باتوصسية 

أما المنزلة بين المنزلتين فرادهم أن العاصي لا مؤمن ولا كافر» بل بينبماء فهم لا يقاتلون العصاة في الدنيا كاخوارج» ولا يعاملونهم 
عاناة المسليت: 

ومرادهم بإنفاذ الوعيد أن آيات وأحاديث الوعيد التي وردت في حت العصاة لا بد من إنفاذهاء فلأجل ذلك يحكون بخلودهم في 
النارء ويتكرون شفاعة الشافعين» ويكرون أن يرج أحد ممن دخل في النار. 

ومرادهم لاضن والنبي جواز اللخروج على الأثمة إذا أظهروا معصية» ويستبيحون ذلك. 

وذكر المعلق أن من أشبر رجالهم: واصل بن عطاءء وهو الذي ذكرنا أنه أول من اعتزل مجلس الحسن» وعمرو بن عبيد» وهو عالم ولكنه 
ضال؛ كا أن واصل بن عطاء عالم وقصيح» حق ذ كوا أنه كان أنغ ب ( ب (الراء) » فكان إذا خطب بيتهنها في كلامه حتى لا يعاب؛ 
لأنه كان يقلبها (غيناً) » حتى في القرآن» فإذا قرأ -مثلا- : |الصراط | 0 قو الضعاظ» 

كاللكنة التى تكون في بعض الناس. 

أما 5000 فكان عالماً ولكتة مبتدع ضالء ومع ذلك فقد انخدع به بعض الولاة» مثل انخليفة المنصور» فقد كان يقربه» وذلك 
لأنه يرى أنه زاهد في العطاء لا يطلب شيئاً من المال ولا يرغب في شيء لنفسه» حتى إنه كان يقول للذين يأتون إليه: كلك يمشي 
زوندة. كلك يطلنها عبيد» غير كمرو بن عبيد ,يريد: كلك يطلب شيئاً من المال إلا كمرو بن عبيد. 

وبين ابن كثير في ترجمته في البداية والنهاية أنه وان اشتبر بالزهد فإنه مبتدع. 

وأمل ابو ادل الفلاات فيو أعا مكبورما مين جهابذتهم وأكابرهم» ولكنه من المنبمكين في هذه العقيدة ومن الغلاة فيها. 
وإبراهيم النظام كذلك أيضاً اشتهر بخالفات عيبة» وكذلك الجاحظ. 

والحاصل أن هؤلاء من مشاهيرهم. 

وكذلك أيضاً ما ذكر عن: بشر بن المعتمر» والمردار» وشامة بن أشرسء وابن أبِي دؤاد وأشباههم. 

أ الموارج فهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه» والذين وردت فيهم الأحاديث. 

ثم هم يطلقون على كل فرقة تخرج عن طاعة الأمير أو اتخليفة ويكون عندهم نفوذ ولهم قوة» فيسمون خوارج نلحروجهم عن ولاية 
الولاة» وأول ما خرجوا كانوا في عهد علي رضي الله عنه» ثم اسقر خروجهم في عهد بني أمية» وا انعدلتت رين عند العزين وسار 
فر مندمينة أ رافق أن يدخلوا في ولايته» خِاُوا إليه وبحثوا معه فلم بيجدوا عنده شيئاً من الخالفات فقالوا: ما نتقم عليك إلا واحدة» 
وهي أنك استخلفت بعدك أحد بني أمية. 

وم إستخلفه ولكن استخلفه غيره» وهو سليمان بن عبد املك فقد استخلض بعد عمر أحد بني أمية» فعند ذلك أراد أن يعزلهء نفاف 
نو أمية أن يعزله من الولاية» قيل: لعفا نات 

والله أعل. 

فالحاصل أن اللحوارج كل من خرج عن طاعة الولاة. 

ولا شك أن القول بأن أسماء الله تعالى مخلوقة قول مبتدع» وذلك لأن الله تعالى بذاته وبصفاته ليس منه شبيء عخلوق. 
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وقد تكلفوا في تصوير هذا الشىء الذي ادعوا أنه مخلوق وأطالوا في ذلك» ولكن لم يأتوا بحاصل» وعباراته التى ولدوها لم تدل على 
ثىء. 


ع : 
و.ءه الاداة عل صفات الله الفعلية والذاتية 
الأدلة على صفات الله الفعلية والذاتية 
فاك" ممست ولعة اله تعالى: [ويئبتون له وجها وممعا وبصراً وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما] : هذه الصفات التي ذَكْرَ منها: الوج 
والعلم والمقدرة والموة والعزة صفات فعلية. 


ولا شك أن أهل السنة ييتون كل ما أثبته الله تعالى لنفسه» ولكن هذه الأشياء ذكوت على وجه القثيل» ولعله خصها للرد على أهل 
الزيغ من المعتزلة ونحوهمء فإن المعتزلة ينكرون مثل هذه الصفات» الوجه والسمع والبصر. 


اءهة.ءهة أدلة إثبات الوجه له تعالى 

أدلة إثبات الوجه لله تعالى 

ما دل على إثبات الوجه من القرآن والسنة: قول الله تعالى: !ميق وَجْهُ رَيكَ| [الرحمن:/ا"]] » وقال تعالى: | كل شَيْءِ مَالِكُ إل 

وجهد] [القصص:88] » وقال تعالى: 00 بتعا وجه ريه لعل الليل: ٠‏ ؟] » وقال تعالى: إإِعا نطعمكز لوجه الله [الإنسان:ة] 

» وقال تعالى: إولا تطرد اليب 00 رجهم بِالْعَدَاة الي ره وحهةا [الأنعام:07] والآيات كثيرة في إثبات الوجه. 

وكذلك الأحاديث» مثل قوله صل الله عليه وسلم: ( (جابه اللو لو كله لأحرقك سيقات رتعيفها اين إلية عر لف 2 

وقوله: (وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربجم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن) » وقوله في الدعاء المشبور: (أسألك إذة 

النظر إلى وجهكء والشوق إلى لقائك» في غير ضراء مضرة» ولا فتنة مضلة) » وغير ذلك من الأحاديث الواضحة الدلالة في إثبات 

فك رمدم 

والشيخ تمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تاب (التوحيد) في (باب: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة) » قال في المسائل: المسألة الأولى: 

أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة لشرفهاء 

المسالة الثانية: إثيات صفة الوجه. 

فيثبتها لله تعالى. 

وإذا أثبتنا فإننا ننزه الله تعالى عن أن يكون كامخلوق» أما الذين نفوا هذه الصفات فا موقفهم من هذه الآآيات والأحاديث؟ إنهم 
يتأولونها فيقولون: المراد ب (الوجه) ما يقابل النظر أو نحوه فيقولون: إنه يطلق الوجه على ما لا وجه له. 

فيقولون -مثلا-: إن العالم إذا أشكلت عليه مسألة قال: وجه هذه المسألة كذا وكذا. 

فوجهها معناه ما ينظر فيه إليها. 

فيصرفون هذه الأدلة مصارف بعيدة: 

..ة أدلة إثيات السمع والبصر لله تعالى 


أدلة إثيات السمع راع لال 
اهل السنة .بثبتون لله عن وجل السمع والبصر» ويفسرونبماء 
ويعرفون باللغة أن السمع هو إذرَاك الأصوات:.وأن البضر هو إذراك المرئيات» ويقولون: نثنت: لله :تعالى شمعاء 
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ونقول: إنه للسمع 13 ثبيء من جهر القول وخفي اللحطاب» ولا اشتبه عليه اللغات» ولا تغلطه كثرة المسائل مع اختلاف اللغات 
وتفئن المسئولاات» فلا يشغله ممع عن معع» لا شغله عع هذا الداعي عن هذا الداعي» ! إسمع اجميع ولا إشغله ل هذا عن هذاء 
أما المخلوق فإذا تكلم عنده اثنان اشتبه عليه كلام هذا بهذاء فلا يزال يسكت أحدهما حت يسمع الأعن ما الرى الى «قإنه نسا له 
الملائككة والمخلوقات كلها بآن واحد» ومع ذلك يسمع أصواتهم ا ويجيب من إستحق الإجابة. 

أما البصر فورد إثباته في آيات كثيرة لا تحصى» كقوله تعالى: دكن الل بيع بصيراً] [النساء:ة 16] . 

والنعى عو ناد راك المعراضة وطاق عليه أيضاً الرؤية في قول الله تعالى: إإنْني مُعك أَسعع وَأَرَى] [طه:5ع] » فأئبت لنفسه أنه 
يرى» وذلك هو إثبات الرؤية. 

وقد وصف نفسه بالسمع 00 مثل قوله تعالى: إقَدَ سهمَ الله قَولَ التي تَحَادلكَ في رُوجِهَا وتَشْسَيٍ إِلَ الله الله يسمع اورم 
3 21 تيع 7 [لمجادلةة١]‏ بين السمع والبصر في عدة آيات. 

فتصفك الله عمال أله يضر ايه جاب» ولا يحجزه مخلوق عن أن يبصر ما وراءه» فينفذ بصره في جميع المبصرات» 
ولا يحتجب شيء عنه من المخلوقات. 

وقد ورد في تفسير قول الله تعالى في سورة الملك: ا ل أو اجهروا به 1 عم بذات الصدورا [الملك:١]‏ ورد أن ثلاثة 
من المشركين اجتمعوا فقالوا: أتظنون أن لله سمع كلامنا ويرانا؟! فقال بعضهم: يسمع إذا جهرنا ولا إسمع إذا قينا 

وقال أح: إن كان يسمع إذا 0 ا مي 

فنزلت الاية: اوأسرىا فَولكر أو اجهروا به إنه عم بذات اونا [الملك:"1] . 


«.ه.ه أدلة إثيات العلم لله تعالى 


أدلة إثبات العلم لله تعالى 

صفة العل أثتها الله تعالى بقوله: [ [أَنرَله عليه| [النساء:”١]‏ » فأئبت لنفسه أنه أنزل القرآن بعلمه» وذلك -بغير شك- دليل على 
إثبات هذه الصفة» وه أنه عالم» أما المعتزلة ونحوهم فلا يثبتونباء وإنما يصفونه بالصفات السلبية. 

فإذا جادلت بعضهم يقول: نحن نقول: إن الله لا يبجهل. 

فإذا قلتَ: أثبت أن الله يعلم. 

يقول: ما أثبثٌ أن الله يعلم» ولكن أقول: لا يجهل. 

ولا يكفي هذا. 


يقول الله تعالى: [ إولا 0 بشي منْ علْمه إِلّا با شَاء|ٍ [البقرة:هه؟] . 


ملاع 


فقد أثيت لنفسه أنه له عل وأ 0 

كذلك قوله: [ إفلله لعز ب حمر حينا [فاطر:١٠]‏ » فائبت لنفسه صفة العزة» والعزة هي القدرة والقوة على كل شيء» فهو دليل على 
إثيات صفة القوة. 

4 أدلة إثبات اليد والكلام لله تعالى 


أدلة إثبات اليد والكلام لله تعالى 
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قوله تعالى: |وَالسمّاء يناه بأبيد] [الذاريات:41] فسر الأيدي بالقوة» وليس هو جمع يدء قال تعالى عن داود عليه السلام: واد 


عبدنا 2 8 الأيد] [ص:١7١]‏ أي: صاحب القوة. 

فكذلك |والسماء ينها بأبيد يد] أي: بقوة. 

أثبت الله أيضاً صفة القوة في قوله تعالى: إِمَنْ هو أَسَد منْه قو [القصص:8/] » والقوة هي القدرة التامة على كل شىء وأثبتها أيضاً 
في قوله: إإِنَ الله هو الررّاق ذو الْقُوَة] [الذاريات:08] أي: القوة التامة. ْ 

ولهذا قال: إذو القوة المتِين! [الذاريات:8ه] » فهو تعالى موصوف بالعلم والقدرة والقوة والسمع والبصر والكلام؛ فكل هذه صفات 
ابتة لله تعالى. 

وأثبت لنفسه صفة العين فقال: إوَلِتَصمَ عل عَيني| [طه:9"] إوَاصتَع الْقُْكَ بأَعْيننَا| [هود:/ام] » ولا شك أن هذا أيضاً دليل على 
أنه موصوف ببذه الصفات» وصفة العين أثبتها بلفظ مفردء وأثبتبا بلفظ جمعء فيراد بالمفرد الجنس» ا يقال في صفة اليد» ويقال في 
اجمع (بأعيننا) : يراد به التعظيم. 

كا قلنا في قوله تعالى: إبما عَملَتْ أَيد يدينا] [وس:١7]‏ : إن المراد التعظيم» وصف نفسه بابجمع . 

ووصف نفسه بالكلام فقال تعالى: | حت يِسْمَع كلام الله [التوبة:>] » إوكا الله مومى تكليماً] [النساء:١1]‏ . 

ووصف نفسه بالقول ققال تعالى: إإِثما مره إذَا أراد شيعا أن يول له كن فِيكون] [يس:69] والقول هو: كلام. 
إذاً: فهذه صفات أثبتها الله تعالى» فنثبتها له م إشاء» ونتوقف عن تكييفهاء ونعلم 3 صفات حقيقة. 


5 الأسئلة 

الأسئلة 

١‏ حكم حضور المأتم واجتماعات العزاء 

حكم حضور المآتم واجتماعات العزاء 

السؤال ما حك حضور المآتم واجتماعات القراء أو واجتماعات العزاء» وكيف يكون موقف طالب العلم مع أهله عند وفاة أحد أفراد 

الأسرة» وهم يعملون له اجتماعا لأيام في مسجد أو بيت معد إذلك؟ 

الجواب بعض الأمور يكون فيها محذور في بعض الأحيان» فعلوم أنه إذا توفي والد عائلة كبيرة وكانوا متفرقين في المدينة» فأحد الأولاد 

يسكن في شرقها والآخى في غررببا والثالث في شمالها والرابع في جنوبها فن.المشقة أنك تذهب إلى. كل واحد منهم تغزيه في اللبهة 

التي هو فها؛ لأن لكل منهم حقا في التعزية» وفي الحديث: (من عزى مصاباً فله مثل أجره) » والتعزية تسلية للمصابين» وحث لهم 

على الصبر» ودعاء ليتهم » فلأجل ذلك قالوا: لا بع أن يمجتمع أهل الميت أولادة واخوته_ 2 نيت أحدهم حق يقصدهم المعزي 
ويعزيهم جميعاء ولكن اجتماعهم يكون جاوسا عادياء فلا يكون هناك نياحة» ولا صياح» ولا بدع محدثة» ولا اختلاط رجال وأساء» 

ولا غير ذلك» وإذالم يكن عندهم مزل ركفهم ويك من تيع اليم أومن زورهم فلا بانس أن يستاجرواابيت اعد أتارجيع؛ 1 

إذا كانوا في بادية مثللاً فلا بأس أن ييبنوا لهم يي اي يجتمعون فيه للعراء. 

أما الحدئات التي تفعل من كون أهل القرى النائية إذا مات لحم ميت في القرية اجتمع أهل الميت كلهم» وهذا الاجتماع قد يكون 

فيه شيء من النياحة» ولابد أنه يصدر منهم بعض الأشياء التي فيها ثبيء من الصياح أو النياحة أو ضرب الحدود أو شق الجيوب أو 

دعوى الجاهلية أو رفع الأصوات بالنياحة أو ما أشبه ذلك. 


510112 51/1 


ه شرح اعتقاد أهل السنة [5] 


كذلك أيضاً مما أتكر أنهم إذا جاؤوا واجتمعوا عند أولاد الميت كلفوا أولاد الميت بالأغذية» فيتكلفون لحم بأن يصلحوا لهم طعاماً 
في عدة أيام وهم أعداد كثيرة» وذلك مما يكلفهم» وربما يكون في الأولاد أيتام» واليتبم لا يحل أن ينفق من ماله وذلك لقصوره» 
والأمى جاء بحفظ ماله له» فهذه من المنكرات» فثل هذه المآتم نتصح بعدم حضورهاء لأن الاجتماع الكبير الذي يطول ويكلف 
اكه ل د الذي يكون فيه شبيء من الصياح والنياحة وتعداد المحاسن لا يجوز حضوره. 


حكم توزيع المورث التركة قبل موته 

حك توزيع المورث التركة قبل موته ْ 

السؤال بعض الناس يقوم بتوزيع تركته على أولاده قبل موته» فهل له ذلك؟ 

الجواب ننصح بأن لا يفعل» والغالب أن هؤلاء الذين يوزعون أموالهم قبل موتهم منهم من يريد بذلك حرمان بعض الورثة كالزوجات 
أو أحد الوالدين إن كان له أبوان» أو نحو ذلك» فيوزعها بين أولاده؛ وربما يحرم البنات» فثل هذا أرى أنه لا ييجوز. 

وقد ورد في قصة غيلان - رجل أسلم في عهد النبى صل الله عليه وسلء وكان تحته عشر نسوة؛ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن 
قنك أريعاً ويفارق سائرهن -أنه لما كان في عهد عمر طلق نساءه الأربع» وفرق أمواله بين أولاده الذكور» فسمع بذلك عمر وقال 
له: (إني أظن الشيطان فيما يسترق من السمع أوضن "الك كرب اجلفوواك 4 اجو اك وكيد أمزالك أى لامر شرك أن 
يرجم كا رجم قبر أبي رغال) » لفك عليه أن يسترجع أمواله التي كان قسمها حتى يحرم نساءه» فهذا دليل على أن هذا الفعل لا 
0 احتاج بعض الأولاد إلى مال فإنه يعطيهم بقدر حاجتهم» وأما إذا كان عنده فائلض مال فله أن يوزعه علهم على السواء بقدر 
إرشثم للذكر مثل حظ الأنثيين» فإذا وزع علهم قطع أراضٍ أعطى الرجل مثلٍ المرأة» وإذا وزع علهم نقوداً فكذلك» واذا أعطى را 
ألنا أعط الازك ألفينة لقو عضن المودانةه' ( كاتا بقسسموة عل كاب لاسا )2 


حكم من فرط في ذبح الحدي 

السؤال ذهبيت مع أهلي إلى الحجء وأبلغ من العمر خمسة عشر عامآء فذهيت مع أخي الكبير لنحر الحدي» وكان معي دراهم» فلما أتينا 
المكان الذي يباع فيه المدي ضعت من يد أخي قبل شراء الهدي» فرجعت إلى أهلى في المكان الذي في منى» نففت من أهلى فقلات 
لهم: إني نحرت الحدي. 

فاذا يجب علي؟ 

اراب قرا ببقى ا 000 الأربعة 0 00 لزمه أن يذبح كالذيحة التي تركهاء» ف يذبح رق 
د 


4 حك استخدام العطور المحتوية على الكحول 


حك استخدام العطور الحتوية على الكتحول 

السؤال ما حَكم العطورات التي يخالطها شبيء من الكحول؟ 

الجواب الأصل أن هذه العطورات أطياب تستعمل لتطييب الرائحة ونحوهاء ثم تحتاج إلى أن يجعل معها شيء من الكحول- المادة 
المعروفة- لكي تحفظها من التعفن وانقلاب الروائ» ثم أيضاً الأصل أنها نسبة قليلته فعلى هذا لا بأس باستعمالماء مع أن في استعمال 
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الكحول خلاف بين العلماء هل هو نجس أم لاء وأكثرهم على أنه ليس بنجسء وأنه لا يطاق عليه أنه مر ولو كان مسكرا, لأنه ليس 
من المشروبات» وليس مما يتلذذ به. 

وعلى كل حال فالعطورات التي صنعت للطيب لا بأس بهاء ولكن هناك أنواع من الأطياب كية الكحول الت فيها كبيرة» فا كانت 
الكنية التي فيها من الكحول أكثر من الحاجة فإنا تنصح بتجنبها. 


ودعكيه الفرق بين النفس والذزات 

الفرق بين النفس والذات 

السؤال ما الفرق بين النفس والذات؟ 

-3 الظاهر أنه لا 0 0 وان كاتت 2 قد تطلق على الروح» وذلك لا ذكر في الحديث: (اخرجي أرقي النفس الطيبة 
ما اأذات فهى ا ا التى يتكون منباء 0 مثلا: ذات هذا المسجد ماهيته التى هي العمد والجدران وما فيهاء وذات الإنسان 
ماهيته التى هي الجسد الذي يتكون منه» ا أننا نقول: ذات السيارة هي ماهيتها التى تركبت من الحديد ومن الأدوات» والقطع التي 
اجتمعت حىق اصح مبذه الصفة. 

وهكذا. 

وعلى كل حال الفرق بينهما يسير. 

التعريف بالإباضية ومعتقداتهم 

النتؤال: مأ 5 الإباضية» ومن أي طائفة هم؟ 

الجواب الأصل أن الإياضية كانوا طائفة قل قذيمة منذ عهد الصحابة» وهم منسوبوك إلى رجل من اللحوارج» وكانوا 2 ذلك العهد له 
ينقم علهم إلا أنهم من اللحوارج يكفرون بالذنوب ويقاتلون من وجدوه من غيرهم وممن ليس على معتقدهم» وهذه عقيدة اللتوارج 
وان اختلفت وجهاتهم» وكان لهم رئيس يقال له: ابن إباض. 

وكانت هذه الطائفة تنتمي إليه وتسير على طريقته 0 ول .يزالوا كذلك» ومع كاك تروت 0 ع و الك دري 
وخفت ثوراتهم على اهل السنة وقتلهم وقتاهم» وذلك لانميم داخلوا الناس» ولابد انهم تاثروا بما تاثروا به وراوا ان قتالهم ليس فيه 
مصلحة» وأنهم يتعر ضون الأخظان ولكن مع تداخلهم مع أهل البدع الأخوص قلت علهم أنواع من البدع زيادة على بدعة التكفير» 
وربما تكون بدعة التكفير قد حَفْتَء لكن دخلت عليهم بدع المعتزلق فنا -مثلا- إنكار كثير من الصفات الفعلية والذاتية» كا يعتقد 
ذلك المعتزلة وإسحولة تزيياً أو توحيداً. 

ومنبا أنهم ا أن الله تعالى متك اعتقدوا أن القرآن مخلوق» وأصبح ذلك ديدنهم وعقيدتهم. 

ومنها أنهم اعتقدوا أن الله تعالى ليس فوق العرشء» وليس هو في جهة العلو, 

وأنكروا رؤية الله تعالى في الآخرة» فدخلت عليهم هذه الأمور من المعتزلة. 

ل معتقدهم الذي هو معتقّد اللخوارج» ولكنهم لا يعملون به ولا ينفذونه في هذه الأزمنة» وهم اقزالتوولناتة: ستدوة إلياء 


ولهم كتب يرجعون إلبها. 
ولا شك أن كل من اعتقد معتقدا وتلقاه عن مشايخ يثق بهم فإنه يصد عن غيره» ولا ينيب ولو أتي بكل دليل» ولا يتقبل إلا ما 
يوافق معتقده. 
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حك وصف الله تعالى بصفة القديم 

السؤال هل لنا أن نصف الله عن وجل بصفة القديء؟ 

الجواب الأولى أن يوصف بما وصف به نفسهء فالله تعالى وصف نفسه بالأول» قال تعالى: إهو الأول والآخر والظاهر والباطن| 
[الحديد:م] » وفسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقركة (انك الأول :قلسن فيلك كما وانك لاض لين بعد للكت ) + قتصيفت 
الله بما وصف به نفسه. 

أما كلمة (القديم) فإنها لا تدل على الأزل» ولكن اصطاح المعتزلة على أنبا أخص أوصاف الله تعالى» والصحيح أن يوصف بالأول» 


مدى كسحة القول بفناء النار عن ابن تيمية 

مدى صحة القول بفناء النار عن ابن تيمية : 

السؤال شيخ الإسلام ل يعرف عنه قول خطأ في العقيدة» فا صحة ما نسب إليه من أنه قال بفناء النار؟ 

الجواب الظاهر أن الذين قالوا ذلك عنه هم أعداؤه؛ ويمكن أنه قال ذلك في كامة أو محاضرة ظهر له بعض الأدلة فيهاء ولكن إذا 
نظرنا في كتبه ل نجد تصريحاً له مبذه المقالتء ولا اشتهرت عند أعدائه وعند الخالفين له. 

وأما تلميذة ابن امم فقد تكلم عن المسالةق كابه (حادي الأرواح) 3 وذكر أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء» ولم يظهر منه ترجيح ولا اختيار» 
ولو أنه مثلا أورد أدلة هؤلاء وبالغ فيها فإن ذلك لا يدل على الاختيار. 


8 تعريف الصفات الفعلية وأمثلة للا 

تعريك الضفات الفعاية وأكلةتلما 

السؤال هل القدرة والقوة والعلىم صفات فعلية» وما تعريف الصفات الفعلية؟ 

الجواب لا شك أنه يصح أكون القدرة صفة وائيت أئ أن الله ععاى عرضوق يعينة القدرة ذاغا 'وإدلك ومن نفس بأبولا 
يعجزه شيء» فالقدرة هي كال القوة والاستطاعة» حيث لا يخرج شيء عن قدرته» كا يخبر في قوله تعالى: إعلّ كل شَيءٍ قدير] [آل 
عمران:؟] » فيدخل في ذلك كل الأشيلية فالقوة هي الاستطاعة» فهو قوي على كل شيء» ولا يخرج شيء عن قوته» فالقوة والقدرة 
يصلح أن تكونا من الصفات الذاتية ومن الصفات الفعلية» ولكن الأصل أنها ذاتية. 

كلك عا عقة العم الصحيح أنها صفة ذاتية» ولذلك فإن الله تعالى لا ييتصف بغير العلم في وقت من الأوقات» بل هو موصوف 
بالعم في كل الأزمنة» ولا يكون في حالة من الحالات غير عالم» بل هو عالم بكل شيء في كل الحالات. 

فالصفات الذاتية هي التى لا تنفك عن الموصوف. 

والصفات الفعلية هي الت يفعلها إذا شاء» مثل صفة الغضب والرضا صفتان فعليتان» فليس هو غضبان دائ وليس الله عن وجل 
دائما راض عن كل أحد» ولكن يرضى عن هؤلاء ويغضب على هؤلاء» فهي صفة فعلية. 


حك القثيل بالأنعام 


عع افتيل بالاتماو.. ٍ 
السؤال ما حكم قطع آذان الغنم وى القرون» علما بأن الهمدف من ذلك تزريينها لرفع سعرها؟ 
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الجواب نرى ,راهة ذلك إذا كانت مؤذية لهاء ويعلل بعضهم ذلك بأن في الأغنام أنواعاً آذائها طويلة» حيث إنها تعترض لا في 
الشرب» وإذا رعت فإنها تجرها لطولما على الأرضء وربما كانت هذه الآذان لطولما ثتعرض للشوك» وللحجارة الحامية إذا أخذدت 
ترعى» فيمكن أن يرخص في قطع جزء منها بقدر ما ينقطع الذي تتأذى بطوله؛ فأما قطعها القطع الكثير للزيئة فأرى أن ذلك ليس 
0 الدراسة تى الجامعات المختلطة 


الدراسة فق الجامعات الختلطة 
السؤال نحن ندرس في بلد الطالبات فيه في الجامعات متبرجات ومختلطات بالرجال» والهاب راجع إلى الطالبة تفسهاء إن شاءت 


لبسته والا فلاء وهو غير مفروض بالأنظمة» فا موقفي من قريباتي» هل أنصحهن بعدم د خوطن» أم بالالتزام بالباب الساتر وعدم 
الكلين وتي ادن جاعم هذا أن هذا الأعر هوالاترى أن اتا 

الجواب يفعل هذا الأقربء ما دام أنك تقدر عليه» فتلزمها بأنها تدخل متحجبة وتستر وجهها وزينتهاء وتتجنب الطيب وإظهار اجممال» 
وتبتعد ما استطاعت عن مخاطبة الرجال أو مقابلتهم» وتكون في أطراف الفصول مختفية ما استطاعت» ولاشك أن الطالبات أصبحن 
يزاحمن أو يسابقن إخوانهن من الطلاب» ويصير بينهم منافسة» فها دام أنها أصبحت الدراسة شبه ضرورية فلا تمنعها إذا لم تجد جامعة 
سالمة من الاختلاط» فلا أقل من التحفظ والتحجب. 


0 ح رفع اليدين عند القيام من التشبد اللأوسط 

حك رفع اليدين عند القيام من التشبد الأوسط 

السؤال يلاحظ على بعض الإخوة أنه يرفع يديه بعد التشبد الأول للقيام وهو جالس» فا حك هذا العمل؟ 

القوات الاصوت في الرفع أنه عند الحركة للقيام» أو إذا تم قائاً رفم ول آنا يكون عند نبوضه وقيامه يرفع يديه ويتم رفعه 
إذ| اسع قات فأما رفعها قبل الحركة وقبل الرفع من الجلوس فلا يسمى رفعاء ولا يأتي بالسنة؛ لأن الحديث: (إذا قام من الركعتين 
رفع يديه) » فلم يقل: إذا أراد القيام. 


...0 كيفية التخلص من الأموال الربوية 


كينية التخلض :من الأموال: الريوية 

السؤال رجل لديه مال ربوي ويريد أن يتخلص منه» فهل له ان يعطيه لرجل عليه دين أو رجل فقير وصاحب حاجة؟ 

القواته أرق أن لكاها قن وذلك أن المال في نفسه طاهر» وإنما إثمه على المكتسبء فإذا تخلص منه وسلِ منه فإنه إذا صرفه على 
هذا الققير ذهو هال طيك "ف مفقة إن شاد الله 


ءايه إثيات مقة البصر لله 
إثبات صفة البصر لله 
السؤال في حديث النبي صلى الله عليه وسل: (لأحرقت سبحات وجهه ما انترى إليه بصره) هل نثبت صفة انتهاء البصر اله عن وجل؟ 


الجواب إن الله عطاك لا اسان بده تعدا 1 تحرق السبحات كل شىء من الخلوقات الى يبصرها بصره ولا استر بصره 
حجاب» فنثبت ذلك على ما ورد في الحديث. 
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8..ة حك تسمية الله بالتور 

حك تسمية الله بالنور 

السؤال في قول الله ععى وجل: لالّهُ نور السموات والأرضي| [النور:ه*] هل تقول: إن (النور) امم من أسماء الله؟ 

الجواب ذكر اسم التور في الأسماء التسعة والتسعين» وأخذ من الآية الكرعة: الَّهُ نور السموات والأرضي] [النور:هم] » وكذلك من 
قوله: (ابه النور) » وحديث: (نور أنى أراه) » وحديث: (رأيت نوراً) ؛ فإذا سي بالنور فإن هذا الاسم كأنه أشبه بالصفة» فنقول: 
من صفات الله أنه النوره وأنه ذو النور الذي خلق الأتوار» وكل ما في الوجود فهو من توره. 


اه أقانك عه الرعنة لد قوله تعالى: (إغما ز 00 
ا من كر 


إثبات صفة الوجه لله من قوله تعالى: (إنما نطعمك لوجه اللّه) 

السؤال في قوله جل وعلا: إإنما نطعمكر لوجه اللّه| [الإنسان:9] ألا نستطيع أن نقول: إن المقصود بالوجه هاهنا ابتغاء مرضاة اللهء 
مع إيماتنا بأن لله عل وجل وجها يليق بجلاله؟ 

الجواب وكذلك قوله: إيرِيدونَ وَجهه] [الأنعام:؟ه] » فهي عبارة عن إخلاص العمل» فإذا قلت: إن فلاناً يريد بعمله وجه الله 
فالمعنى: يلتمس رضاه» ولا يريد غيره. 007 ٍ 
قفي ,لاله كل إئناث عفة الرجه وطق عل إخلاض العمل" لله وآن لأ عخالظة شي نمق الرياء والنسفف نذا كان العمل الها 
ل افانفانما ارين بشويهة اده كأنه يقول: أريد به الله تعالى» أو: اك و اده ْ 


وأطلق الوجه لأنه الذي تحصل به المواجهة» أو لأنه أطلق على الذات» وعلى الإخلاص في العمل. 


7 الرد على منكري الجهاد بعد الرسول 

الرد على متكري الجهاد بعد الرسول 

السؤال بماذا نرد على من بكر الجهاد في سبيل الله ويقول: إن الجهاد خاص بزمن رسول الله صل الله عليه وسلم. 

ويقول: إن جميع آيات الجهاد منسوخة خصوصا اية السيف. 

وعد يرل الله عن وجنة اوقل الى من ريك قن شَاءَ فليؤْمن ومن شَاء فلَيكُفرَا [الكهف:9"] » ويقول: لم يقل الله تعالى: 
أن أكرهوهم وارفعوا عليهم السلاح؟ 

الجواب هذا السؤال قد يستدعي شرحاً طويلا» ولكن نقول له: تأمل فعل الصحابة» فهل توقفوا بعد النبي صل الله عليه وس أم 
اسقروا على الجهاد والقتال؟ بل ما فتحوا الفتوح إلا بعده صل الله عليه وسلم» مثل العراق» ومصرء وخخراسان» والهند والسندء وما 
وراء النبر» وأفريقيا بأكلهاء ووصلوا إلى الأندلس» كل ذلك بعده صلى الله عليه وسلمء هذا من جهة. 

من جهة ثانية: الأدلة من السنة على عموم الجهاد» ول يذكر أنه خاصء فإنه صلى الله عليه وسل ما سثل: (أي العمل أفضل؟ قال: 
الصلاة على وقتباء قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين» قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله) » وكذلك قوله: (جاهدوا المشركين بأموالكم 
وأنفسك وألسنتك) »وكذلك عموم الآيات التي فيها الأمى بالجهاد» والتى فيها ثوابهمء كقوله تعالى: [وَالَذينَ جاهدوا فيا لهدينهم سبلنًا] 
[العنكبوت:19] » وقوله: |وقائلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سَيئَاتهم]| [آل عمران:ه9١]‏ » وكذلك قوله: [إِنْ اله اشْترَى من المؤْمنين 
أنفسهم وأمواهم بأَنْ لحم انه قَادونَ في سبيل الله | [التوبة:٠١١]‏ » وقوله: إقاتلوا الذينَ يلوك من الْكْفَار| [التوبة:1] » والكيات 
والأحاديث في ذلك معلومة. 
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ويه - ققاء الصيام لمن تأخر فيه 
السؤال امرأة كان عليها قضاء بعض الأيام منذ اني عشر عاماً مضت» فكيف تقضى ذلك؟ 
الجواب لابد مع القضاء من كفارة» وتقضي ولو متفرقاء ثم عن التفريط والتأخير كفارة إطعام مسكين عن كل يوم. 


اه تعلم معتقدات الفرق الأخرى 


تعلم معتقدات الفرق اللأخرى 

السؤال لماذا تتعلم أقوال الفرق ومعتقداتهم» ولماذا لا نكتفي بتعلم عقيدة أهل السنة؟ 

الجواب الإنسان يبتلى غالبا تجالسة أوائك المعتزلة والضلال والمبتدعة» وإذا ابتلي يجالستهم فالغالب أنهم يلقون شيئاً من شبهاتهم وأدلتهم 
التي إشوهون بها وبموهون» فإذا كان الإنسان عنده أسلحة قوية وأدلة متمكنة استطاع أن يرد عليهم أقوالهم» فعرفتها لأجل الحذر 
مياه" ولك نول مسذيقة! وكات الناسن يبنا لوق ربتوك الله ميل الله عليه وسلم عن اللحير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه) » 
فأنت عليك بمعرفة مذهب أهل السنة ومعتقدهم» وإذا كنت تخشى أنك تبتلى تجالسة أولئك المبتدعة فإن عليك أن تسأل عن مذهيهم 
وشبهاتهم» حتى إذا عرفتها وعرفت كيف تردها استطعت إبطالها والرد علهم حتى لا تصل إلى فكرك ويصعب بعد ذلك تخليصها من 
5ك 
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عقيدة أهل السنة واجماعة هي وسط بين عقائد الفرق في كل شيء» فهم يثبتون عقيدتهم دون أي تناقض أو زيادة أو نقصء أو 
خضوع لآراء الرجال على مى الأزمان» ومن ذلك أنهم ,ثبتو لله عن وجل مشيئة كا يليق به سبحانه وتعالى» وكذلك يثبتون للعبد 
مشيئة ولكنها تعمل تحت مشيئة الرب تعالى العامة» وتحت تصرفاته الكونية» ولحم في ذلك أدلتهم الواضحة من الاب والسنة» كا أنهم 
يعتقدون أن القرآن كلام الله ليس يخلوق» لفظه ومعناه من الله تعالى. 


3 0 

٠١‏ مشيئة الله ومشيئة العبد عند اهل السنة 

مشيئة الله ومشيئة العبد عند أهل السنة 
إن من أهم أمور العيدة معرفة الله تعالى والإيمان به» وذلك يستدعي الإيان بوجود الله وبكال قدرته» وبكال تصرفه في خلقهء 
وكذلك الإيمان بأسمائه وصفاته التى هي أسماء حسنى وصفات علاء والتى هي صفات كال ونعوت جلال» وما سوى ذلك فإنه يعتبر 
تابعاً لبقية أركان الإيان» وكذلك أمور العقيدة تابعة للابمان بالله» وذلك لأن من آمن باللّه تعالى وبصفاته وبوحدانيته وبكاله استدعى 
ذلك عبادته» واستدعى ذلك طاعته وحده» وتصديق رسله الذين بلغوا عنه» واستدعى ذلك وحدانيته وتوحيده» واخلاص العبادة 
له» وما يتفرع عن ذلك من الأعمال تابع لهذا الاعتقاد. 

قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في بيان اعتقاد أهل السنة: [ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم: ما شاء الله كان» 
وما لم يشأ لا يكون» كا قال الله تعالى: إوما تَشَاءُونَ إلا أَنْ شَاءَ الهم [التكوير:ة"] . 
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وشرارةة اسيل اعد أن يخرج عن عل الله» ولا أن يغلب فعله وارادته مشيئة اللّهء ولا أن يدل عل الله فإنه العالم لا يجهل ولا 
يسبوء والقادر لا يغلب. 

ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق» وانه كيفما تصرف بقراءة القراء له وبلفظه فإنه كلام الله وأنه محفوظ في الصدور» متاو 
بالألسن» مكتوب في المصاحف غير مخلوق» ومن قال بخلق اللفظ في القرآن يريد به القرآن فقد قال بخاق القرآن] . 

قال المعلق جزاه الله خيراً: مسأل اللفظ في القرآن اضطرب فيها أقوام من أهل الحديث والسنة» قال ابن قتيبة في كاب (الاختلاف 
في اللفظ) : ثم انتبى بنا القول إلى ذكر غرضنا من هذا الاب وغايتنا من اختلاف أهل الحديث في اللفظ بالقرآن وتشائهم وإكفار 
بعضهم بعضاء وليس مما اختلفوا فيه مما يقطع الألفة» ولا مما يوجب الوحشة؛ لأنهم جموعون على أصل واحد وهو: القرآن كلام الله 
غير مخلوق. 1 

وأصوات العباد وحركاتهم وأداؤهم وتلفظهم كل ذلك مخلوق بائن عن الله. 

إلى أن قال: البخاري أعلم رن امسا 40 بازلا بالصواب فيها من جميع من خالفه» وكلامه أو وأمتن من كلام أبي عبد اللّهء فإن 
الإمام أحمد سد الذريعة حيث منع إطلاق لنفظ المخاوق نفياً واثباتاً على اللفظ إلى أن قال: والذي قصده أحمد أن اللفظ يراد به أمران: 
أحدهماء الملفوظ انفسهه وهو غير مقدور للعيد :ولا قعل له. 

الثانى: التلفظ به والأداء له فعل العبد. 

فإطلاق الحاق على اللفظ قد يوهم المعنى الأول» وهو خطأ وإطلاق نفي اللحاق عليه قد يوهم المعنى الثاني» فنع الإطلاقين» وأبو عبد 
اله البخاري ميز وفصل» وأشبع الكلام في ذلك» وفرق بين ما قام في الرب وبين ما قام في العبدء وأوقع الخلوق على تلفظ العباد 
وأصواتهم وحركاتهم وأكسابهم» ونفى اسم الحاق عن الملفوظ» وهو القرآن الذي سمعه جبرائيل من الله» وسمعه مد من جبرائيل. 
تنبيه: لقد زعم كثير من أهل الأهواء أن الإمام البخاري قال: لفظي بالقران مخلوق. 

ولكن بعل التحميق أن أسبة هذا القول للومام البخاري رحمه الله من قبل شبادة الزور عليه» وأنه براء من هذه المقالة ولقد صرح 
الإمام البخاري نفسه أن من قال: إني قلت: لفظى بالقرآن مخاوق فقد كذب على. 
قال عمد بن نصر: سمحت حمد بن إسماعيل البخاري يقول: من زعم أني قلت: لفظى بالقرآن مخلوق فهو كذابء فإني لم أقله. 

فقلت له: يا أبا عبد الله! قد خاض الناس فى هذا وأكثروا فيه! فقال: ليس إلا ما أقول. 

وقال أبو عمر و اتقفاف: أيث البخارى فناظرته ف الأحاديك بحى طات نفنه» فقلت: ا أبا عيذ الله هاهنا أحن يحى عنك. أنك 
قلت هذه المقالة. 1 1 ١‏ 

فقال: يا ابا عمروا! احفظ ما اقول لك: من زعم من اهل نيسابور وقومك والري وههمذان وحلوان وبغداد والكوفة والبصرة ومكدة 
والمدينة أني قلت: لفظى بالقرآن مخلوق فهو كذابء فإني لم أقله» إلا أي قلت: أفعال العباد مخلوقة. 

فالثابت عنه أنه قال: أفعالنا مخلوقة. 

فيدخل فى هذا تلفظ القارئ بالقران» وكابة الكاتب لألفاظ القران» وحفظ الحافظ للقران» وجهر القارئٌ بالقران» وحسن صوته 
وتغنيه بالقرآن» فهى أمور غنلوقة؛ لأمها من أفعال العباد» فهذا ما ذهب إليه رحمه اللّمء وهذا تفصيله فى المسألة فتأمل. 


أدلة أهل السنة فى إثيات الصفات الذاتية والفعلية 
أدلة أهل السنة فى إثبات الصفات الذاتية والفعلية 
دَدْنا أن ضفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية» وصفات فعلية. 
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فصفة الوجه في قوله تعالى: | وى وَجْه رَيِكَ]| [الرحمن:/] » وقوله تعالى: إلا ابتعاء وه رَبه الأعلَ| [الليل:٠"]‏ ونحوه صفة 
القع أن الربعة نعط عن الذاتك» 

وصفة السمع والبصر في قوله: [وكانَ اله سميعاً بصيراً] [النساء:ة ]1٠‏ » وقوله: قد سمع الله [امجادلة:١]‏ » وقوله: الذي يرَاكَ حين 
تَقُوم| [الشعراء:.١؟]‏ هاتان صفتان ذاتيتان. 

وصفة العلم والقلارة ضقاك ذاية أنه ولا شك أنه دائاً متصف بالعلم وبالقدرة» وما ذاك إلا أنبا صفات كال» وإذا ققدت حل 
بدلما نقص» فلذلك نقول: إنبا صفات ذاتية. 

وكذالك قية الققة والفرة ماه ذاه أبعي وؤللك لأنها ملازمة الموصوفء فهو تعاللى قوي» ولا يكون في وقت من الأوقات مخالفاً 
للقوة» وكذلك عزيز لا تنتفى عنه العزة في وقت من الأوقات. 

فلذلك يثبت أهل السنة هذه الصفات ويجعلونها صفات ذاتية» ويوافقهم الأشاعرة على إثبات السمع والبصر والقدرة والإرادة والحياة 
والعلم والكلام» وذلك لأنهم أثبتوها بالعقل» ول يستندوا في إثباتها إلى النقل» فلما رأوا أن العقل يثبتها أثبتوهاء ولكن ألزموا بالبقية 
كالقرة والددة واتفكف وباعات نيفات لذاتك كالوجة واليد وها شه ذلك» فيلزمهم إثبات ذلك. 

وقد ذكرنا أن الله تعالى وصف نفسه بأنه بصير» كا في قوله: | وكانَ اللَّهُ سميعاً بصيراً] [النساء:١]‏ » والبصر هو إدراك الأشياء. 
ويقول العلماء: إن الله تعالى سمى نفسه بصيراًء فيلزم إثبات كال البصر. 

ويقولون أيضا إنه سبحانه كا أثبت الاسم -بصيراً- فقد أَث ثبت الفعل» أ في قوله: ني 9 أَسعع ري | زطهندع] » (أّ عع وأرى) 
هذان فعلان» وكذلك في قوله: الذي يراك حينَ تَقُوم] [الشعراء:81] (يراك) فعل مضارع» فيدل على إثبات أن الله تعاللى يرى 
العباد» وانه لا ييخفى عليه منهم خافية. 


وكذلك أيضاً أئبت لنفسه صفة العين في قوله تعالى: | ولتصم على عيني] [طه:ة"] » وأثبت الأعين: جرع بأَعيننًا| [القمر:؛ ]١‏ 
|واصنع الْمَلك بأعيننا| [هود:0] والعين هي آلة البصرء فأئبت لنفسه هذه الصفات -البصر والعين والرؤية- أي أنه يرى» وكل ذلك 


أدلة واضحة في إثبات هذه الصفات» فيثبتها أهل السنة كا جاءت. 

وقد ورد في آية طه: | ولتصتم عل عَيني| [طه:9م] » فهذا فيه إثبات العين مفردء ولكن يراد بها الجنس» ا أثبت اليد في قوله: 
ََارَكَ الذي بيده الُلْك] [الملك:١]‏ أي: جنس اليد. 

وورد في آية القمر: إتجرِي بِأعِيننًا| [القمر:؛ ]١‏ بلفظ اجمع» واجمع هاهنا مضاف إلى ضمير المع (أعيننا) » وقد ذكرنا أن هذا ابمع 
لأجل التعظي» الله تعالى يذكر نفسه بلفظ اجمع» كا في قوله: إَحَنَ قَسَمنا| [الزحرف:«م] وابمع يذكره من يعظم نفسهء قال تعالى: 
إنَنَ قَسَمنَا| [الزخرف:*"] » إإِنا أَعطينَاكَ الْكوثرَ] [الكوثر:١]‏ إبأَعِينًا| [هود:/"] » فقوله: |تجَري بأَعينًا| [القمر:ة ]١‏ [وَاصم 
لفك أعينًا| [هود:/ا] من باب ذكر امع لمناسبة ضمير ابجمع. 

فهذا هو دليل إثبات هذه الصفات. 


١ 
مشيئة العبد نحت مشيئة الله‎ >. 
مشيئة العبد تحت مشيئة الله‎ 
" يتعكر إسناد المشيكة إلى الله تعالى 2 الايات والأحاديةة وقد نت أنه عليه الصلاة والسلام قال قْ الدعاء: (ما شاع الله كان» وما‎ 
01 0 . يشأ م يكن)‎ 
وذليل لمق القرآن قوله تعالى: إوما تَشَامُونَ إلا أَنْ ِشَاء الما [التكوير:9 "] » وقوله: وما يذَكرونَ إلا أن ياه لله [المدشريده‎ 
ولا شك أن الله غالى قد أعطن العباد مشيئة تتاسبهم» ولكن مشيئة مشيئتهم مرتبطة بمشيئة الله فلا يشاؤون إلا ما شاءه الله فهو أولة‎ 
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أثبت لهم المشيثة: | من شَاه مك أن يستقم| [التكوير:8!] » ثم ربط مشيئتهم بمشيئته: إوما تَشَاءُونَ إلا أن َاءَ الم [التكوير:ة؟] 
» ومن هنا نعرف أن مشيئة الله تعالمى غالبة لمشيئة العيدء وأن العبد له مشيئة تناسبه. 

ذلك أن الله أعطاه قوة يزاول بها الأعمال وتنسب إليهء سواءٌ أكانت أعمالاً بدنية» أم قلبية» أم قولية» فإنها تنسب إليه» كا نسب 
لله تعالى بعض الأقوال إلى أصحابباء فنسب الله إلى فرعون قوله: |أنا ربك الأعلّ] [النازعات:؛ ؟] » وقوله: ! عت لكر من 
إِهَ غيري] [القصص:8"] » ولو شاء الله تعالى لأخرس لسانه ولم ينطق ببذه الكلمة» وكذلك الفرود الذي قال: 1 ا َأفيت] 
[البقرة:4ه"] لو شاء الله لأعحمه وحال بينه وبين أن ينطق ببذه الكلمة الكفرية» ولكن الله تعالى مكنه منهاء فالكلمة تنسب إليه» 
ويعاقب عليها ويحاسب» وهي داخلة تحت مشيئة الله تعالى» فهو الذي مكنه وأقدره على ذلك» وتنسب الأفعال إلى العباد لأنهم 
مصدرهاء 0 

وكذلك الأعمال الصالحة تنسب إليهم لأنهم الذين باشروها ولو كان وجودها متوقفا على إرادة الله تعالمى وقدرته ومشيئته» يقول الله 
تعالى: إوأو شَاء ربك لآمن من في الأرضٍ كلهم جميعاً] [ [يونس:949] +يعني: لو شاء مشيئة قدرية لآمنواء ولو شاء الله لحدى الناس 
كينا اننا كلهم ولكري حك انتضت أن يكون منهم بر وفاجرء وموّمن وكافر» وذلك كله خاضع لإرادة الله تعالى» حيث خلق 
دارين الحنة والنار» وجعل لكل منهما أهلا. 

1 أعطى كل نفس هداها وهدى الناس كلهم لما كان هناك فرق بين المؤمن والكافر» ولما كان هناك جنة ونار» لكن جعل من 
حكته أنه هذا ميله إلى الكفر» وهذا ميله إلى الإسلام» فكن لمؤلاء ومكن لمؤلاء» قال تعالى: إِإِنْ لم نَرَلَ لدم منْ السماء أيه 
َطَتْ أعتاقهم لا حَاضْعينَ| [الشعراء:ة] » فإذا شاء الله تعالى خضعوا وأقبلوا كلهم وأنابوا إلى ربهم» ولكن حكة الله تعالى اقنضت 
أن يكونوا قسمين, وأن يكونوا في الآخرة فريقين فريق في الجنة وفريق في السعيره مع أن الح لله علييم» فإذا قالوا: |أنطعم من لو يشاءٌ 
لَه أطعمّه | [يس:/4] ف 

الجواب إن الله أعطا م قدرة ومشيئة تتاسبك تقدرون بها على أن تطعموا من تريدون إطعامه. 

واذا قالوا: إلو شَّاء اله ما عَبدَنًا من دونه من شَيءٍ تحن ولا آبَاوَنا! [التحل:هم] 0 أن نقول: مشيئة الله نافذة» ولكنه سبحانه 
قد 0 وأعطا كم هذه المشيئة التي د وتستطيعون بها مزاولة الأعمال والبقاء عليباء فأً: فأنتم قد مكنم الله وأعطا كم السمع والبصر 
والأقدة» وفتح ِ اواك المعرفة» وأقام علي الجة» واذاك عد الأعذان وبين ِ طرق ار الشر» وهدى من ا فضا 
منه» وَاضل من كنا عدلة منه » حكن هناك وسائل تجذب هؤلاء إلى انلجير ووسائل تصد هؤلاء عن الشر» فسلط على الإسان أعذاءة 
من الشياطين» ‏ في قوله تعالى: أل أن سلا الشباطين عل الكافرين ” رهم أن ص8 هي فتنة وبتلاء من الله وضن 


سس سنح سل 


الكفار بالشياطين؛ قال الله تعالى: إِإَِه ليس لَه سلْطَانَ عل الْذينَ آمنوا وعل رجهم يتوكلون * إِعا سلطانه عل الذي يتولوته| » , 
الكفار. 

(واأنين هم به رد [النحل:١٠٠]‏ ولهذا يعترف الشيطان فيقول: إوما كن لي عليِكر من سَلْطَان إلا أن دعوتكز فاستجبتم لي 
فلا تلوموني ولُوموا أنفسكر | [إبراهيم:؟"] . 


١‏ الأدلة العمّلية على وجود مشيئة للعبد 

الأدلة العملية على وجود مشيئة للعبد 

إن الله سبحانه قل اقام احجج, وقطع الاعذار» وبين اتخير والشر» وهدى من هدى فضلا منله» واعطى اجمبيع قدرة تعاسبهم ومكنهم» 
واعطاهم السمع والبصر والفؤاد والقوة والايدي والارجل يعملون ويقكنون» وهكزاء فارهم بان يعملوا» فنهم من عمل ومنهم من 
لم يعمل. 
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وهذا فيما يتعلق بالأعمال الصالحة وغيرهاء وهذا أيضاً يطرد على الأعمال الدنيوية» وذلك لأن الله تعالى أعطى الإنسان القدرة على 
مزاولة الأعمال والتكسب وتحصيل الأرزاق» فليس قوت الإنسان ينزل عليه من السماء طعاما ناضجاء ولكن يوس بأن يتكسب 
وبنتسبب وحترف وينحرث واستعمل ما أعطاه الله من الموة» فهو ببذا إستطيع اول الأجمال الدنيوية» وهذه القدرة الى مكنه الله 
تعالى منها هي خاطفة لقدرة الله ولو قناء لكل سركي هلعل بالممزفيقة آى لا قعدة فلم إستطع القيام» ولشل يديه فلم إستطع العمل» 
ولاخرس لسانه فلا إستطيع النطق» ولاعمى بصره واصم سمعه فلم إستطع السمع والبصرء يا فعل ذلك بمن شاء من خلقه؛ ولكن 
أعسلاة هذه لمرو بع لدنياه والاضرتة: 

ومن طبع الإنسان أنه .ينبعث. لطلب المكاسب والرزق» © أن من طبع الحيوان والبهائم أنها تنتشر في الأرض وتطلب الرزق» ولا 
تجاس في اوكارها ولا بيوتباء والطيور اخبر النبي صل الله عليه وس أنها تتقاب: (تغدو جماصا وتروح بطانا) » والبهاتئم إذا اطلقت فإنها 
تعتشر في الآارض وترعى بأفواههاء والإنسان كذلك ينتشر في الأرض ويطاب الرزق |فامشوا في منا كيبا وكلوا من رزقه] [الملك:6١]‏ 
بمشي في مناكبها فيحرث إذا كان يستطيع» ويحفر إذا كان يحفر» ويتكسب بأنواع المكاسب» ويتعاطى حرفة وصناعة أو ما أشبه ذلك 
ليحصل منها على قوته الذي يقتات بهء فك أنه لا يجاس في منزله ويطلب الرزق أن ينزل عليه من السماء نقول له: فكذلك الآخرة 
اعمل لها يا تعمل للدنياء ولا تعتمد على القضاء والقدر وتقول: ما هداني الله ولو هداني الله لفعلت كذا وكذا. 

وقد عاب الله تعالى على الذين يقولون هذاء كا في قوله تعالى: [أَنْ تقول نفس يا حَسرقٌ عل ما قرطت في جنب الله وان كنت كَنْ 
الساغوين * أو كول أو أن الله عدا لكنت .من المتفين | [الزمس:”ه-/ه] كأئهم يحتجون بالقدرء وأن الله ما هداهمء فإذا رأيت 
الذين يقولون هذا فقل: إن الله أعطاك ما تقدر به. 

وكثراً ما تتصح ؛ بعض الحهلة 00 ايحا مما للم واقيفا عبادة للم وأنقذوا اش تراك الله فيحتجون بالقدرء 


0 


ويقول الهم |أوآن الله هداني لكت مْ لتقي [الزمى:/اه] » وما عم أذ اله تفال قد أعطاة أنسات المداية» كما في قول الله 
تعاللى: نفس وما سواه * فَأَطْمهَا فُورها وتقُوَاهًا| [الشمس:8-07] . 

والكلام على هذه المسألة -مسألة الاحتجاج بالقدر- طويل فكثيراً ما نلقى منهم عننا رتكا وطيكوية زوع سيك [نن هلاه العضاة غادوة 
في معصيتهم ولا يرجعون إلى رشدهم ولا إلى الحق» فيقال لهم: أَوْنْعوا على أنفسك» فأنتم الآن لا توافقون على الاعتداء عليكم» فكيف 
نمع بين هذين النقيضين؟ ولعله يأتينا زيادة بحث في هذا. 

4 عل الله قائم لا يتبدل 

عل الله قائم لا يتبدل 

قال" العنى عه اله :| ويتولوة: لا مهيل لاد أن يخرج عن عل الله ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة اللّه» ولا أن يبدل عل 
الله فإنه العام لا يجهل ولا امود لتاقن اذل ا 

لا سبيل لخد أن مخرج عن الملة» فاللّه تعللى عالم بنا وبأحوالناء قال تعالى: [ ولد حََقنَا الإنْسَانَ بعل هاو سوس اسه ونون 
قرب إِلَيه منْ حَبَلِ الوَرِيد| [ق:15] » فإذا كان يعلم وساوس النفس وخطرات القلب فإنه لا تخفى عليه أعمال العباد كلهم؛ يعلم 
الثرواخن: ويعل الجهر وما يخفى» ويعلم ما كان وما لم يكن وما سوف يكون» فلا يخرج عن عل الله تعالى شيء. 

وكذلك أيضاً أفعال العباد وقدرتهم لا تخرج عن مشيئة الله» ولا قدرة لمم على أن يخالفوا مشيئة الله تعالى» فشيئة الله غالبة» ولهذا 
قال: إوما يددُونَ إلا أَنْ يشَاءَ اللّم [المدثر:>ه] وما تَمَامُونَ إلا أنْ يشَاءَ لشم [الإفسان:٠"]‏ في موضعين» وكثيراً ما يذكر أن مشيئة 
الله تعالى غالبة على كل شيء» ولكن المشيئة والقدرة التي منحها العباد تعاسيهمء إذا ليس لأحد أن يبدل عل الله تعالى. 
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فلله تعاللى هو العالم» فت علم في هذا الإنسان شيئاً فلابد أن يحصل ما علمه الله فيه» سواءً أكان قريباً أم بعيداًء فإذا علم الله تعالى في 
هذا الأنيان أنه موث هيدا فلو حاول الناس كلهم أن يردوه عن السعاة لم يستطيعواء ولو شت وعصى في وقت من الأوقات ارد 
الله له رشده إلى أن يموت وهو على السعادة» وكذلك العكسء فإذا عل الله شقاوة عبد وحاول الناس كلهم أن يبدوه ل يستطيعواء 
ولو اهتدى في زمان من الأزمنة فإن الله تعالى إذا قدر أنه يموت على الشقّاوة لابد وأن يموت عليها مبما كانت الحال. 


ع ع ع - ١‏ 
8 أدلة أهل السنة على أن القرآن كلام الله 
أدلة أهل السنة على أن القرآن كلام الله 
يقول المؤلف: [ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق» وإنه كيفما تصرف بقراءة القراء له وبلفظه فإنه كلام الله وأنه محفوظ في 
العتدورة: معلو بالا لسن مكتوب في المصاحف غير مخلوق» ومن قال بخلق اللفظ في القرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآان] . 
مسألة خلق القرآن من أقدم المسائل خلافا بين أهل السنة وبين المعتزلة» وما ذاك إلا أن المعتزلة أنكروا صفة الكلام؛ ويتكرون أن 
يكون الله تعالى متكاماء ويرمون من أثبت الكلام بأنه مشبه وتمثل» وذلك لأنهم يعتقدون أن الكلام لا يخرج إلا من بين الشفتين» 
ومن اللسان واللهوات والحنجرة الت تدفعه بالنفس وبالمواء» وأن هذه إِثما هى فى الخلوق» فإذا قلنا: إن الله متك فلابد أن يكون 
كلام الله مثلما نعقله» أي أنه يخرج من هذه اللخارج التي يخرج منبا كلام البشرء فيكون ذلك تشبياً هذا هو الذي دفعهم إلى إنكار 
صفة الكلام» فأنكروا ما أخبر الله تعالى به من أنه كلم موسى عليه الصلاة والسلام. 


٠.١‏ الأدلة من القرآن الكريم 

الأدلة من القرآن الكريم 

الآيات الواردة في إثبات صفة الكلام مثل قوله تعالى: إِفَأَجِرَه حت يِسْمَمْ كلام اللو [التوبة:"] » وقوله: | وكام الله موسى تكليماً] 
[النساء:4١]‏ وما أشبه ذلك» فكثيراً ما يذ الله تعالى أنه كلم موسى» قال تعالى: 0 0 الله [البقرة:67؟] يعني: موسى» 
وقال تعالى: إوَكلر اللَهُ موسى تكليماً! [النساء:54١]‏ » ولاشك أن هذا كلام صر على أنه كلم موببى. 

ذكروا أن بعض المعتزلة جاء إلى أبي عمرو بن العلاء -أحد القراء السبعة- وطلب منه أن يقرأ هذه الآية ببصب الامم الشريف» قال 
اقرأها: (وكل الله موسى تكليماً) وقصده بذلك أن يكون موبسى هو الذي كر اللهء وأن لا يكون الله مكاماً له» ولكن أبا عمرو بن 
العلاء كان ذا فطنة وفهمء فقال: هب أني قرأت هذه الآية كذلك» كيف تصنع بقول الله تعالى في سورة الأعراف: [وَلَا جَاءَ 
مومى لاا كمه ربة] [الأعراف:"4١]‏ ؟ فببت ذلك المعتزلي» وعرف أن هذه الآية لا حيلة له في تحريفها. 

نم ذكر شيخ الإسلام أن المعتزلة حرفوا قوله: َكل رَبِه] [الأعراف: "49 ]١‏ وقالوا: التكليم: هو التجري» ف (كلمه) أي: جرحه بأظافر 
الحكمة» ويريدون بذلك نفي أنه كلمه بكلام سمعه. 

والتكليم الأصل أنه المخاطبة» والعرب إذا أرادوا التجريح فلابد أن يكون هناك قريئة تدل عليه» وليس في القرآن هذه اللفظة وان 
كانت في اللغة» وفي الحديث: (ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدم اللون لون دم والريج ري المسك) » 
ولكن يد أن يفسر التكلم أنه التجريح» وذلك لأن المتبادر أنه الكلام. 

ثم إن تفسيرهم للتكليم بأنه التجريح يرده التصريح بالكلام» قال الله تعالى: إإِنِ اصطفيتك علّ الناسٍ بِرِسَالاتي ويكلامي| 
[الأعراف:؛ ]١4‏ فصرح بالكلامء ول يقل: بتجريحي. 
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فلا حيلة لحم في أن يردوا هذه اللفظة. 

كذلك آيات النداء: واد تاد ريك موسى | [الشعزاكة ]6 إإذ تاداه ره بالوادي اكْمَدْسِنَ طلوى |" [النائعات151] © إوتادياه 
ون بجانين الطور الأمن] [مري»:*] ولاشك أن النداء لا يكون إلا بكلام مسموعء فهو يرد تأويلهم تكلم بأنه التجريخ» والنداء 
صوت يسمع ويظهر. 

كلك أيضاً الكلام الذي حكاه الله تعالى عن نفسه لموسى وخاطبه به كلام صريم في قوله تعالى: إِإِذْ نَادَاه ربه بالوادي المقَدْسِ 
طو رامد (اذهب) هذا هر الكلام الذي ناداه به: [اذْهَبٌ إِلَّ فرعَونَ إِنّه طَعَى] [النازعات:17] » كذلك أيضاً قوله 
فال راجا موس ياتا 0 َال رب أن أنظر إِليِكَ قَالَ أَنْ ناف الأعراف ١“‏ ذا فا كلام صرخ» وهكنا 
قوله تعالى: إ[إِذْ رأى ثاراً فَقَالَ لأهله امكثوا إن نت ثاراً لعل ا منها بقسِ أو أجد عل النان هذى * قلما أنَاها نودي يا موسى 
* إن أنا رَبك فَاخْلَمُ تَليّكَ إِنّكَ بالوادي المقَدّسِ طوَى * وَأَنَا اخْتريكَ| [طه:١٠-م1]‏ إلى آخر الكلام» هذا هو الذي سمعه من 
ربهء أنه ناداه بهذا الكلام: إن أنَا وَيْكَ َاخْلمُ َعليِكَ نك بالوادي المقدْسٍ طوى| » وكذلك قوله تعالى لما ذكر أنه نودي في الودااي 
المقدس من الشجرة (أَنْ يا مُومَى إن أنا لَه رَبُ الَْاكينَ * وأنْ لق حَصَالَ هما وها بَْرُ كنا جَانُ] [القصص:. "«- م] لاشك 
أن هذا هو الكلام. 

فهل يقال: إن هذا تجريح؟ لاشك أن المعتزلة في تأولهم وفي تكلفهم قد وقعوا في تحريفهم للك عن مواضعه» وأشبهوا في ذلك الهود 
الذين يحرفوك الكلم عن مواضعه. 

وأول من أظهر ذلك القول هو الجهم بن صفوان» وكان قد أخذه عن شعته الجعد بن درهم الذي لما قرأ في القرآن أن الله كلم موسى 
أكر ذلك وقال: ما كل الله موسبى» وما اتخذ الله اتخذ إبراهيم خليلاً -والخليل هو الحبيب- أتكر ذلك وقال: ل يكن الله إيحب أحداً 
ولا ليتخذ احدا خليلا. 

فاشتبرت هذه المقالة عنه فقتل في القصة المشبورة التي ذوها البخاري إسنده في خلق. فال العباد» وهي أنه أوثقه امين الكرقةد خالد 
لصي خط الاو زوع المإداوا او عل تومه ناي أيها الناس! خا تقبل الله ضحايا م؛ فإني مضح ب الجعد بن 
درهم فإنه زعم أن لله م يقد إيراهيم خليلا ولا كل مومى تكليماء تعالى الله عما يقول الع هلوا كرا 

9 ثم نزل فقتله» لؤفعله منزلة الأضحية التي تذبح في يوم العيد» وكان أضحيته» أي: تقرب بها إلى الله تعالى. 

وذكر ذلك ابن القَيم في أول النونية في قوله: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائٌ القربان إذا قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا 
موب الكل الذاق شك الشحية كل ضائحب: سي ة الله درك من أن قربان فذكر السبب أنه قال: ليس إبراهيم خليل الرحمن» وليس 
موبى كليم الرحمن» ولم يكلم الله أحداً من خلقه. 


؟.ه. الأدلة من السنة النبوية 

الأدلة من السنة النبوية 

الأدلة من السنة واضحة أيضا منبا قوله صل الله عليه وسل: (إذا كان يوم القيامة نادى الله تعالى آدم» فينادي بصوت: يا آدم! إن 
اله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار) وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (ما متكم من أحد إلا سيكامه ربه» ليس بينه وبينه 
ترجمان) يكامه ربه بدون مترجمء يسمع كلام الله ويكامهء ولاشك أن هذه أدلة واضحة. 

كذلك أيضاً من القرآن يذى الله تعالى كلماتهء ا في قوله تعالى: إوَعَتْ كلمة رَيْكَ لأمَلأَنَ جَهُم]| [هود:5١١]‏ » وقوله تعالى: إوعْتْ 


511216120 4 


5 شرح اعتقاد أهل السنة [6] 
كه رَبّكَ صذقاً علا الأعام: 6 (تمت) أي: أنها وصفت بائقام وبالكال» وكدلك قوله تعالى: اق 7 كر مادا 
لكلمَات رب نقد البحر قبْلَ أَنْ تَقَدَ كات رَبي| [الكهف:5١٠]‏ » وكذلك قوله: إوأو أَما في الأرضٍ من شر : أثلام 0 8 
من بعده سبع أنحر ما تَقْدَثْ كلمات اللو [لقمان:1؟] تكلم العلماء على مثل هذه الآيات وقالوا: كيف ينفد كلام الله؟ ليس لكلماته 
يانة :ولس نلا انه وتوا كخارق الله بداية وغارةتوذللة لذ النه الى شير رأنة و أن ضار اذا مارك عدادا عق عير وان أغفار 
الدنيا من أوها إلى آخخرها صارت أقلاماء فكتب بتلك الأقلام وكتب بذلك المدادء وجعل مع البحار مثلها 8 رزالك لقن العر 
وكتب به حت ينفد. : ١‏ 
مع غزارة البحرء ولتكسرت الأقلام دون أن ينفد كلام الله. 
فهذه أدلة واضحة في إثبات صفة الكلام لله تعالى. 


5 الرد على شببة المعتزلة بخاق القرآن 

الرد على شبهة المعتزلة يخلق القران 

لا أتكر المعتزلة صفة الكلام وقالوا: إن ذلك يستدعي تشبيها بين لهم أهل السنة أنه لا يستدعي تشبيهاء فالله تعالى يتكلم كا يشاء» ولا يازم 
أن يكون كلامه 3 من الخارج التي 30 منها كلام الآدميء فلا يلزم أن يكون هناك قصبة هوائية» ولا أن يكون هناك لماة أو 
أسئان أو شفتان أو لسان أو نحو ذلك» فإن الله تعالى قادر على أن يتكلم 3 إشاء» ونحن الآن لشاهد الأدوات التي يخرج منها الكلام» 
وليس لا هذه الأدوات التي لدينا» فعندنا -مثلا- هذه الأشرطة التي هي جماد» ومع ذلك تسجل الكلام وتحفظه» 9 بعد ذلك يرجح 
كا هوء ولا نقول: إن هذا الحديد مان هذه الأشرطة ذا البعة رتصانع قفا وها أعنه ذلك» بل يخرج منها الكلام كا دخل» فلا 
يام أن يكون هناك ما التزموه. 


إذاً فاه تعاللى قادر على أن يتكلم كا يشاء» وأن إسمع كلامه من شاء من عباده كا أسمعه موبى» وكا كل نبينا صلى الله علههما وسل 
ليلة الإسراء. 


وبعد أن أتكر المعتزلة هذه الصفة احتج عليهم أهل السنة بالقرآن» وقيل: إذا قلت: إن الله تعالى لا يتكلم خصمك بالقرآن؛ لأن القرآن 
فق أمابعان ليو ادم ع ع ١‏ 5 2 

فعند ذلك اتتقلوا إلى حجة أخرىء ألا وهى أنه مخلوق» سبحان الله! اليس من الأعراض؟ فكيف يكون العرض مكلوقا؟ فقالوا: مخلوق. 
قيل لهم: كيف خلقه؟ قالوا: خلقه يا خلق الأرض والشجر والبشر والأعراض والجواهر وما أشبهها. 

فقيل لهم: كيف خلقه؟ قالوا: مخاوق فقط. 

يحاول خصوهم أن ييجدوا جواباً واضحا يضح به أنهم يقولون تأنه خخلوق «نضفة كذا وكذاء ولكنيم رفون عند كللة (خلوق) ٠‏ 

فلا تمكنت هذه الشيبة عند ذلك أوضم العلماء رحمهم الله ما عندهم من من العلم وما يعتقدونه» فأوضوا بأن القران كلام الله كيده 

شا وأنه من جملة كلام الله وكلام الله تعالى ليس يحصور» بل كن لحمو كلك افا الكتب التي أنزهها على الأنبياء كلها 
كلامه؛ فالتوراة والإنجيل والزبور كلامه» والصحف التق أنزها على موسى وعلى إبراهيم كا قال تعالى: أ / اما في صحف 00 
اهم الذي وَفّ| [النجم:م-/ام] هي كلام اللهء والألواح التي أعطاها الله موبى هي كلامهء كا في قوله تعالى: إوألقَى الألواح | 
[الأعراف:٠١١]‏ » وقوله تعالى: [أَحَدَ الأأواح في ا هُدّى وَرَحْمَة| [الأعراف:؛5١]‏ » وكذلك: أوكبَينا َه في الألواج من 
كل شي [الأعراف:ه ؛١]‏ لا شك أن هذه كلها كلام الله تكلم بها كا يشاء. 

وإذا اعتقدنا أنها كلام الله فإننا نعتقد أنه تكلم بها حقيقة» وأنه أوحاها إلى أنبيائه من البشر بواسطة رسله من الملاتكة» قال تعالى: 
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إوانه لَنَزِيل رب الْعاينَ * تَرَلَ به ات الأمين * عل قَلبِكَ لَكونَ من المندوينَ *تلسان ري مرين| [الشعراء:؟ ]١90-19‏ يعني: 
جعله الله تعالى بهذا اللسان العربي الواضم الذي يكون مفهوماً البخاطبين. 

إذاً فهو كلام الله أنزله على أنبيائه» وكل من أنزل عليه وحي فإنه كلامه. ينزل عليهم كلامه الذي تك به كا يشاء» فالقرآن كيفما تل 
وكيفما قرأ فهو كلام الله لا يخرج عن ذلكء إذا كتب في المصاحف فهو كلام الله؛ واذا سمعنا القارئ يقرؤه فهو كلام الله تعالى» 
واذا حفظه الحافظ في صدره قلنا: هذا يحفظ كلام الله تعالى. 

واذا رتله قلنا: هذا يرتل كلام الله. 

وإذا لحنه فإنا نقول: هذا يلحن كلام الله. 

فالكلام ني الأصل هو الكلام الذي يتكلم به الله تعالى كيفما قرئ وتلي وتصرف في قراءة القارئ وبألفاظ القراءء فهو كلام الله 
حفظونه في صدورهم» وهو كلام الله يكتبونه في مصاحفهم» وهو كلام الله تعالى لا شيء منه مخلوقء ابتدأ الله تعالى كلامه واليه 
يعود» كا ورد في الأحاديث أنه في آخخر الزمان يمسح من المصاحف والصدورء عندما لا يعمل به فهو كلام الله تعالى منزل غير 
لوق 03 03 

واذا قرآه القارئ فإنما نقول: حركات القارئ مخلوقة» واما نفس ال حروف التي يقراها والكلام الذي ينطق به فإنه غير مخلوق» بل هو 
كلام الله وكلام الله تعالى من علمه» وعلمه ليس تخلوق؛ لكونه صفة من صفاته» ومن ادعى أن عم الله تعالى أو شيئا عا من صفاته 
الذاتية مخلوقة قة فقد كفر؛ حيث جعل ربه الذي هو خالق كل شيء محلا للحوادث. 


فتنة القول يخلق القران وصمود أحمد بن حنبل 

فتنة القول يخلق القران وصمود غلابن حنية 

لما وقعت فتنة القول بخلق القرآن تمكنت في آخر القرن الثاني» ولكن ما اشتبر الإلزام بها إلا في أول القرن الثالث» وذلك لأن الخليفة 
اللأمون انخدع بيعض المعتزلة فقربهم» ومن أشبر من قربه أحمد بن أبي دؤاد» وكان لسناً جريئاً في الكلام قوي الحجة» عنده من الجرأة 
والفصاحة والبلاغة ما جعله إيكون محلا للثقةء فوثق به اتخليفة المأمونة ولما وثق به قربه وولاه القضاء» وصار وزيراً له 0 فكان 
من جملة ما دعا الخليفة إليه أن ييين له أن هذا القول من واجب المسلمين ومن عقيدتهمء وأن الذي يقول: إن الله متكلم فقد شبه الله 
تعالى با محدثات» ويكون ذلك كافراً. 

حت أدى الأم إلى أن قتل كثير من أهل السنة بسبب تصليهم في هذا الأ وعدم امتناعهم من القول يخلق القرآن» وكان من جملة 
الذين تصلبوا وصبروا إمام أهل السنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى» فأصر على أن يصبر على الحبس والضرب» فضرب 
وان تجاداكة و1 سواه امأ موق دها الله ألا بريه وجهه» فات المأمون قبل أن يصل إليه» ولكنه أوصى أخاه المعتصم بأن إستمر 
في هذه الفتنة» فاسقر فيهاء وحبس الإمام أحمد وبقي سينا مدة طويلة» وجلد جلدات كثيرة» ولكنه تصلب وصبر. 

ثم جاءه بعض المعتزلة وقال: يا أحمد! قل في أذني إن القرآن مخلوق وأنا أخلصك من هذه الأتكال وهذه الأغلال ومن هذا العذاب. 
فقال له أحمد: قل في أذني: إن الله متكل وإن القرآن كلام الله وأنا أشفع لك عند الله وأشبد لك بأنك من المؤمنين بكلام الله. 
ومن جملة ما احتج به علهم من الأدلة أن كلام الله تعالى لا يمكن أن تخير» فقرأت في بعض التراجم أنه جيء به وقيل له: هل 
3 رؤيا؟ فقال: نعم» وأبست رؤياة 

قالوا: ما هي؟ قال: رأيت كأني قت لأصليء فقرأت في الركعة الأولى ب إقل أعوذ برَبٌ الْقَتيِ| [الفلق:١]‏ » فلما قت للركعة الثانية 
أردت أن أقرأ إقل أعوذ برب الناس| [الناس:١]‏ فل أقدرء فالتفت فوقي وإذا القرآن ميت» فعند ذلك أخذته وغسلته وكفنته. 
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فقال المعتصم ومن حوله: وهل القران يموت؟! فقّال: نتم تقولون: إن القران مخلوق» وكل مخلوق يعوت. 

فعرفوا أن هذه حمة عليهم» يقول: لو كان القرآن مخلوقاً فالخلوق يموت ويأت عليه العدمء فإذا أنكرتم هذه الرؤيا فأنكروا قولك: إن 
القران مخلوق. 

والرؤيا التي ذكرها رأيتها مكتوبة» فيمكن أنها أيضاً مطبوعة في بعض الكتب المطولة كترجمة الإمام أحمد المطولة ل ابن الجوزي وغيرها. 
فعلى كل حال القرآن كلام الله تعالى حروفه ومعانيه» ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. 


١‏ مناقشة المبتدعة في قوهم بخلق القران 

مناقشة المبتدعة في قوهم يخلق القران 

مسألة الكلام هي من أقدم المسائل الخلافية بين أهل السنة والمبتدعة» حيث أثكر المبتدعة أن الله تعالى متكلر» ثم احتج عليهم بالقرآن 
فادعوا أنه مخلوق» فعند ذلك طال اللخصام والتزاع بينهم وبيك أقل السنة في تفنيد شبهاتهم والرد عليهم» واتفقت كامة المسلمين من 
أهل السنة وابماعة على أن القرآن كلام اللهء وصرحوا بأنه غير مخلوق» بل إنه عين الكلام الذي أن به جبريل ,نسخ حك كل كاب» 
وهو عين كلام الله الذي تكلم ييا وسمعه منه رسوله الملكي وبلغه إلى رسوله البشري» وهو على ما هو فيه حكم وأحكام؛ وأواص 
ونواه» وقصص وأمثال» وعبر ومواعظ» ووعد ووعيد» ومح ومتشابه» ومطلق ومقيد» كل ذلك كلام لله تعالى. 

ثم معلوم أن الله تعالى تكفل بحفظه وتولى ذلك» حفظه الله حتى وصل إلينا يا هوء نحفظه في الصدور» ونكتبه في السطور» ولا يمخرج 
بذلك عن كونه كلام الله حروفه ومعانيه» فترد على المعتزلة الذين قالوا: إنه مخلوق بأن الله تعالى سماه كلامه في قوله تعالى: إوَقدٌ كان 
ريق مم يسْمَعُونَ كلام الل [البقرة:ه//] » ومعلوم أنهم يسمعونه من القراء» يسمعونه من قراءة النبي صل الله عليه وسلم وقراءة 
الصحابة» ومع ذلك لم يخرج عن كونه كلام الله وكذلك قوله تعالى: وان ا من المشركين استَجارك فأجره حت سَممَ كلام 
الله [التوبة:5] » ومعلوم أنه لا إسمعه إلا من القراء» لا يسمعه من الملك ولا من الرب تعالى» بل بواسطة القراء» وكذلك قوله تعالى: 
إِيرِيدونَ أَنْ يدلا كلام الله قل َنْ تبعُوًا كَدَلكْ قَالَ اللا [الفعم:ه ]١‏ . 

وقد أثبت الله تعالى انفسه القول في عدة آيات» كقوله تعالى: إواللهُ يقُولُ الحق| [الأحزاب:؛] » إِقَالَ اللَهُ هذا يوم ينمَعْ الصادقين 
صِدقهم] [المائدة: ]١١‏ » إِقَالَ الله إن منْزْهًا عَلكر| [المائدة:١١]‏ فالقول لا شك أنه هو الكلام. 

كذلك يرد على الأشاعرة الذين يدعون أن هذا القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله وأنه ليس هو كلام الله عيناء وذلك لأنهم 
اعتقدوا أن الله تعالى لا يتكلم بمثل هذه الحروف»ء وقالوا: كلام الله هو المعاني دون الألفاظ. 

وشبيتهم بيت ينشدونه كثيراء وهو قول القائل: إن الكلام لفي الفوائد وإنما جعل اللسان على الفوائّد دليلا يرددون هذا البيت ويقولون: 
هذا قول الشاعى العربي» والشاعى العربي يجعل الكلام هو المعنى لا أنه هو اللفظ. 

وقد بحث العلماء عن هذا الشاعى فقالوا: إنه الأخطل فنظرنا فإذا البيت لم يوجد في ديوانه المشهور» ثم رواه بعضهم: (إن البيان لفغي 
الفؤاد) » وهذا أقرب على تقدير ثبوته عن الأخطلء ثم نظرنا فإذا هذا الشاعى نصراني لم يدخل في الإسلام» تمسك بنصرانيته ولو 
كان من العرب من بن تغلب» والنصارى قد ضلوا في معنى الكلام؛ حيث اعتقدوا أن عيسى هو نفس الكلمة» فعلى هذا يكون هذا 
الشاعى تكلم به على معتقده الباطل» فلا يكون جة. 

هذا هو دليل هؤلاء الأشاعرة» يقبلون هذا البيت ويعتمدونه في الكلام الذي هو أوضم شيء» فيقولون: إن الكلام هو المعاني» وأما 
الحروف التي تسمع فليست كلاما. 

وهذا مخالفة للدس وخكالفة للظاهر؛ إذ العرب لا يسمون الساكت متكاماء وما دام ساكمًا فلا نسب إليه كلام ولو حدث نفسه» ولو 
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تصور في قلبه أشياء. 

فالكلام هو ما ينطق به» هذا هو الصحيح» دعل هذا فالقرآن الذي هو كلام الله هو عين ارووت: والكبات المرعوواف والاات 
والسور هي عين كلام اللهء وهيٍ التي ذكرها الله تعالى للمشركين وتحداهم بها في قوله: 9 توا بحديث مثله | [الطور:؛”] » كدر أن 
لمراد ب (مثله) هي هذه الحروفء وف قوله تعالى: إقَلْ ليْنِ اجْتَمَعَتَ الإس اشن عل أن م ل هذا القّرآن لا يَأتونَ عْله| 
[الإسراء:88] » فليس المراد المعاني بل الألفاظ والحروف» وهو الذي قال المشركون فيه: [إِنْ هذا إلا قل اشر [المدثر:ه ؟] 
يريدون به هذا القرآن الذي هو حروف وكلمات» فبطل بذلك دعوى هؤلاء الذين يقولون: إن الكلام هو المعنى دون اللفظ. 
والسلف رحمهم الله بدعوا وشنعوا على من يقول: إنه مخلوق. 

وجعاوهم جهمية معتزلة مبتدعة منكرين لصفة من صفات الله تعالى. 

ثم جاءتنا -أيضا عبارة قد ترد في بعض كلاهبم وهي قولهم: لفظي بالقرآن مخاوق. 

وهذه العبارة محتملة» فلأجل ذلك نبى عنها السلف رحمهم الله» وشددوا في المي عن استعمالماء وبدعوا من يقول: لفظي بالقران 
007 قال: لفظي بالقرآن مخلوق فإنه يحتمل معنيين: يحتمل أن يريد باللفظ الملفوظ» ويحتمل: أن يريد باللفظ الحركات» فعلوم أن 


حركات الإنسان علرقق بع ارق افده رويط كاف شي روات لسانه» وحركات قصبته الموائية» وحركات نفسه مخلوقة» لان 
بحركاته وبأفعاله مخلوق» كا قال تعالى: | الله حَلك5 وما تعماون) [الصافات:97] ٠‏ 

فإذا قصد الإنسان أن حركاته مخلوقة فإنه صحصيح» وعلى هذا بين العلماء أن أفعال العباد مفاوقة. 

أما إذا كان يريد باللفظ الملفوظ فإن القرآن كلام الله ولو تلفظ به من تلفظ به فهو كلام الله عا قرئ وأبغاتلي وأيغا ذسخ» عبر شيخ 
الإسلام ابن تهية في الواسطية بقوله: إن الكلام إنما ,نسب إلى من قاله مبتدئاً لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً. 

عبارة واضحة» ولأجل ذلك نقول: إذا سمعنا من يقول مثلا: (إما الأعمال بالنيات) قلنا: هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. 

وإذا سمعنا من يتكلم بقوله: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً) قلنا: هذا كلام النبي صل الله عليه وسلء لأنه الذي ابتدأه. 
كاف وااسساندع ينول فده :ستول السيياة من النّاس ما ولّاهم عَنْ قبلتهم ىَّ كأنوا عله | [البقرة:*5١]‏ قلنا: هذا كلام 
فيو الذي تكل به ابتداء» وإذا جاء في القرآن حكاية لكلام غير الله فإنها ننسبه إلى أنه كلام الله» فنقول مثلا: قال الله تعالى عن فرعون: 
إخْثَرَ قََادَى * فَفَالَ أنا رَبَكرُ الأَعْلّ| [النازعات:4"] » وقال الله عن | بليس: | فِيعرَتكَ يم أجمَعينَ| [ص:١1]‏ » وقال الله 
عن نوح: إرَب إنهم عصوني واتبعوا] [نوح:01] » وقال الله عن مومى: إربٌ إن ظَلَمتَ تفي افر ي| [القصص:5١]‏ » أي: 
حك الله تعالى قول موبى» فيكون القول لموسى ولكن بعدما حكاه الله تعالى في القرآن أصبح من كلام الله. 

فعبارة السلف رحمهم الله إذا أرادوا التعبير الواح يقولون: القول قول الباري والصوت صوت القاري. 

فيقال: اسقعوا للقرآن بصوت القارئ فلان بن فلان. ٠‏ 

فصوت القارئ وحركاته لا شك انه مخلوق» وأما نفس المقروء الذي هو كلام الله فإنه ليس تخلوق. 


4 الاسكلة 

الأسكلة 

0١‏ رد الاستدلال بقوله: (إنا جعلناه قرانا عربيا) على خاق القران 
وذ الانتدلال بوه :إن جعلناء:قرآنا عزيا) غل: بلق الفران 
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السؤال إذا قال قائل: إن القرآن مخلوق» واستدل بقول الله جل وعلا: إإِنّا جَعلَاه قرأنًا عرَيًا| [الزخرف:"] فيماذا نجيبه؟ 

الجواب ذكر هذا ابن أي العز في شرح الطحاوية في مناقشة أدلة المعتزلت» فإنهم استدلوا بعمومات» فاستداوا بآيات الجعل في مثل قوله 
تعالى: إإِنَا جَعلَاه قرآنًا عمّبيا| [الزخرف:"] » وكان قد استدل بها إشر المريمبي في مجادلته مع عبد العزيز الكثاني كا ذكر ذلك في رسالته 
لني تسمى (الحيدة) » نفاصه الكاني وقال له: الجعل ليس هو الخلق» بل الجعل هو التصيص فإن | نخصتكم بقول الله تعالى: [الِْينَ 
جَعَلوا الْقَرآنَ عضِينَ]| [اجر:91] فهل المراد أنهم خلقوا القرآن عضين؟ وقول الله تعالى: | وجعلوا له منْ عباده جَزْءًا| [النخرف:ه١]‏ 
فهل المراد: خلقوا له من عباده ءا وأشياة ذلك» فكذلك الجعل في هذه الآية بمعنى التصيير» (جعلناه) أي: صَيرناة عيبا 

اي: أنولتاة مبذا د العربي. 

وقد تقرأ في القرآن من أوله إلى آخره فلا تجد لفظاً صريحاً يفهم منه أن القرآن وصف بأنه مخلوق» بينما سائر المخلوقات يصرح با 
بذلك» قال بعض العلماء: إن الله ذ, القران فٍ أكثر من نين و طيها: و 0 فٍ موظم واحد باللحاق» وذكر الإنسان في سبعة 
غشر موضيعاً وصرح فيا كلها بالحاق» ومن أقرب ذلك أول سورة الرحمن (الرحمن * علَر الْقَرآنَ * َلقَ الإنسَانَ]| [الرحمن:١-"]‏ 
انظر كيف فرق: 75 0 * خاق الإنسان) ١‏ 

ويستدل المعتزلة بعموم قوله: [اللّهُ خالق كل تيْءِ| [الرعد:”١]‏ » وأجاب أيضاً عن هذه الآية الككاني في رسالته الحيدة» وذلك أن 
نشراً قال له: أتقر بأن الله خالق كل شيء؟ فإن قلت: إنه خالق كل شيء وإن القرآن شيء خوصمت,؛ لأنه مخلوق» وإن قلت: إنه ليس 
إشىء كنزت» لأنه مشاهد أنه من أجاف 

فأجابه بأنه شيء لا >الأشياء» وأن الآية ليست على عمومباء ويستئنى منها صفات الله الله تعالى بصفاته ليس شيء منه مخلوق. 


حكم قول: اللفظ بالقرآن مخلوق 

حكم قول: اللفظ بالقرآن مخلوق 

اموا نور 3 من قال: اللفظ بالقرآن مخلوق هو الذهلي شيخ البخاري» فهل هذا الكلام صحيح؟ 

الجواب مد بن يحبى الذهلي هو الذي اتهم البخاري بأنه يقول: إن اللفظ بالقرآن مخلوق» وهو الذي شنع على البخاري وقال: إن 
البخارى يقول: إن اللفظ بالقران حخلوق: 

فلأجل ذلك وقعت بينه وبين البخاري وحشة» فامتنع من أن يصادق البخاري حتى اضطر البخاري أن خرج من بلده نيسابور التي 
هي بلاد الذهللى. 

ثم حقق العلماء أن البخاري ل يقل هذه المقالةه كا في النقول التي وردت في التعليق» وإئما قال: إن حركاتنا بالقرآن عخلوقة. 

وعبارة أهل السنة أنهم يقولون: القول قول الباري واللفظ لفظ القاري. 

اللفظ والحركات الى بتحرك بها اللسان هذه مخلوقة» فركات الإنسان بيده وبلسانه مخلوقة؛ لأن الله خالق كل شىء» ومن جملة مخلوقاته 
كات رأهال اياده لكن الملفوظ الذي يتلفظ به إذا كان هو القرآن فإنه ليس يخلوق؛ لأنه كلام ا 


.0.8 القراءات السبع عين كلام الله 


القراءات السبع عين كلام الله 
السؤال هل القراءات امختلفة أو الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن من كلام الله أو أن كلام الله واحد ولكن رخص في قراءته 


على سبعة أرف؟ 
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الجواب الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن كلها كلام اللهء أي أن الله تعالى تكلم بها على أية لغة وكذلك على أية قراءة» فكلها 
كلام اللهء فعلى أي قراءة قرأتها فإن ذلك عين كلام الله» نشهد بذلك ونقر أن هذا القرآن كلام الله الذي بلغه جبريل إلى حمد صلى 
الله عليه وسلم. 

٠64‏ شمول الفعل الماضي للمتصف به مستقبلا 

شمول الفعل الماضي للمتصف به مستقبلاً 

السؤال قوله تعالى: | كثتم ير أمة 
(كنتم) و (كان) إثما هي لمن كان في الماضي فقطء فكيف نرد على من يقَول ذلك؟ 

الجواب لو كان بلفظ الماضي فلا يمنع أن يكون ذلك في المستقبل» فقوله تعالى: | وكان اللّهُ سميعا بصيرا! [النساء:84١]‏ يعني: كان في 
الماضي وهو كذلك في المستقبل. 

فالله تعالى موصوف بأنه سميع بصير في الأزل وني الحال وفي المستقبل» فلا يلزم من قوله: (كنتم) أن اللحيرية خاصة بالذين مضواء 


بل اللحيرية للذين مضوا ولخاليين الذين نزلت الآية وهم مخاطبون بباء ولمن سار على نجهم ف أن بعدهم» فإن لفظ الماضي المراد به 
الح ذا العف مل عل لعفف ىن ميلقا وات 


و 57 
عه ماه 3 اسع 
٠.‏ 


حرجت للئاس] [آل عمران:١١١]‏ » وقوله تعالى: إوكانَ اللّهُ سميعًا بصيرًا| [النساء:4 ]١7‏ فقوله: 


الرن 
سهد ع 
حبرل 
و 


حكم الصلاة خلف من يقول بخلق القرآن 

حكم الصلاة خلف من يقول بخلق القرآن 

السؤال ما حك السلام على من يعتقد أن القرآن مخلوق» وما حم الصلاة خلفه؟ 

الجواب قد صرح العلماء الأولون بأنه كافر إذا كان يعتقد ذلك؛ فإنه يصف الله تعالى بصفات العدمء فا دام أن التصريحات المنقولة 
عن السلف رحمهم الله تقتضي كفره فنقول: يجب البراءة منه والبعد منه» وإعادة الصلاة إذا صليت خلفه وعلمت أنه من المعتزلة 
انين يقولون بآن القران مخلوق» ويجب عدم الإقرار له حتى يسم للإنسان دينه. 

لكن إذا اضطررت إلى أن تصلىي خلفه فنرى أن تعيد الصلاة فيما بعد. 


5 كثرة من يقول بخلق القران في الوقت الحاضر 

كثرة من يقول بخلق القران في الوقت الحاضر 

السؤال هل لا زال أحد في هذا الزمان يقول يخلق القرآن؟ 

الجواب المعتزلة لم ينقطعواء فالرافضة بأسرهم على طريقة المعتزلت» وكذلك كثير من الذين يقولون: إنهم على مذهب زيد؛ فإنهم على 
طريقة المعتزلة» والمعتزلة معلوم أنهم يقولون بخاق القرآن» وكذلك بقايا من المعتزلة موجودون في كثير من البلاد الأفريقية» وفي كثير 
أيضا من سوريا وغيرهاء والطائفة الإباضية الذين في عمان وأفريقيا ونحوهم يقولون ببذه المقالة» والغالب أن الرافضة هم الذين بالغوا 
2 ذلك وجعلوه دينهم وديدنهم» واعتقادهم ان القران مخلوق. 


0 ضرورة اجمع بين الأسماء المتقابلة لله تعالى 


ضرورة المع بين الأمماء المتقابلة لله تعالى 
السؤال لماذا يقال: إن أسماء الله المتقابلة لا تذكر إلا مع بعضها مثل: المعز المذل» والمعطي المانع؟ 
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الجواب قد تكلم العلماء عليياء فذكر ذلك ابن القَبم في (الصواعق) » وكذلك حافظ الحكمي في (شرح السل) » والشيخ ابن سلمان في 
(الكواشف شرح الواسطية) » وذلك لأن في ذكر واحد منها نتقص»ء والكال إنما يكون بالاثبين» فإذا دعوت الله وقلت: (يا مذل) 
فإن هذا وصف مدحء أما إذا قلت: (يا معزيا مذل) فإنك وصفته بالكال؛ لأنه يعز من يشاء ويذل من إشاءء وكذلك إذا وصفته بأن 
قلت: (يا خافض) فإن في هذا شيئاً من النقصء لأن الحفض كأنه وصف فيه شيء من الإهانة» فإذا قلت: (يا خافض يا رافع) 
فقد أتيت بالوصفين المتقابلين» فالحاصل أن هذه أسماء مزدوجة: المعطي المانع» اللحافض الرافع» المعز المذل» الحي المين» وأشباههاء 


00 ح استخدام المساجد للدعاية غير المباشرة 

5 استخدام المساجد للدعاية غير المباشرة 

السؤال توجد شركة تصنع مناديل وتضعها في المساجد وتكتب عليها اسم الشركة وأرقام هواتفها والخدمات التي تقدمباء وهذا من باب 
الدعاية لماء فهل يجوز وضع هذه المناديل في المساجد؟ 

الجواب يجوز ذلك للحاجة» والناس لا يكون فهم اهتمام بقراءة الحابة عليهاء» إغا عدون المناديل للاستعمال والقسح بهاء ولا يضر 
كونها مكتوبا عليها اسم الشركة التي تنتجها أو غيره. 

ومعلوم أن الكابة التي على كرتون المناديل لا يتلفت إليها ولا يؤبه لما. 


49 أهم المتون التي يحفظها طالب العلم 

أهم المتون التي يحفظها طالب العلم 

السؤال يسر الله لي مده حفظ كاب التوحيد» فاذا أحفظ بعده من كتب العقيدة؟ 

اموا هذا حير كين تقدط' هذا لكاب تعية عطيية؛ لأن فيه مجامع تولحية الثناةة وتوضيك انعط العقية ارا سلا 
تمية» فإنها مبمة في باب المعتقد مع اختصارهاء ومحتوية على جل ما يعتقدء فهذا في باب العقيدة» وبعد ذلك أقبل على حفظ ما 
تيسر من الكتب الأخرىء مثل عمدة الأحكام» والأربعين النووية» وعمدة الفقه فيما يتعلق بالفقه» وحفظ بلوغ المرام فيما يتعلق 
بالأحاديث» وكلها -إن شاء الله- لحا أهميتهاء 


المقصر مع التردد الداتم على سكن بعيد للمكلف 
القصر مع التردد الدائم على سكن بعيد للمكلف 
السؤال يوجد إدينا مزرعة تبعد عن الرياض حوالي خمسين كيلو مترء ويوجد فيها مسكن» وأذهب إليها دائماء فهل يجوز لي القصر إذا 


ذهبت إليها؟ 


الجواب إذا كان فيها مسكن لك وتعتبرون أنفسكم ساكنين في بلدتكم ومستقرم فليس لك القصر في هذا. 


0١‏ نصيحة أصحاب الدرشات 

فييدة أطاني:الدشات 

السؤال نرى في الآونة الأخيرة أنه قد قل من ينصح أصعاب الدشات» وذلك بأن بعضا من أححاب هذه الأجهزة يقول: إني لا 
أستخدمه إلا لرؤية الأخبار فقطء وبعض البراح الت ليس فيها مخالفات كبيرة. 

فا حكم من إستخدم هذه الدشات فيما ذكر؟ ومن إستخدمها في جميع ما تبث من البراتج؟ وهل يجوز على الجار الاسمّرار في نصح جاره 
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الجواب هذه الدشات مصيبة كبيرة» ولا شك أنها بلية عظيمة في هذه الأزمنة» ولكن إذا كثرت وتمكنت تهاون الناس بها وعدوها 
أمراً عاديا ونتصح من عنده مثل هذه الأجهزة أن يطهر منزله منهاء فإنها مفتاح كل شرء تجلب إليه الشرور شاء أم أبى» ولو تحفظ 
هو لا يستطيع أن يحفظ أولاده وهم شباب فارغون ذكوراً وإنائه لا يستطيع أن يتك فيهم ونقول أيضاً جيران: عليك بالتناصم وتبادل 
اللفيسة واد أن ينفع الله تعالى بهاء 


كيفية قضاء المفرط للصيام 

كيفية قضاء المفرط للصيام 

السؤال امرأة كان عليها قضاء بعض الأيام منذ ائني عشر عاماً مضتء فكيف تقضي ذلك؟ 

الجواب لابد مع القضاء من الكفارة» وتقضيه ولو متفرقا ثم عن التفريط والتأخير كفارة إطعام مسكين عن كل يوم 


سبب تعل أهل السنة لمعتقدات غيرهم 

السؤال لماذا نتعلم أقوال الفرق ومعتقداتهم؟ ولماذا لا نكتفي بتعلم عقيدة أهل السنة؟ 

الجواب إن الإنسان يبتلى غالبا تجالسة أولئك المعتزاة والضلال والمبتدعة» وإذا ابعلي يجالستهم فالغالب أنهم يلقون شيئاً من شبهاتهم 
وأدلتهم التي يشوهون بها ويموهون بباء فإذا كان الإنسان عنده أسلحة قوية وأدلة متمكنة استطاع حينها أن يرد عليهم أقوالحم» فعرفتها 
لأجن اتلد و سباء ذلك يقول شذيقة:: كان الناس سا لو رطوك: الله غيل الله عليه وس عن اللحير» وكنت أسأله عن الشر غخافة 
أن أقع فيه) . 

فأنت عليك معرفة مذهب أهل السنة ومعتقدهم» واذا كنت تخشى أنك تبتلى تجالسة أولئك المبتدعة فإن عليك أن تسأل عن مذهيهم 
وشبهاتهم» حتى إذا عرفتبا وعرفت كيف تردها استطعت إبطالها والرد عليهم حتى لا تصل إلى فكرك؛ ويصعب بعد ذلك تخليصها 
4 حم من اقترض من البنك بالتزوير 

حكم من اقترض من البنك بالتزوير 

النؤال حتصاق عل برضن من ,نلف تلفق علد ستقيق رعق لوق التززيرن والان آنا "نك إلى اشع بوعل ودس ذا الذتة 
ماذا على؟ 

الجواب ننصحك أن ترد هذا القرض دفعة واحدة إذا استطعت أن تقترض من هنا ومن هنا حتى تسم من هذا الإثم. 


ا حك ما ورد من أقوال البشر في القرآن 

5 ما ورد من أقوال البشر في القرآن 

السؤال قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: إقَالَ : نوح 2 9 عصوني | [نوح:١؟]‏ » فكلام نوح مخلوق» وكلام الله عن وجل 
ليس مخاوقاء كيف يمع بين هذا وهذا؟ 

الجواب كلام الله تعاللى ليس مخلوق» ولكن الله تعالى حك عن أنبيائه أنهم قالوا كذاء وأمهم سيقولون كذا وكذاء فالله تعالى تكلم في 
الأزل بما سيكون من كلام امخلوقين الذين ذك الله عنهم أنهم سيقولون كذا وكذا. 
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شرح اعتقاد أهل السنة [/] 

من عَمَائد أهل السنة واجماعة القائمة على الدليل من الككّاب والسنة: أن القرآن كلام اش مال بغر عرق يدون 07 الأقرال موق 
ذلك» ويردوك على اهل البدع قوهم» 3 انهم يشبتون لله عم وجل عليه الازلي المسبق بكل شيع وانه يقدر الآمور على ما يريد عم 
وجل» ولا يخوضون في عل القدرء إذ ذلك غيب لا يغلنه إل الله حك وجل : 


١‏ اعتقاد أهل السنة بعلم الله الأزلي 


اعتقاد أهل السنة بعلم الله الأزلي 

قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيل رحمه الله تعالى في بيان اعتقاد أهل السنة: [ويقولون: إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عن وجل» 
وإن أكساب العباد كلها مخلوقة لله» وإن الله بدي من يشاء ويضل من يشاءء لا حجة لمن أضله الله عن وجل ولا عذر» كا قال الله 
عل وجل: إقل ف ايه البالعة َو شَاءَ كَدَا كم أَجمعين| [الأنعامنه 4 1 ٠‏ وقال: | بد ف 2 تعودونٌ * فَرِيقًا هدَى يها حق 
م الصَلالة | [الأعراف :-80] » وقال: |ولقّد انا هم كثيرًا م من الجن والإنس| [الأعراف:79١]‏ » وقال: إما عاك 
من مصيبّة في الأرضٍ ولا في أنفسكز إلا في كاب من قبل أَنْ مَرأَا| [الحديد ما » ومعنى (نبرأها) : نخلقها. 

بلا خلاف في اللغةء وقال مخبراً عن أهل الجنة: | اد ِل الذي هَدَانا هذا وما كا لدي لولا أَنْ حَدَانًا لَه [الأعراف 4]ء 
وقال: إِلو يِشَاء الله هَدَى الا بْميعًا| [الرعد:١*]‏ » وقال: إوأو مَاءَ رَبك جَعَنَ الئاس أَمَةَ وَاحدّةٌ ولا ولا َالو تلفي * إِلّا مَنْ 
رحم ربك| [هود:9-118١١]‏ . 

ويقولون: إن الحير والشر والحاو والمر بقضاء من الله عن وجل أمضاه وقدره؛ لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء اللهء وإنهم 
فقراء إلى الله عن وجل لا غنى لهم عنه في كل وقت] . ٠‏ 

سبق الحديث عن أفعال العباد» وقد أورد في هذه الفقرة ما يتعلق بخلق أفعال العباد» وبال قدرة الله تعالى وبعلمه السابق» ففى هذه 
النقزة ة الكلام على القدرة والإرادة والمشيئة والعلم السابق» وكل ذلك موضم في كتب العقائد. 

فتعتقد أولا أن الله تعالى بكل شيء علي» وأنه علم الأشياء قبل أن توجد وتتحقق وقبل أن تظهر علم ذلك بعلمه الأزلي القديم» فهو يعم 
ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكونء هذه عقيدة أهل السنة. 

وأنكروا بذلك على غلاة المعتزلة الذين يدعون أن الله لايعم الأشياء إلا بعد وقوعهاء وقد جاء في القرآن أن الله تعالى أنكر على المشركين 
ذلك؛ كا في القصة التي رواها عبد الله بن عمرو وغيره أن ثلاثة من المشركين بمكة كثير ثحم بطومهم قليل فقه قلوبهم اجتمعواء فقال 
أحدهم: هل ترون أن الله يسمع كلامنا؟ فقال أحدهم: يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا. 

فقال الآخر: إذا كان يسمع ما جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. 

فأنزل الله تعالى: | وأسروا ولك أو اجهروا به به نه عليم ب بات الصدوي] [الملك:8١]‏ هكذا ظنهم. 

ثم إن الغلاة ك معبد الجهني وغيلان القدري بالقزا وقالواة إك لاسر اله وإن الله لا يعلم الأشياء ححتى تحدث. 

فرد عليهم الأعّة رداً واضحأء ولا شك أن القرآن فيه الرد الواضم عليهم» مثل قول اللّه تعاللى: ما أَصَابٌ مِنْ مصيبّة في الأَرْضٍ ولا في 
ْمَك إِلّا في كب مِنْ قَبْلٍأَنْ ترما إن ذلك عل اللَّهِيسير] [الحديد:""] يعني: معرفة الأمور المستقبلة يسير على الله تعالى» فلا 
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يصيب أحداً مصيبة إلا وهي مكتوبة قبل أن يخاق» بل قبل أن تخلق المخلوقات كلها كا قال في الحديث: (أول ما خاق الله القلم 
فال له: اكتب. 

لخرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة) » وفي حديث عمران بن حصين أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (كان الله وم 
يكن شيء قبله» وكتب في الذكر يريد ب (التكر) اللوح الحفوظ- كل شىء كائن إلى يوم القيامة) » قال الله تعالى: [ أل تعلر أن الله 
ع ما في السمَاءِ والأرْضي إن ذَلكَ في كاب إِنَّ ذَلكَ عَلَ الله يسير] [الحج:٠/]‏ » كل ما هو كائن فإنه في الوح المحفوظ» لا يتغير 
ولا .يتبدل عما هو عليه. 


١١ 78 5‏ هه 0 3 0 059 عه للم سا 0 5 ع 00 6 0 9 7 039 5 و3 2 
كذلك يقول الله تعالى: إوما اسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يارس إلا في كاب مبين| 


[الأنعام:9ه] أي: مكتوب قبل أن توجد هذه المخلوقات كلها. 


ْ 

أقروا به خصمواء وان جحدوه كفروا. 

أي: سلوهم: هل الله بكل شيء عليم؟ فإذا اعترفوا بأن الله بكل شيء علي كا جاء في القرآن فقل: ما الفرق بين الماضي وبين المستقبل؟ 
إذا كان عليماً بالأشياء التى حدئت. 

فإنه عليم بالأشياء التي لم تحدث» فكلها شيء؛ وكل شيء حادث فإنه لابد أنه معلوم لله» وكل ما يحدث مكتوب قبل أن يحدث. 
ومع ذلك لا يناني أنك مأمور بأن تعمل وبأن تبذل العمل» ولهذا لما كر النبي صل الله عليه وس الاب السابق وقال: (ما منكم من 
أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار. 

فقال بعضهم: أفلا نتكل على كابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خاق له» وقرأ قول الله تعاللى: إفَأْما مَنْ أغطى واتقّى 
* وَصدَقَ باحس * فسنيسره لليسرى * وأما مَنْ بل واستفقى * وَكدبَ بالحسق * سيره للعشرَى| [الليل:ه-١٠]‏ ) » لعل 
التيسير له أسباب» وهو هذا العمل. 


القدر أنواعه واعتقاد أهل السنة فيه 

القدر أنواعه واعتقاد أهل السنة فيه 

الإيمان بالقدر السابق وبع الله القدير واجب على كل مسل» وقد ذكروا أن هذا النوع على أربعة أقسام: التقدير العام» والتقدير العمري» 
والتقدير السنوي» والتقدير اليومي» فالتقدير العام هو الذي كتبه الله في الوح المحفوظ لكل ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. 

وأما التقدير العمري فهو الذي يكتب والإنسان في رحم أمه» يبعث إليه الملك فيوؤص بكتب أربع كامات: بكتب رزقه وأجله وعمله 
وشقي 3 سعيد» يكتب ذلك وهو في الرحم مع أنه مكتوب في اللوح المحفوظ» وهذا لكل إنسان» وهذا قال في الحديث: (إن أحدك 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدم ليعمل 
بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكّاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها) . 

وذ أنضا أخن أن الله تعالى كتب على الإنسان كل شيء؛ وبأنه لا يتغير: (واعل أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء 
م يتفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام 
وجفت الصحف) » وهذا عل الله تعللى السابق» استدل عليه بهذه الآية من سورة الحديد: ما أُصَابٌ منْ مصيبّة في الأَرْضٍ ولا في 
سك ِلَّا في كاب من قبْلِ أَنْ بَرأهًا| [الحديد:؟"] أي: من قبل أن غخلقها. 
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أما القدر الذي أنكرته المعتزلة فهو قدرة الله تعالى على كل شىء» حيث إن المعتزلة يجعاون قدرة العبد أقوى من قدرة الرب» فيقولون: 
إن العباد مستقلون بأفعالهم» وليس لله قدرة على هداية أو إضلال» بل العباد هم الذين يبدون أنفسهم 50 

وقؤاوةة أو أراة العيد أن يقكل. شا وراد الله أوالة هم غلبف قدرة اعد قد ره الرت: 

فالعبد عندهم هو الذي يبدي نفسه أو يضلهاء وأنكروا قول الله تعالى: ومن يِضْللٍ لد قا أه من اد [الرعد:"] » وأنكروا قول الله 
تعالى: [فَنَ الله لا بدي من يضل ) [التحل:0] ؛ فن يضله الله فلا مبديه أحد. 

وتكاثر في القرآن إسناد الإضلال والمداية إلى الله» كموله تعلى: 0 من إشاة وهدق ص ام [النحل:*91] . 


ويؤمن أهل السنة بأ قدرة الله تعالى عامة لكل شي ع 0 قوله تع لى: |واللّهُ عل 3 شي قليرأ |[البقرة: 4 / ]| » ويدخل 42 
ذلك أفعال العناة ل إذا شا عه الله 0 اه قال ل تعالية سم اسماء آنه فظلت 


و 5 ل 0 ل اك 
ففشيئة الله تعالى وقدرته داخل فيها كل أفعال العباد» لا يكون في الوجود إلا ما يريد. 


٠.‏ أفعال العباد وأكسابهم مخاوقة لله تعالى 


أفعال العباد وأكسابهم مخلوقة لله تعالى 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ويقولون: إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله تعالى» وان أكساب العباد كلها مخلوقة لله] . 
كنا بم] يعني: أعاهم. 

فالأشاعرة 1 إن أفعال العباد خلق الله وكسب العباد. 

وكرن العد كما ا بم يبالغون في إثبات خلق الله تعالى للفعل» ولا لعزن للحن ل كسا ولك :ذلك الكشي قد لا كرن 


35206 


فن الأشاء الي ل حقيقة لها الكسب عند الأشعري» وهذا يقول بعض الشعراء: مما يقال ولا حقيقة تحته معلومة تدنوا من الأفهام 
الكسب عند الأشعري والحال عند البيشمي وطفرة النظام , بع أنبا عمال وليسن الحا حقيقة: 

ومع ذلك فكسب الس قمة وقتلن ركان دلا 1 وشلا ا هي التي ألف فيها البخاري كاب (خلق أفعال العباد) او 
الأدلة على أن أفعال العباد كلها خاق الله» خركاتهم لا تكون إلا بإرادة الله تعالى وبمشيئته» وأن الله بدي من إشاء فضلا منه ويضل 
من يشاء عدلاً منه» وإذا كان هو الذي يبدي ويضل فإنه مع ذلك لا حبة لمن أضله الله عن وجلء ولا حجة له في ارتكاب المعاصي 
ولا عذر له لقوله تعالى: قل فَيَّه امي البَلعَةَ فلو شَاءَ داكا أجْمعينَ | [الأنعام:49١]‏ أخبر بأن جة الله أقوى من ججتهم» ورد على 
المشركين احتجاجهم بقدرة الله وبقولهم: إلو شَاءَ اللّهُ ما أَشْرَكَا ولا أبَاوَْا ولا حرَمنًا من شَيْءِ كَدَلكَ كُدَبَ الْذِينَ من قبلهم حت 
دَاقُوا بأسَنَا قل هَل عند ف من 9 فتخرجوه لا إن عون إِلّا القن وان َنم إل تخرصود] لاوم ]+ “نمع ذلك قال: إقلٌ 
ّم اح البَالعَة فلو سَاءَ داكا أَحممين| [الأنعام:4 4 ]١‏ » وقال تعالى: 0 تعودونٌ * فَرِيقًا هدَى وَفَرينًا حق علوم الضَلالة] 
[الأعراف:و؟- ]٠‏ » فالنين من الله عليهم بالحداية ووفقهم وأعائهم حتى صاروا مبتدين: فيا هدق ًا حَق عَم الضلالة] 
» أما الذين حق عليهم الضلال فهم الأشقياء؛ وهم الكفرة» وهم المحرومون الذين حقت عليهم الضلالة» والله تعالى هو الذي أضلهم 
وصرف قلوبهم وحال بينهم وبين الحداية غزلا منه وبسكة: 
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وكذلك قوله تعالى: | ولَمَد دََأَن هم كثيرا م من ان والإس] [الأعراف 1 ] أخين أنه ذرأهم يعني خلقهم لما. 

ووزة اها جردي الادإناسن لجيه سر (إن الله خلق ليجنة أهلا خلقهم لحا وهم في أصلاب آبائهم» وإن الله خاق للنار 
أهلاء خلقهم لما وهم في أصلاب آبائهم) » وفي الحديث 0 (إن الله قبض قبضة فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. 

وقبض قبضة رم وقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي) » حكمّة من الله تعالى أنه قسم خلقه إلى قسمين» #اخاض أن هداية الله تعالى 
فضل منهء وإضلاله ذل نه بوذا 2 آله تعالى عن أهل الجنة أنهم يقولون بعدما دخلوا الجنة: امد لله الذي هدَانًا حَدَا ا 
لبتدي لولا أَنْ هَدَانًا لله [الأعراف:"4] يعنى: يعترفون بفضل الله تعالى علهم» وبأنه هو الذي وفقهم وسددهم وأعانهم وأعطاهم 
ما يتقيزون به عن أهل النار فضلاً منه [احَد بِنّهِ الذي هَدَانَا هذا ومَا م لتبتدي ولا أَنْ هَدَانًا للم [الأعراف:4] . 

وكذلك عموم مشيكة الله: إواو شَاءَ ربك عل الناس أمة واحدة ولا يرَالونَ مختلفين * إلا من رحم ربك] [هود:18١-19١]‏ » فلو 
شاء لجعلهم أمة واحدة كا في قول الله تعالى: إفريق في الجنة وفريق في السعير * ولو شَاءَ الله لجآ 4 أ واحدة ولَكن يدخل من 
عاق رحنة والظاارن ها لمق “ول ول تيو | الشكرط وكير لج فلو زان اما وانينة عدوة» ولك ضرقك : 

او 10 مون هم من ول ولا نصيرأ [الشورى:6-7] » فلو شاء لجعلهم آمة واحدة كلهم مبتدون» ولكن صرف قلوب 
هؤلاء عد لا مله » وهدى قلوب هؤلاء فضلا منه١٠‏ 


١‏ القضاء والقدر في عقيدة أهل السنة 

القضاء والقدر في عقيدة أهل السنة 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ويقولون: إن اللحير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عن وجل أمضاه وقدره] ٠‏ , 

ورد ذلك أيضاً في الحديث: (أن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره) أي: تؤمن بأن ما يحدث في الكون كله من الله مقدر» خيره 
وشره» حلوه ومرهء ما يلاتك وما لا يلائمك» وتؤمن بأنه مكتوب عند الله تعالى» فإذا حصل لك رزق» ونعمة وصحة ورفاهية وراحة 
طيبة وسعة بال فاعل أنه بقدر من اللّه وأن الله الذي قدره» وإذا أصبت بهم أو غم أو حزن أو فقر أو مرض أو مصيبة في مال أو 
دل وود اد أحر هت الأمور التي تجلب لك السوء وتحزنك» فاعلم أعبا مكتوبة وأنبا مقدرة» وكذلك. كل ما يخلو لك أو لا يحاو اعلم 
أنه من الله وأنه بقضاء من الله تعالى قدره وأمضاه. 

قال رحمه الله تغالى: [لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله تعالى] أي ى: الخلق. 

فالله تعالى هو الذي يعطي هؤلاء النفع وهؤلاء الضر» ويقدر علهم ما قدره. 

قال رفاسي [وإنهم فقراء إلى لله عن وجل» لا غنى لهم عنه في كل وقت] .٠‏ 

قال الله تعالى: إوا َه الي ون م الْفقَرَا] [حمد:6مم] » وقال تعالى: ا الناس آَم م الْفعَرَاء إِلَ الله واللّه هر الفى اميد [فاطر:ه ]١‏ 
؛ وفقر الإنسان فقر لازم ذاتي لا يمكن أن يتغير ولا أن يتحول» يقول شيخ ا فالفقر لي وصف ذات نه أبذا ما الف أبداً 
وصف له ذاتى فالفقر للانسان وصف ذاتق» والغنى للرب تعالى وصف ذالى. 

وهذا الكلام 5 ذكره المؤلف في هله المجرة تافر بالفظ اهو قدو تون 15 لازال أن الفدز هرك اادويدة الول أن الال 
علم الأشياء قبل وجودهاء ثم كتببا في اللوح امحفوظ. 

والدرجة الثانية: أن الله تعالى أراد الأشياء الموجودة ثم خلقها. 

فالدزضية الأول لتضمن العل والككابة» والدرجة الثانية نتضمن الإرادة والحلق» وهذا يقولون: لا يكون في الوجود إلا ما يريد» ولا 
بمكن أن يحدث شىء في الوجود إلا بعد إرادة الله تعالى. 

ثم إن هذه الدرجة اتقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: قوم أنكروها وقالوا: ليس لله قدرة على أفعال العباد. 
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وهؤلاء هم المعتزلة» ولهذا يسمون مجوس هذه الأمةه حيث جعلوا مع الله خالق فقالوا: كل أحد يخلق أفعاله» وليس لله قدرة على 
أفغال العبادء ١‏ 

لشعلوا قدرة العباد اقوى من قدرة الله. 

القسم الثاني: طائفة غلت في هذه الدرجة وبالغت فيباء وهم الجبرية الذين جعلوا العبد كالأداة ليس له أي اختيار وليس له أي عمل» 
ولا تنسب إليه أية حركة» وجعلوا حركة العباد كركة من ترتعش يده ولا يقدر على إمساكهاء وجعلوا حركاته كركات الشجر الذي 
تحركه الرياح بغير اختياره؛ ويسمون الجبرية؛ لأنهم يدعون أن العبد مجبور على أفعاله» وقد رد عليهم أهل السنة وقالوا: إن في هذا 
القول إبطالا للشريعة وساباً للحكمة» وذلك لأن الله تعالى يوجه الأوام إلى الناس» ويأمس وينبى» ولولا أن للعباد قدرة على أفعالهم ما 
أمرهم بهاء فكيف يقول لهم: 0 لين آمنوا اركعوا واتجدوا] [ الحج:/ا0!] » وهم مع ذلك لا يقدرون على شيء؟! وكيف يقول 
3 يا أ الي آمنوا لا ولو راعنًا وقوأوا انظرنًا| [البقرة:4 ]٠١‏ وهم لا يقدرون على شيء؟! وكيف يقول لهم: | إيا أيها اين 
آمنوا اثقوا الله دروا ما بتي مِنَ الرِبًا| [البقرة:774] وهم لا يقدرون على شيء؟ ؟! وأيضاً فإن في الغلو في هذه الدرجة مخالفة للعقل» 
فالذين يدعون أنهم مجبورون على هذه الأفعال مضطربون في ذلك ومخالفون لعقوهم» ثم هم أيضاً مخالفون لواقعهم. 

والحاصل أن مثل هؤلاء يحتجون بالقدر على المعاصي» ولكن عندما يعاقبون لا يحتجون به» وفي اماك لاق اقم في الميمية يقول فيها: 
شه المي ١‏ :حاوس قر د غنول دن لسو رصن قا داز لاس لط قدا لا كل ارد الاي ا لاي 
إذا جاء للناس حظ اهتموا بالأمى وعملوا لأجل حظ النفس» وإذا جاء أعى الله يفنى أحدهم كأنه ميت» وإذا وقع في معصية احتج 
بالقضاء وبالقدر» ومشهور أن بعض أوائك الزنادقة دخل على شيخ الإسلام ابن تهية فأنشده أبياتاً يحتج فيها بالقدر أولما: أيا علماء الدين 
ذمي دينكم تحير داوه بأوضم حجة وفيها قوله: دعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل. 

وال فصب تدى ابضلاق ثم فاك أرضن والقضا قهل ابااراصن يلدي فيه شتون بوذا تراهااشرج الإسلام رعرع الي عدم يعض 
تلاميذه أخذ يكتب رداً عليه» فكانوا يحسبون أنه يرد عليه نثراً وإذا هو ير هليه رطم قرو عليه بأبيات زادت على المائة؛ وأوها: سؤالك 
يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش باري البرية إلى أن قال: وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طراً معشر القدرية سواء 
نفوه أو سعوا ليخاصوا به الله أو ما رأوا به في الشريعة. 

ونحن تقول لؤلاء الذين يحتجون بالقدر: نعامل؟ بما تحتعجون به. 

ولكنهم لا يقنعون. 

ذكر أن رجلا سرق يء به إلى عمر» فقال: أتعاقيني على أمس مقدر ومكتوب علي؟ فقال عمر: أنت سرقت بقدر الله وأنا أقطع يدك 
دوات 5 ءِ ءِ ع 2 : 

وما سافر إلى الشام وذكر له أن الوباء قد وقع في الشام فرجع بأصحابه إلى المدينة قال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟! فقال: نفر من 
قدر الله إلى قدر الله. ْ 

فالله تعالى قدر لنا اننا نذهب ونرجع» فهذا قدر الله. 

وفي مثل هذا يقال لهم: نعاقبكم بذلك. 

وقد ذكروا أن بعض الخدم كان يقود رجلا أعمى» فكان يتعثر به في الحفر» فلامه فقال: هذا قدر اللّه. 

فعند ذلك ضربه بعصاه حتى سقطء فقال: كيف تضربئى؟ قال: هذا قدر الله. 

قدر الله تحتج به فنحن نحتج بالقدر. 1 

مع أنهم لا يحتجون به أيضاً في مصالح أهوائهم» كا ذكر ذلك ابن القَم: وعند مراد الناس تسدي وتلحم. 

والحاصل: أن هاتين الفرقتين متضادتان» فرقة المعتزلة الذين أنكروا قدرة الله وفرقة الجبرية الذين أنكروا قدرة العبد. 
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القسم الثالث: وهم أهل السنة الذين أثبتوا لله تعالى قدرة عامة» وأثبتوا للعبد قدرة تناسبه وهي القدرة الخاصة» وجعلوها مرتبطة 
بقدرة الله تعالى» ولا تحصل إلا بعد قدرة الله ومشيئته» واستدلوا عليها بالآيات» مثل قوله تعالى: إن ضَاءَ متك أن ستَق * 
َمَاءُونَ إِلّا أَنْ يَاء الله [التكوير:8١-09]‏ » وقوله: [قَنْ شَاءَ ذه * وما يَذُُونَ إِلّا أَنْ يشاءَ اللّهُ هو أهل التقوى وأهل المخفرة) 
[المدثرنه ه-7] » وقوله: [َنْ شَاءَ ات إِلَ ربْه سَِيلًا| [المزمل:9١]‏ » وما تَمَامُونَ لا أنْ يَاءَ اللّم| [الإنسان:."] وأشباه ذلك» 
حيث جعل لهم مشيئة» وجعلوا مشيثتهم مرتبطة بمشيئة الله تعالى» فلذلك نقول: إن مشيئة العباد تمكنون بها من مرزاولة أعمالهم الددينية 
والدنيوية» فالله تعاللى أعطى الإنسان هذه القوة فيحمل الأتقال» ويحرث ويحفر ويغرس» ويقكن من الأشياء الت تناسبهء فهذه القوة 
ال أعطاه الله هي التي كلفه لأجلهاء ولو كانت قدرة الله محيطة به» فهو أعطاه وأمره أن يمتثل ما أمره 0 بأمزه اوعد 
استطاعة» وهذا يذكر أنه مكلف بقدر الاستطاعة» كقوله تعالى: إفَائمُوا الله ما استطعتم ] [التغابن:1] » وكقول النبي صل الله عليه 
وسل: (إذا أمرتك بأمى فأتوا منه ما استطعتم) » فأوام الله تعالى ونواهيه لابد أن تكون مقدورة للعبد» وأن العبد إستطيع أن يفعلها 
وتنسب إليه لانه الذي باشرهاء. 

فنقول: هذا مصل » وهذا ضام وهذا تفي ) وهذا نقي » وهذا قارئ» وهذا يق وهذا محسن إلى إخوته» وهذا صدوق اللسان» 
وهذا طاهر القاب» وهذا طاهر الجنان. 

وبضد ذلك نقول: هذا فاجر» وشقي» وبعيد عن انحير» ومعاند» وخارج عن طاعة الله تعالى» وكذاب» وفاجر. 

فتسي اله فال التي فعلها ولو كانت بمشيئة الله» فالله تعالى و شاء كوا طن كوا ولكن لما كان اه وقراة ول ل 
ينه وبين هوام وخلٌّ بينه وبين شيطانه» ولو هداه لاهتدى» ولكن لله الحكمة في أن هدى قوماً وأضل آخرين؛ فاتلهلق الذين في المنزل 
الواحد نشاهد أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم مبتدون متمسكون غاية السك صا حون في كل أعمالهم» وقسم منحرفون فسمّة خرة 
ليبس معهم من احير شيء» وقسم متوسطون معهم خير ومعهم شر فالله تعالى أعطى هذا وأعطى هذاء ومن على هذاء وخذل هذاء. 
إذاً فنؤمن بهذا كلهء ونع ناهذا 6د كاد اللداسان وقد وو ةل راح كلا قم لز مقا ا د 


؟.” مذاهب أهل القَبلة في أفعال العباد 

مذاهب أهل القبلة في أفعال العباد 

أهل القبلة في أفعال العباد ثلاثة مذاهب: مذهب المعتزلة الذين يتكرون قدرة الله على أفعال العباد. 

وفدذهى الخبرية النين. جك ون «قلارة العبد على فعله ويسلبونه أية حركة. 

ومذهب أهل السنة الذين ..بثبتون القَوة والقدرة العامة لله تعالى» ورشبتون للعبد قدرة تناسبه مسبوقة بقدرة الله تعالى. 

وقول المعتزلة مسمؤتة عدلاة» وذللك لأنهم توهموا أن الله إذا خلق المعصية في العبد ثم فعافه علا ضار ظلبا ولاعل” ذلك قالواة:العيك 
ها الذى يلاق نقسه أو يشل غتسةه وال لا بقد نعل أن يداف نولا بفتل: 

فكانوا بذلك مفضلين قوة العبد على قوة الرب؛ وعندهم أن العبد يعصي ربه قسراً عليه وقهرًء وأن الله يعصى قسرأًء هذا قول المعتزلة. 
ونا الجبرية فهم الذين سلبوا العبد قدرته واستطاعته» ول يثبتوا له أية قدرة. 

وقول أهل السنة وسط بينبماء أن للغباد قدرة على أفعالهم» أن لهم إرادة» والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم» وببذه القدرة التي 
أعطاهم الله كلفهم وأمرهم ونباهم» وما كلفهم إلا وهم قادرون» وما أمرهم إلا وهم مستطيعون. 

وفي المسألة بغير شك شيء من الحفاءء ولأجل ذلك يقول الطحاوي في عقيدته: (القدر سر الله في خلقه) » بمعنى أن هذه القدرة التي 
مكّن الله بها العبد وكلفه بها خفية» فلأجل ذلك صار القدر سرأًء أي: سر الله في خلقه. 
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وقد تكلم العلماء على هذه المسألة» ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسائل في هذا الباب مطبوعة في الجزء الثامن من جموع فتاويه» ومنها رسالة 
بعنوان (أقوم ما قيل في القضاء والقدر والتعليل) ٠‏ | 
ولتلميذه ابن القبم كاب كبير اسمه (شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل) » وهو أوسع من تكلم في هذه المسألة» وبين 
القول الفصل فيهاء وجمع بين الأدلة» وذلك لأنه قد يتوهم في الأدلة شيء من الخالفة؛ لأن المشركين يحتجون بالقدر على المعاصي» 
فيقولون لو شَاء الله ما أَشْرما ولا آبَاوْنا [الأنعام:8 4 ]١‏ » إلو ضَاء الله ما عبدنًا من دونه من سَيْءِ نحن ولا آبَاوْنا [النحل:ه"] 
؛ |أنطيم مَنْ لو يشا اله أطعمه [يس:4] » فأتكر الله تعالى علهم هذا الاحتجاج» ومع ذلك يقول: إقل فَيّهِ اح البالعَة فلو شَاءَ 
1 أَجممين| [الأنعام » ويقول: إن نَأ نَل لبهم من السماء آيدَ مَطلْتْ أَعناقهم ها حَاضْعي] [الشعراء:4] » ويقول: 
ولو شَاءَ رَبِكَ لآمَنَّ مَنْ في الأرض لهم جَميعًا| [ إيوس:49] » فكل ذلك دليل على أنهم لا يخرجون عن مشيئته ولا إرادته» ثم 
ذكر العلماء أن الإرادة في كاب الله على نوعين: إرادة قدرية» وإرادة شرعية. 
وأن الإرادة القدرية هي التي يلزم وقوع المراد بباء ولكن قد يكون المراد بها محبوباً وقد يكون غير محبوب» فنقول: كل ما يحصل في 
الوجود فإنه مراد لله كوناً وقدراً» الطاعة والمعاصي» وانخلق والرزق» والتدبيرات والحوادث التي تحدث في الدنيا كلها قد أرادها الله 
كوناً وقدرأ» ولو شاء لم تحصلء ولهذا قال عن عمل السحرة: إوما هم بِصَارِينَ به مِنْ أحَد إلا إِذْن الل [البقرة:١٠]‏ يعني: بإذن 
الله الكوني القدري» ليس الديني الشرعي. 
لأن الله تعالى حرم عمل السحر وتوعد عليه» ومع ذلك السحرة لا يفعلون شيئاً من قبل أنفسهم ولو أضروا من أضروا وحصل من 
الإضرار ما يحصل به» فإن ذلك مراد لله لا يخرج عن إرادته» فنقول: لا يحصل قتل في الدنيا إلا بإرادة الله الكونية» ولا تحصل 
معصية من زتا أو مرقة أو أكل مال حرام أو كسب حرام لا يحصل شي من ذلك إلا وقد أراد الله وجوده إرادة كونية قدرية» 
ولكن لا يازم أل كرن كيو د تعالى» وكذلك كل ما يحصل في الوجود» ومن تعبيراتهم أن يقولوا: لا يكون في الوجود إلا نها يريد: 
أ: واه كرك قووية أن قدر :الله اله تيحص[ 135 و35 وك 00 فإنه -ولا بد- حاصل» وهو مراد لله كوناً وقدراً. 
ما الإرادة الدينية الشرعية فههي التي تستلزم محبة المراد»ء ولكن لا تمتلزم وقوعه» فنقول: الله أراد من الخلق كلهم أن يسلمواء فهل 
اسليؤا كلهم؟ أسل م 000 وسدده» و سم من خذله وحرمه» والله أراة من ا جمبيع أن يدخلوا في الإسلام» هذه إرادة دينية 
شرعية» لكن المراد 0 رع عيورت إل الله فنقول: الله يريد منا الإسلام وقو تاه العيلكة وشا ري نا اك 
ويحب ذلك» وبريد منا أن نتلو ابه ويحب ذلك» ويريد منا أن نطيعه ونطيع رسله ونتبعهم» ويريد منا أن نؤمن به ونؤمن برسلهء 
ويريد منا أن نذكره ونسبحه وندعوه وتخلص له الدين وحده؛ء ويريد منا أن نتصدق ونزكي ونصوم ونجاهد ونصبر ونصدق ونحو ذلك» 
يريد ذلك منا إرادة دينية شرعية» يريدها من الميع» ولكن قد ل من هذا ولا تحصل من هذاء مع أنه أراد من اجميع أن 
يكونوا صادقين وصابرين وقانتين مفبتين منيبين تائيين عابدين» يريد منهم ذلك كلهم» ولكن منهم من تتحقق منه هذه الإرادة فتجتمع 
فيه الإرادتان الدينية الشرعية والكونية القدرية» فنقول: إيمانك 0 العبد الصالح- وصلواتك وعباداتك التي حصلت اجتمعت فيه 
الإرادتان: الإرادة الدينية والإرادة الكونية. 
وكفر هذا الكافر ومعصيته انفردت فيه الإرادة الكونية» وايمان الكافر وطاعته انفردت فيه الإرادة الدينية ولم تحصل له الإرادة 
الكونية» فلو أراد الله يمان الكافر كوناً وقدراً حصل» لكنه أراده ديناً وشرعاً ولم يرده كوناً وقدرأ» فنتفطن للفرق بين الإرادتين» 
فهذ] المراد يفال الغاف 


غ7 الأسعله 
الأسئلة 
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0 رد الاستدلال بقوله تعالى: (ولكن الله رمى) على الجبر 

رد الاستدلال بقوله تعالى: (ولكن الله رمى) على الجبر ٠‏ 

السؤال لو قال قائل: إن العبد كأداة لا يفعل أي شيء ولكن الله يفعل. 

واستدل بقول الله جل وعلا: إوما رميتٌ إِذْ رمَيتَ ولكن الله رى | [الأنفال:17] ؟ فا جوابه؟ 

الجواب العبد بغير شك مخلوق وأفعاله مخلوقة لله تعالى» ولكن الله تعالى أعطاه قوة» ولهذا أثبت في هذه الآية أنه رمى» وذلك دليل 
على أنه وقع منه الرمي» والآآية نزلت في قصة بدرء وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبض قبضة من الحصباء ملء كفه ثم رمى بها 
في وجوه المشركين» وقال: (شاهت الوجوه) » هذه القبضة لو كانت بقوته لما تجاوزت عشرين متراً أو نحوهاء ولكن الله تعالى هو 
الذي دفعها فوصلت إلى أقاصي المشركين وهم نحو الألفء ولم يبق أحد منهم غالباً إلا ووصلت إلى وجهه أو ضربته في وجهه أو نحو 
ذلك فأخير بأنه هو الذي دفع الرمية حتى وصلت إلى أقاصيهم» ولم يكن ذلك كله بقوته عليه الصلاة والسلام» فلا حجة في الآية على 
سلب العبد قدرته وإرادته كقول الجبرية. 


4.7 حكم جز الأمكنة في المساجد 

حك جز الأمكنة في المساجد 

السائل: نرى بعض الإخوة يحجزون الأماكن في المسجد لأغراض متعددة» فنهم من يخرج للوضوء» ومنهم من يذهب إلى البيت» 
فا الحكم في ذلك؟ 

الجواب لا بأس إذا خرج لتجديد الوضوء أن يحجز مكانه حتى يرجع إليه» فقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسل: (إذا قام 
أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به) » أو كا قال. 

أما الذي يذهب ويطيل الغيبة ويبقى المكان محجوزاً ساعة أو ساعات فثل هذا لا حق له فيه؛ لأن هذا تحجر لا يجوز. 


.0 توجيه حديث احتجاج ادم 

توجيه حديث احتجاج ادم 

السؤال كيف يتم اجمع بين حديث احتجاج آدم وموسبى عليهما السلام حين قال آدم: (أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن 
أعله :فيل أن كلت بأريفن سه وعد يعي (كتب اشمتادين اندلا :قل أن بلق اللساوات:والأرطن مين الك سثة) ؟ 
الحوات كقها الله قن أريعيع منة وهو ف الطق أن كل إنيات ركني عليه ولو ى اطراة أو وشواق نطق أمد: ويسمى هذا التقدير 
العمري» فآدم احتيج بأن الله تعالى كتبه عليه قبل أن يخلقه بأربعين سنة» أي أن الله كتب عليه أنه يقع في المعصية التي يكون من 
آثازها خروعهما من اللنة 

واحتجاجه ليس هو احتجاجاً على المعصية؛ ولكن احتجاجاً على المصيبة» ومومى إنما لامه على المصيبة التي حصل ضررها على أولاده» 
وآدم احتج بالقدر على المصيبة» والاحتجاج بالقدر على المصيبة جائز؛ لقوله تعالى: إلكلا تَأْسوا عل ما فَانَكرُ ولا تفرحوا يما آنا 
[الحديد:"؟] » فبكل حال فكّابته في اللوح المحفوظ هذه أزلية قبل أن تخاق السماوات والأرض بأنفي عام أو أكثر» وكابته في صحيفة 
ادم قبل ان يخلق باربعين سنة. 


4 الفرق بين أنواع التقديرات 
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الجواب التقدير العام هو الذي كتب قبل أن تخلق المخلوقات» وهو الذي كتب 2 الوح الحفوظ» والتقدير العمري هو الذي يكتب 
والإنسان في الرحم» وهو موجود في اللوح امحفوظ ولكن يكتب في صحيفة الإنسان أنه يعمل كذا وكذاء ويكتب ورزقه وأجله 
وشقاوته وسعادته» فهذا يكتب وهو في الرحم؛ والتقدير السنوي هو أن يكتب في صحف الملاتكة ما يكون في ذلك العام في ليلة القدرء 
كا قال تعالى: إفيها يفرق كل آم حكمم| [الدخان:؛] » ولهذا تسمى ليلة القدرء أي أنها تقدر فيها الموجودات التى تحدث في ذلك 
العام إلى مثلها. ّ 

وأما التقددير اليومي فهو المذكور في قول الله تعالى: | كل يوم هو في شن [الرحمن:89] » والمراد حدوث الأفعال التي سبق تقديرهاء 
أي: كل يوم يحدث أشياء سابق العلم بباء وانما حدوثها وظهورها هو إظهار القدر» فيسمى تقديراً يوميا. 


6 العرش أول الخلوقات 

العرش أول الخلوقات 

السؤال كيف مع بين قول النبي صلى الله عليه وسل: (أول ما خلق الله القلم) » وما ثبت أن العرش قبل القلم في الحلق؟ 

الجواب في ذلك خلاف» هل القلم قبل العرش أو العرش قبل القلم» والصحيح أن العرش قبل القلمء نظم ذلك ابن القم رحمه الله في 
النونية فقال: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الرحمن هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أَبي العلا المداني 
والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان فرج أن العرش قبل ذلك» فقوله: (أول ما خلق الله) أي: أولية أسبية. 
يعنى أول شىء من هذه الموجودات الظلاهرة» فأوليته نسبية» أي بالنسبة إلى اللخلوقات الموجودة الآن» فيستثنى منها العرش» ورواه 
بعضهم بنصب (أول) وبنصب (القم) (أُولَ ما خلق الله القلّ قال له) » أي: أمره أول ما خلقه بالككابة. 

ولكق الرواية المخوورة أذ رارك مهدا 'رأون ما خلق الله القلم) . 


كرمعل حم أكل طعام النصيرية 

حك أكل طعام النصيرية 

السؤال ما حك أكل طعام النصيرية المنتشرين في المطاعم حالياً؟ 

الجواب يظهر أنهم مسللون» ولكن عقيدتهم عقيدة سيئة» ولأجل سوء العقيدة الى بينها العلماء -ومنهم شيخ الإسلام ان تيمية 42 
رسالة له اسمها (الرد على النصيرية) - يقال: إنهم ليوا مسلبين حم فلا © ذبانحهم ولا تكح أساؤهم» ويلحقون بالمشركين ولو 
كان شركهم خفيا؛ لأن هناك قبائل يظهرون أنهم مع المسلدين ولا يحققون الإسلام 11 فلا يؤدون الصلوات مع المسلمين» ولا 
يدينون بدين الإسلام» ولا يعترفون بالقرآن كاباً ولا بالسنة» ولا يعترفون بشرع لله ولا يحرمون المحرمات التى حرم الله من الريا والزنا 
واخمور» فلا يعترفون بتحريمها بل يعتقدون حلهاء فثل هؤلاء كيف يكونون مسلمين؟! 

.7 ح الصلاة خلف البتدعة والفسقة 

ح الصلاة خلف البتدعة والفسقة 

السؤال ما حك الصلاة خلف الإمام المسبل أو الحالق لحيته» وما حك الصلاة خلف الإمام الصوفي حيث إننا في بلد تكثر فيه الأثمة 
الصوفية؟ 
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الجواب الفاسق وحالق لحيته يعتبران من العصاة» والصحابة كانوا يصلون خلف العصاة» فهؤلاء العصاة -وبالا خص المسم الحالق وما 
أشبه ذلك- إذا كانوا كثيرين ومتمكنين فلا خيرة لأحد إلا أن يصلى خلفهم؛ حيث لا يجد غيرهم إذا كانوا أئّة معينين من قبل 
الدولة. : 

أما الصوفي فإن كان يعرف بأنه قبوري يغلو في الأموات ويدعوهم ونحو ذلك فهو مشرك فلا يصل خلفه» وأما إذا كان معه شىء 
من عقيدة الصوفية فإن عقائْد الصوفية تختلفء والغالب أيضا أنهم يخفون معتقداتهم» وآن أكثر عقائدهم لا تخرج من الملت» وإن كان 
بعضها قد يقود إلى الكفرء فالثىء اللحفى لا يوجب الكفر. 


4 حكم التصرف في مال الوديعة 


ح التصرف فى مال الوديعة 

السؤال هل يجوز لي أن أتصرف بال عندي أمانة إذا دعتني ال حاجة الماسة إلى صرفه مع تكفللى بضمان إعادة المال لصاحبه في أي 
وقت يطلبه؟ ش 

الجواب الأمانات حقها أن تحفظ» ولكن إذا وثقت بأن صاحبها لا يحتاج إليهاء وأنه أيضا لا ياومك على تصرفك فيها عند الحاجة» 
ثم اقترضت منه شيئا وعرفت أنك سترده قبل أن يحتاج إليه صاحبه فلعل ذلك جائز عند الحاجة. 


ا حكم المسبوق بفرض ودخل وقت الفرض الثاني 

حكم المسبوق بفرض ودخل وقت الفرض الثاني 

السؤال إذا دخلت المسجد وأنا لم أصل المغرب وأقيمت صلاة العشاء» فهل أدخل مع اجماعة وأصلى العشاء أم يجب علي أن أصلي 
المغرب أولاً؟ وهل يجوز لي أن أدخل مع اجماعة بنية المغرب» وكيف يكون ذلك؟ 

الوا هنا 4 اعداك فا تنتاهنا الأرلوقة أما الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله والشيخ عي البق تخيك كسس كر ها ورد 
في كتب المذاهب» ويقولون: لا يجوز أن تدخل مع من يصلي العشاء ونيتك المغرب» بل انفرد وحدك وصل المغرب» ثم بعد ذلك 
ادخل معهم في بقية العشاء. 

هكذا اختارواء واستدلوا على قولحم بالأحاديث التي فيها النعي عن الاختلاف, لحديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه) 
» واستدلوا أيضاً بأن هذا اختلاف ظاهر في العددء فهذه ثلاث ركعات وهذه أربع» حت ولو كانت العشاء مقصورة؛ فهذه ركعتان 
وهذه ثلاث؛ فيكون هذا من الاختلاف. 01 ٍ 

وأما مشايخنا المعاصرون» كالشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله فكأنه يقول: نرخص لمم في ذلك حفاظا على صلاة اجماعة حتى لا 
لتعدد اجماعة» فيدخل معهم بنية المغرب» فإذا صلى ثلاث ركعات انتظرهم حتى يصلوا الرابعة ثم سلم معهم أو نوى الانفراد وتشهد 
لنفسه وسل. 

هكذا يرخص في ذلكء ولكل جتبد نصيب. 
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شرح اعتقاد أهل السنة [] 

من عقائد أهل السنة أهل الحق: أنهم يثُبتون للمولى سبحانه وتعالى كل ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات من غير خوض في كيفية 
هذه الصفة أو مدلول هذا الاسم» ويقفون حيث وقف الرسول صل الله عليه وسلم وصححبه رضوان الله عليهم» ويتكرون على أهل البدع 
إنكارهم لبعض الصفات بحجة أن العقل لم يثبتبا. 
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ومن أعظم المسائل خلافاً بينهم وبين أهل البدع: مسألة النزول» ومسألة الجىء والإتيان» ومسأة الرؤية للرب عن وجل» واثبات هذه 
المسائل على ما يثبته أهل السنة هو قول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى» ومنهم الشافعي الذي ينتسب إليه الأشاعرة المنكرون لها 


4 إثبات صفة النزول لله تخالى ورد تأويلها 
إثبات صفة النزول لله تعالى ورد تأويلها ١‏ 1 
قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في بيان اعتقاد أهل السنة: [وإنه عن وجل ينزل إلى السماء على ما ع به اللخبر 
عن رسول الله صلى الله عليه وس بلا اعتقاد كيف فيه. 
ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عن وجل في القيامة دون الدنياء ووجوبها لمن جعل الله ذلك ثوابا له في الآخرة» كا قال: 
| وجوه يومئل اا [القيامة:7*-""] » وقال في الكفار: | كلا نهم عن رهم يومد لَحجوبونَ| [المطففين:6١]‏ 
» فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه كانوا بأّجمعهم عنه محجوبين» وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عنى وجل» ولا 
التحديد له» ولكن يرونه جل وعن بأعينهم على ما يشاء هو بلا كيف. 
[ 
١‏ النصوص المثبتة لصفت النزول والإتيان 
النصوص المثبتة لصفت النزول والإتيان 
مما ل ارول م3 الصفات الي يفعلها الله تعالى إذا يشاء» ومثلها مسألة امجيء والإتيان» وقد دل القرآن على الإتيان والمجيء» قال الله 
الى اسورة 00 هل ينظرون إِلّا أَنْ م 0 ظللٍ من الَْمَام والكلائكة]| [البقرة:١٠]‏ » وقال في سورة الأنعام: هل 
ينظرون ِلَّا أن ل م المَلاتكة أو يني يك ريال بعض آيّات رَبْكَ] [الأنعام:64١]‏ » وقال في سورة الفجر: إوَجَاءَ رَبك وَاكَلكُ 
7 هذا ا » وكل ذلك إثما يكون في يوم القيامة. 
ووردت الأحاديث في جيء الله تعالى كا دشاء في يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده» وتكاثرت الأدلة عليه» واتفق سلف الأمة على 
إثيات هذه الصفة. 
٠‏ تأويلات المبتدعة لصفت النزول والإتيان 
تأويلات المبتدعة لصفت النزول والإتيان 
ولا كان هذا الجيء وكذلك الزول الذي أثبته الله ورسوله في الأحاديث مخالفاً لما يعتقده المعتزلة ونحوهم أنكروا هذه الصفات» وقد 
قرأت في بعض التفاسير لبعض الأشاعرة لما أتى على الآية في سورة البقرة قال: وأما إتيان الله فقد أجمع المسلمون على أن الله منزه 

: عن المجيء والذهاب؛ لان هذا من شان المحدثات والمركات. 

ثم ذكر أن في هذه الآية قولين: القول الأول: قول السلف» وهو إمرارها وتفويضها وعدم اتلحوض فيها يزعم أن هذا قول السلف مع 
أن املف افد رهزا 0 ببذه الصفات والاعتراف بعانيها-» والقول الثاني هو خرينها الذي إسمى تأويلا. 
وقد سلطوا عليها التأويلات وتكدّفوا في صرفهاء فآية سورة البقرة: |هَلْ ينظرونَ إِلّا أنْ ا 21 5 ظللٍ من الْحَمَام وَاخَلائكة فضي 
الم |البقرة:١١1؟]‏ لأاشك أن هذا عند قيام الساعة» يعني : أن يأتههم الله تعالى لفصل 0 بينم ولعقاب من يعاقب. 
والمتأولون قالوا: الجيء هنا لأعى الله. 


4 شرح اعتقاد أهل السنة [8] 
أو قالوا: المأتي به محذوف تقديره: هل ينظرون إلا أن يأتههم الله بعذاب في ظلل من الغمام» أو: أن يأتههم عذاب الله في ظلل من 
الغمام. 
وقرأنا في كتن التفسيز عق يفن لعلف : نهم قالوا: أن الملاتكة في ظلل أو كالظلل من الغمام» ويأتي الله فيما إشاء» وهذا مذكور 
في تفسير ابن جرير وثي غيره من تفاسير السلف» اعتراف بأن لله تعالى يأتي كا يشاء. 
وتأويلهم أيضاً لآية الأنعام: [هَل ينظرونٌ إلا أن 1 م الملاتكة أو بن رك و 0 بعض آيّات رَْكَ| [الأنعام:مه١]‏ . 
فالإتيان هنا لثلاثة أشياء: الملائكة والرب وآيات 0 فتسلطوا على ردان ربك) الوه افر 
ولا شك أن ذلك يتعارض مع ابخبلة التي بعدها (أو يَأَتّ عض آيّات رَيْكَ) » لأن هذه تغني عنها إذا قالوا (أو يأ رَبكَ) يعني 
3-9 
فقوله تعالى: (أو يَأَتّ بعض آيّات رَيْكَ) بعض آياته من أمرهء فيكون هذا تكرار غير مستساغ» وينزه كلام الله تعالى أن يكون فيه 
هذا التكرار الذي لا فائدة فيه. 
فلا بد أن يكون أمى الله تعالى يأتي في كل حينء» وهذه الآية فيها تخويف لهم أن يأتهم أمى الله تعالى» وأن يأتتهم الله» وأن تأتههم 
يفخن ارات وَأن تأتهيم الملاتكة ونحو ذلك. 
وكذلك قوله فرهزرة القعرن ويساك ريك واكك صن صما [الفجر:/ا"] لا شك أيضاً أنها صريحة في إثبات عبيء الله كا إشاءء 
(جاء رَبك وَالَلتُ) يعني : وحاة لين 5430 (سهما) تفقوف متتائعة عنقا وزاء ميلك 


فهذه أدلة من القران. 
وقد ذكرنا أن الأشاعرة والمعتزلة سلطوا عليها التأويللات لأنهم يتكرون صفات الأفعال» ويقولون: إن المجىء والذهاب من شأن المحدئات 
والمركات. 


ولا ندري ماذا يريدون بامحدثات؟! فعلوم أن إتيان وجيء كل شيءٍ بحسبهء فلا يجوز أن نكم فيا الآراء ونسلط عليها التقديرات 
وتخرص بها تخرص لا موقع له ولا مستندء بل نعترف ونتحقق بأن كل ما ذكره الله عن نفسه فإنه حق ويقين. 

فتقول: يأتي الله تعالى لفصل القضاء بين عباده» ولكن لا ندري ما كيفية إتيانه» م أننا لا نكيف ذاته. 

اننا التزول فهو وارد في الأعاديت مشبور» ذ5 ابن اكقين وغيره أنه عسوي عن عشرة من الصحابة» وقد يكون لاهن العشرة» 
وحديث النزول روي بلفظ (ينزل ربعا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا) » وبلفظ: (إذا كان في آخر الليل) » أو: (نصف 
اللين) "6 أو ا(إذا كان فلك الين) »أن زيط الله عن وجل إل السماء الذقيا/:) أودها أقيدةذلك من الغبازات والألقاط» وقد 
ازوف الأ اكيت ابن القيم كيه إلله في كابه (الصواعق) واستوفى ما ورد فيها مع الاقتصار على بعضها لا كلهاء وتبعه حافظ الحكمي 
في (معارج القبول) فأورد الأحاديث لبتي وردت في التزول في آخر اليل بلفظ: (ينزل) أو (نزل) أو (يببط) أو (هبط) أو ما أشبه 
ذلك» وهي أحاديث كثيرة يدل ججموعها على أنه مأثور عن البي صلى الله عليه وسلم» وان و 

:هاا لفن كت المعتولة والاشفرية ونحوهم الذي بع ون ضيقات الأفعال كر خوط في ذلك فقّدروا فيه التقديرات» 
فنهم من قال: ينزل أمره. 

تفسيراً بالتحريف. ٍ ٍ ْ 

ومنهم من قال: لا نقبل هذه الأحاديث ولو كانت صحيحة لأنها تخالف المعقول» فعقولنا تنزه الله عن مثل هذه التقديرات. 

فردوها وسلطوا عليها التأويلات أو كذبوا ببا. 
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٠٠‏ رد أهل السنة على متكري النزول والمجىء 


رد أهل السنة على متكري النزول والمجىء 

وما اشتبر ذلك عندهم صرّح أهل السنة بمدلوهاء وقالوا: نقول بها لأنا إذا رددناها لزمنا أن ترد شطر الدين؛ لأن الذين جاؤوا ببذه 
الأحاديث هم الذين جاؤوا بأحاديث الصلاة والصوم والصدقات والجهاد والمحرمات والحلللات. 

فكيف ترد بعض حديثهم ونقبل بعض حديثهم» لا شك أن في هذا طعناً فهم أنهم ليسوا بثقات؛ حيث إنه رد قوهمء فإما أن نقبل 
أقوالهم كلها وإما أن نردها كلها. 

ولهذا يقول الكلوذاني في عقيدته: قالوا النزول فقمّلت ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمد قالوا فكيف نزوله فأجبتهم لم ينقل التكييف لي 
في مسند وهكذا أخبر بأنه نقلة لنا من نقل الشريعة» وأننا نقبله ولا نكيفه فقال: لم يتقل التكييف لي في مسند. 

وهذا معنى ما ذكره الإسماعيلي: أنه ينزل إلى سماء الدنيا على ما حم به الحبر بلا اعتقاد كيف»ء يعني: لا نكيف النزول. 

وذلك لأن النين: 91 ذا ذلك أحذوا ركيفوتة كيت :نز ؟ وهل كلو منه العرش © وهل يول عرق © وهل تكن التمازات حرقي؟ 
وهل يحصل كذا وكذا؟ ولا دخل لنا في ذلك» ينزل كا يشاء» ونؤمن بذلك» ونعرف أن النزول حق يستدل به على صفة العلى وذكر 
ذلك ابن عبد البر في (التوحيد) وقال: هذا دليل على إثبات صفة العلو لله؛ لأن التزول لا يكون إلا من أعلى. 

ورفع إلى شيخ الإسلام ابن تهية سؤال عن هذا النزول فأتكره أحد السائلين» وادعى أن اليل يختلف باختلاف البلاد» فإذا كان الليل 
عندنا كان النهار في البلاد الأخرى وإذا كان الليل في البلاد الأخرى كان الليل عندناء يقول: على هذا يستلزم أن الله تعالى دائماً ينزل! 
فأجاب على هذا السؤال شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله والجواب مطبوع في رسالة بعنوان شرح حديث النزول» فتوسع في أحاديث 
النزول وفي أدلتها وفي ألفاظهاء ثم بين حقيقة النزول وتوقف عن الكيفية» ثم أجاب عما ذكروه من أن الليل يختلف باختلاف البلادء 
واعترف بذلك وقال: نحن نقول: ينزل ولا إشغله شأن عن شانء فإذا نزل على هؤلاء فلا يشغله شأنه الا ينزل على الاخرينء ثم ينزل 
على الآخرين كا يشاء فالحاصل أنه لا مانع من أن ينزل على كل قوم في ثلث ليلهم الأخير كا يشاء» هذا جواب. 

وجواب ثان أنه يمكن أن يخص النزول بالجزيرة التي نزل فيها الوحي» والتى هي منبع الرسالة» أي: يكون النزول خاصاً بهم» وأن أولئك 
إذا نزل في هذا الوقت فلهم أن يجتبدوا في ذلك الوقت ولو كان عندهم نهاراً. 

هذا ونحوه قول أهل السنة في إثبات هذه الصفة» وأنها من صفات الأفعال. 


إثبات رؤية المؤمنين لله في الآخرة والرد على من أنكرها 

إثبات رؤية المؤمنين لله في الآخرة والرد على من أنكرها 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عن وجل في القيامة دون الدنياء ووجوبها لمن جعل الله 
ذلك ثواباً له في الآخرة] . 

فرق في أول الأعى بقوله (جواز الرؤية) ثم بعد ذلك قال: (ووجوبها) » فيعتقدون الجواز ويعتقدون الوجوبء فالوجوب هو أن الله 
تعالى وعد المتقين بأنهم يلقون ربهم» وبأنهم يرونه ويكون ذلك من ثوابهم» ولا بد أن يحصل ذلك 5 أخبر الله به وكا أخبر به الني 
صلى الله عليه وسل. 

ومسأًلة الرؤية هي أيضاً من المسائل التي عظم فيها اللهلاف فأتكرها المعتزلة إنكاراً بليغاً وشددوا في إنكارهاء وقالوا: لأنها -أولا- تستلزم 
المقابلة» وثانياً تستلزم الجهة» وثالثاً تستلزم التجسيم -على حد تعبيرهم-. 

وغير ذلك من التقديرات» فلذلك أتكروها. 
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وهذا مبني على معتقدهم الضال الذي يدينون به أن الله تعالى ليس في جهة» لا فوق» ولا تحت» ولا يمين» ولا يسارء ولا أمام» ولا 

خلف؛ ومعتقدهم أيضاً أن الله ليس بعرض ولا يجوهر. 

وإذا نظرنا في معتقدهم في ذات الله تعاى رآينا أن حنيقة فو أنهم لا يثبتون ذاته» فلا جرم كان قولحم في هذا الباب مبنياً على 
عقيدتهم» وهي اعتقاد أن الله ليس في جهة» فإذا لم يكن ني جهة فكيف تقثل أمام الرائين» الرؤية ة لا بد أن تكون أمام الرائي» وأن 

تكون عن مقابلة ونظر» فأكروها إنكاراً بليغا. 

ثم جاء الأشاعرة وهم ا وَأشد تكاثراً في البلاد» ومذهبيم هو المذهب لكك والحمكو و كتبوعن اياده الإسلامية» ولما 

كان أكثرهم ع مذهب لحان 2 الفقه والأحكام؛ وكان الشافعي رحمه الله بصرح بإثيات رؤية الله تعالى وإستدل بقوله للكفار: 

| كلا نهم عن ررهم يومئذ للحجوبونَ| [المطففين:6١]‏ » ويقول: إن هذا من عقيدة المسلمين. 

حينها لم بتجرؤوا على إنكار الرؤية إنكاراً واضحاء بل أقروا بها إقراراً ظاهراً» ولكن في الحقيقة لا ,بتونهاء فيقولون: نثبت رؤية الله» 

ولكن الرؤية التى نثبتها هي مكاشفات للقلوب وتخيلات ليست حقيقة. 

يون أن كن الأعداق قال -ذات الزن سلل» ورقراؤقه نين الراك من تلك الريوية طقلين "الأحد اف شو دالت الرب عا 

فإن هذا محال -في زعمهم- لأنه يستلزم إثبات الجهة. 

هذا هو معتقدهم. 

فنقول: نحن نثبت الرؤية الحقيقية» ونثبت أن الله تعاللى في جهة العلو فوق عباده» ونثبت أنه يتجل لعباده كا يشاء» كا أننا وأنتم نثبت 

لله تعالى ذاتاً حقيقية؛ وإذا كان كذلك فلا بد أن تكون الذات ترىء يراها عباده كا يشاء ويتجلى لعباده» وكا أنه تعالى إسمع كلامه 

فلا بد أيضاً أن يكون يرى كا يشاء ويتجل لعباده؛ وهذا هو القول الذي تؤيده الأدلة. 

وقد استدل على ذلك بأن موسى عليه السلام سأل الرؤية بقوله: رب أرِني أنظر يك [الأعراف:"4١]‏ » ولا بد أن موسى عالم 

دكن انخرك ويدة ولك الال اخ موقن أنه لا يستطيع أن يقائل وأن ينبت أمام عظمة الرب تعالى» ولهذا قال: | وَلَكنٍ 

انظرإِلَ ابل فَإِنَ اسَفرَ مَكلَهُ فسَوْفَ تَرَاني فلا جل 0 بل جَعله دكا وخر مُوسى صَعمًا| [الأعراف:"4١]‏ . 

يقول أهل السنة: إن الله تعالى علق رؤيته على ثبات الجبل واستقراره» ولا شك أنه ممكن» والتعليق على الممكن ممكنء وأيضاً فإن 

الله تجلٌ يجبل والجبل جماد» فإذا جاز أن يتبل لجبل فكيف لا يتل لعباده؟! ولكن عباده في الدنيا خلقتيم ضعيفة لا بمثلون ولا 

يثبتون أمام رؤية الله تعالى الذي هذه عظمته؛ لأنه ورد في الحديث: (جابه النوره لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتبى إليه 

بصره من خلقه) » فقد أخبر في هذا الحديث بأنه احتجب بالنور» وأن هذا النور لو كشفه لاحترق ما انتبى إليه من الخاق من جماد 

أو من حيوان أو نحو ذلك» فإذا كان في يوم القيامة أمد عباده المؤمنين في الجنة بقوة في أجسادهم وأنظارهم ثبتون بها لرؤية الله إذا 

تجل لهمء ويكون ذلك من أعظم ثوابهم وأجرهم عند ربهم 

فنعتقد أن رؤية الله تعالى في الآخرة ممكنة» وأنها واقعة في الجنة» وقد ورد في حديث الشفاعة أن الله تعالى ينزل لفصل القضاء بين 

عباده كا يشاء» وأنه يقول: (لتتبع كل أمة ما كانت تعبد» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ومن كان يعبد القمر القمر» ومن 

كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتههم الرب تعالى في صورة غير التى يعرفونهاء فيقول: ماذا تنتظرون؟ 

فيقولون: فارقنا الناس أحوج ما كا إليهم» فلا نزال ل فإذا أتانا ربنا عرفناه. 

فعند ذلك يكشف عن ساق فيسجد من كان يسجد لله تعالى في الدنيا اختيارأ» ويتعذر السجود على من كان لا يسجد في الدنياء 

وذلك معنى قوله: إوَيدعَون إِلَّ السجود قلا يستَطيعونَ| [القلم:؟4] ) » فالحاصل أن في هذا دليلا على أنه يتجل لعباده في يوم القيامة 

ويرونه ويعرفونه» هذا في يوم القيامة» وأما في الجنة فالأحاديث صريحة في إثبات أن الله تعالى بتجل لعباده» وأنهم يزورون ربهم إما 

في كل أسبوع وإما في كل يوم مرة أو مرتين. 
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وفسّر قول الله تعالى: | وهم نهم فيا ب وَعَشيً | [مسي:77] قالوا: ليس في الجنة شمس ولا ليل ولا نهار» بل كل وقتبم ضياءء 
واذلك فلا بد أن يكون قوله 33 وَعَشيًا) له معنى. 

ففسر بأن وام الذي منه رؤية الله تعاللى يكون بمقدار الغدو في الدنيا والعشي فيها. 

ويدل أيضاً على ذلك حديث جرير في الصحيحين عن إسماعيل ؛ ن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: قال 
سونال صل لله عليه وسل: (إِنكم سترون ربكم كا ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا) » ويريد بباتين الصلاتين العصر والفجر. 

فقيل: الحكمة في ذلك أن الذين يواظبون على هذه الصلوات يكون من ثوابهم أن الله تعالى يتجل لهم ويرونه بكرة وعشياء أي: في وقت 
طثلذة المي و انكو 

فهؤلاء هم أعظم أهل الجنة ثوب وأما البقية من أهل الجنة فإتهم يرون ربهم بمقدار يوم اجمعة» ويسمى يوم المزيد» وبذلك فسسر قواه 
تعالى: إوَلدَينًا مِيد] [ق:ه"] أن المزيد هو النظر إلى رؤية الله تعالى» وأن ذلك يكون بمقدار يوم ابمعة» أي: بعدما يمضي علييم قدر 
سبعة الأيام» ففي يوم اجمعة يزورون ربهم» فقّد ورد في الأحاديث أنهم ينصب لحم منابر من نور -أي: كراسي- ومنابر من لوو وذهب 
وفضة» ويجلس أدناهم -وما فهيم دني- على كثب من اللوَائٌ لا يرون أن أهل المنابر أفضل منهم» لا يحصيهم إلا الله تعالى» يجلسون م 
يشاءء ثم يتل لهم» فإذا تجلى 0 ارب تعالى ل يلتفتوا إلى غيره ماداموا مقابلين له» ويخاطبهم ويخاطبونه كا يشاء كذلك حت يحتجب 
عنهم» فإذا رجعوا إلى أهلييم وزوجاتهم من الحور العين قالوا: لقد ازددتم بعدنا نعيماً. 

فيقولون: وكيف لا وقد لقينا ربنا أو رأينا رينا. 

وفسر بذلك قول الله تعالى: لين أخسرا:الحسى وزيادة را يرهق وجوههم قر ولا ذلَ] [يونس:7] » فالزيادة فسّرت بأنها النظر 
إلى الله تعالى؛ (للذِينَ حدر الس يعني الجنة» (وزيادة) يعني النظر إلى وجه الله تعالى» فسرها بذلك كثير من السلف» وروي 
للك عر فعا وفسدرها بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وغيرهم. 


مه ع و لوه سف م 


ثم قال: (ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذَلَّه) », : ومق نظروا إلى ربهم فلا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. 
والقتر: هو الغبرة التي تكون على الوجوه» ل 4 | ووجوه يومد عَلَها عبر * رمنها 6 فون ود ماضن أن هذا 
أكل وأشرف نعي أهل الجنة. 


والذين أتكروا ذلك كأمهم حرموا نفدم أعظم إذة وأعظم يم العم به أهل الجنة» وادعوا أن ذلك يكون تنقصاً لله تعالى» وأنه 
وصف له بوصف الحوادث أو المريجات أو ما أشبه ذلك» فالحاصل أنا نؤمن بجواز الرؤية من العباد لله تعالى في يوم القيامة» يرونه إذا 
نزل لفصل القضاءء ووجوبها من جعل الله ذلك لهم واب في الآخرة» على أن ذلك من نعيم أهل الجنة» واستدل بباتين الأعين الأولى: 
قول الله تعالى: |وجوه يمل نَاضرَة * إل را نَاظرة| [القيامة:؟٠-""]‏ » فاللفظة الأولى كتبت بالضاد (نَاضْرَة) من النضارة التي 
هي البهاء والسرور» كا في قوله تعالى: ولقَاهُم تضرة وسرورًا] [الإنسات:١١]‏ أي: بباء وزينة وجمالآ لماذا؟ لأن تلك الوجوه نظرت 
اوها فازداكف نهيازة وهنا هذا قالئة إلى رك ناظرة ١‏ يريا تاخز اتوهةه الأحيزة ديت بالطاء اليف الطاء: من انان 
الذي هو المعاينة» اي: تنظر إلى ربها. 

فهي دليل واضء فالله تعالى ذكر الوجوه لأن أأثر النضارة يظهر على الوجه من إشراق الوجه وسرورهء فإذا لهي ما يسره أشرق الوجه 
وأسفن: والأعين لا شك أناى الوبهة» أي)؛ الرجه حا لهذا وصف الله تعالى وجوههم بأنها ناضرة إلى ربها ناظرة. 

ثم استدل با بالآية الأخغرئ 8 9 عن و يومئل الا [المطففين:ه ]١‏ ؛ وعيد للكفار أ نهم يوم القيامة وفي النار 
محجوبون عن ربهم؛ والجاب عذاب لمم؛ ولا شك أن هذا دليل على أن المؤمنين ليسوا يحجوبين» فلو كانوا لا يرون الله تعاللى لكان 
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كل اللحاق محجوبين عن ربهم» فلما مجب الكفار لكونه غضب عليهم دل على أن المؤمنين لا يحجبون عنه لكونه رضي عنبم. 
قال المصنف رحمه الله: [فلو كان المؤمنون كلهم والكاف 


.م حك استخدام لفظ التجسيم ونحوه في العقيد 

حكم استخدام لفظ التجسيم ونحوه في العقيد 

قا" العتفت ونه الله تعالى: [وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عن وجلء ولا التحديد له» ولكن يرونه جل وعن بأعيهم على 
مايشاء هو بلا كيف] . 

كلمة (التجسيم) من الألفاظ المتدعة التي لم ترد في الشرع إثباتً ولا نفياء وكاذ الأول ا مكلك أن لأ يدها لأاهن دما حون 
به» حيث إنهم يقولون: إن الله تعالى ليس بجسم» وإذا لم يكن جسماً فكيف يرى. 

ويقولون: إن إثبات الرؤية يازم منه أن يكون جسماً. 

ويقسمون الموجودات إلى جواهر أو أعراض» والعرض هو ما ليس له رم والجسم ما له رم ونحو ذلك. 

والصحيح أن كلمة التجسيم لا يجوز استعمالهاء فن قال: إن الله جسم فهو مبتدع» ومن قال: إن الله ليس بجسم فهو مبتدع. 

يقول المعلق هنا: (التجسيم من الألفاظ المجملة الحدثة التي أحدثها أهل الكلام ل ترد في الاب والسنة» ولم تعرف عن أحد من 
الصحابة والتابعين وأئة الدين» وما كان أغنى المؤلف رحمه الله عن مثل هذه الكلمات المبتدعة» إذلك لا يجوز إطلاقها لا نفياً ولا 
إثبات فإن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله تفياً أو إثبات) . 

يكر على من استعمل لفظة التجسيم إثباتاً أو نفيا يا 

وقد تكلم على ذلك شيخ الإسلام ابن تمية في (المنباج) وفي غير ذلك من كتبه» وأنكر على من إستعمل هذه الكلمات»؛ ولما جادله بعض 
الأشاعرة قالوا له: يلزمك إذا قلت: إن الله يسمع لا كسمع الخلوق» وأن لله حياة لا كياة امخلوقين» وإن لله علياً لا كعل المخاوقين» 
وان لله وجهاً لا كوجوه الخلوقين يلزمك أن تقول: إن لله جسماً لا كأجسام المخلوقين. 

فاعترض على ذلك وقال: لفظة التجسيم ليس عليها دليل في الاب ولا في السنة» فلأجل ذلك نتكرها ولا نقول: إن الله جسم ولا إنه 
غير جسم» "ا لا نقول: عرض ولا غير عرضء وك لا نقول: جوهر ولا غير جوهر. 

وكذلك كامة (الحد) فالتحديد من العلماء من أطلقه وقال: إن لله تعالى حداً. 

ومنهم من قال: ليس لله حد. 

والأولى التوقف في الأشياء التي لم يرد عليها دليل» والذين أثبتوا الحد لله أرادوا بذلك الرد على من ادعى أن الله تعالى في كل مكان 
وقالراة: لمن سد ول مي : 

فن أجل أن يبطلوا قول هؤّلاء الملاحدة الذين يدعون أو يصفون الله تعالى بأنه في كل مكان» أو بأنه عين وجود الموجودات صرح 
أهل السنة أو بعضهم بأن الله تعالى له حد» أي: له منتبى» ولكن الكامات التي لم يرد عليها دليل الأولى عدم إطلاقها. 

وعلى كل حال فهذه المسائل -أي: مسا لة النزول والرؤية- من المسائل الاعتقادية التي يدين بها أهل السنة» ويعتقدون أنها على الحقيقة 
وان لم يكيفوهاء فيتوقفون عن التكييف و.يثبتون المعانني ويشبتون الدلالاات. 


ملخص اعتقاد أهل السنة في الرؤية 
ملخص اعتقاد أهل السنة فى الرؤية 
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فسألة وكية اللؤمتن لربهم في القيامة وفي الجنة من المسائل التي طال الجدال فييا والنزاع مع المعتزلة ومن على طريةتهم» وذلك لأن 
سلف الأمة وأَعُتها عملوا بالسنة وبالأحاديث التي ثبتت عندهم في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة» واعتقدوا ذلك اعتقاداً صميحاء 
واعتقدوه قا واستدلوا عليه بالايات وبالأحاديث الصريحة» وبالنقول عن السلف الصالح» وذوا ذلك 42 معتقداتهم . 

فذكره الإمام الشافعي واستدل له بقوله تعالى: | كلا نهم عن بهم يومئذ لحجوبوتَ] [المطففين:6١]‏ » وذكر الرؤية الإمام أحمد 
واستدل له بقوله تعالى: [إِلَّ رَيَبَا نَاظرَة] [القيامة:"] » وبالأأحاديث» وذكرها الطحاوي في عقيدته» والإسماعيل في هذه العقيدة» 
والدارمي في مقدمة سننه» وعثمان بن سعيد في رده على الجهمية» وأكثر أَعة السلف الذين لهم مؤلفات نصوا على الرؤية وأثبتوهاء 
وخالفهم في ذلك المعتزلة ومن على شا كلتهم. 

وكان من جملة ما استدلوا به قول الله تعالى: إلا تذ ركه الأبصَار] [الأنعام:*١٠]‏ » فيرددون هذه الآية دليلاً على أنه لا يرى» وقد 
استدل بها أهل السنة على أنه يرى» حتى الأشاعرة جعلوها دليلا على إثبات الرؤية» وقالوا: إن الإدراك شيء زائد على الرؤية» فإنه ل 
يقل: لا تراه. 

بل قال: (لا تدركه) » والإدراك هو إدراك الماهية وليس هو الرؤية. 

وذ عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآية فقال: ألست ترى القمر؟ قال: يل. 

قال: أكله؟ قال: لا. 

قال: فذلك الإدراك. 

فنحن نرى القمر ولكمًا ترى ما يقابلنا منه» ونراه أيضاً صغيراً مع أنه كبير» ومع ذلك لا ندرك ماهيته» ولا ندرك من أي شيء هو 
هل هو تراب أو جارة؟ لا ندري ما هيته» فذلك هو الإدراك. 

والمعق !أن الأبضاز إذا راس انا ل خبطي 

الخاصل أن الآية دليل على إثبات الرؤية» كأنه يقول: مق رأته الأبصان قإنها لأ تحيط به وذلك دليل على عظمته وكبريائه» تاسيف 
الآية دليلاً لأهل السنة لا دليلاً عليهم. 

وأكثر ما يتشبث به المعتزلة ونحوهم دليل العقل» حيث جعلوا العقل دليلاء وقالوا: إن إثبات الرؤية إستازم المقابلة» وستازم تحديق 
الأبصار وتقلييها نحو الخالق» أن يكون في جهة مقابلا للناظرين» وهذا -في زعهم- من المحال. 

ونس تفضا خب ادقن قل النترله بن كزرنها العو الل ره اإهشره المقرل البقااقة: 

فالحاضل أن إنبا زؤية الله تعالى فى 'الدار الكعرة :هو قول أهل السفة ولا غرة يقؤل أهل البلاع: 


كير «الاسكاة 

الأسئلة 

١م‏ عقيدة أهل السنة في رؤية النبى لربه 

عَقَيْدة أهل السئة ى.زوية النى لرية 

السؤال هل رأى الرسول صل الله عليه وسلم ربه أم لم يره؟ 

الجواب هذه من المسائل التي اختلف فيها السلف؛ فروي عن ابن عباس إثبات الرؤية» وروي عن عااشة إنكارها بشدة» ولا انا 
بعض التابعين: د (لقد وقف شعري مما قلت) » » ثم ذكرت أنه ما رأى ربه في الدنياء ثم استدل علها بآية في 
سورة النجم | إولقد ره رآ أ [التجم:١]‏ ؛ وآية في سورة التكوير ولق رآه بالأفتي المبين| [التكوير:"] فقالت: أنا أول 
هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إثما هو جبريل لم أره على صورته التى خلق عليها غير هاتين المرتين) » 
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فالضمير في وقد رآه بالأفتي المِين! [التكوير:*]] يعود إلى ملك الوحي» وهذا هو القول الصحيح أنه ما رآه في الدنياء وذلك لأن 
د وأحد الف ثبت أمام رؤيته ا لم ثبت الجبل» وأن خلقة الإنسان في الدنيا لا تمكنه من الثبوت 
وورد أيضا في صمي مس حديث أي ذر: رعالك رسول لله صلى الله عليه وسل: قلبرايك ربك؟ فقال: 4 أراه) 4 وف رواية: 
(رأيت ورا ٠‏ 

فائبت أن هناك نورا بمنع ان يغثل الإنسان امام هذا النور» وقد دنا قوله عليه الصلاة والسلام: (حجابه النور» لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انترى إليه بصره من خلقه) ٠‏ 

فالرااح أنه ما رأى ربهء والأحاديث التى فبها أنه رآه ممولة على أنها رؤيا منامية» والرؤيا المنامية لا تدل على أنها رؤيا حقيقية. 


.0 رؤية الله في المنام 


رؤية الله في المنام 

السؤال هل من الممكن رؤية لله في المنامء وهل ثبت أن لعن اللي راع الله ؟ 

اراب دن ام افا والنبي صل الله عليه وسلم أخبر بقوله: (رأيت ربي في أحسن صورة) » وذكر أنه وضع يده على صدره 
وقال: (حتى وجدت برد أنامله بين صدري) » وهذا تمثيل» والرؤيا المنامية نما هي خيال» ولا يلزم منها أن يكون ذلك الذي رؤي 
مشابباً لله تعالى» فالإنسان يتخيل أنه رأى في المنام ربه وأنه تبيأ له بكذا وكذاء ولكن لا يلزم أن يكون الرب مماثلاً لتلك الرؤيا أو إذلك 
الثيء الذي تمثل أمام ذلك الرائي. 


م..م رد الاستدلال بحديث: (رداء الكبرياء على وجهه) على منع الرؤية 

رد الاستدلال بحديث: (رداء الكبرياء على وجهه) على منع الرؤية 

السؤال يستدل متكروا الرؤية بهذا الحديث: (جنتان من فضة) إلى أن قال: (وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء 
على وجهه) . ١‏ 

الجواب الحديث صحيح ) وقد قال صل الله عليه وسل: (جنتان من فضة انيتهما وما فييماء وجنتان من ذهب انيتهما وما فيبماء وما بين 
الوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن) . 

فا بينهم وبين أن ينظروا إليه إلا هذا الرداءء ولكن لا شك أنه يكشف هذا الرداء إذا شاء لعباده ويتجل لهم كا يشاء فينظرون إليه. 
وجاء في الأحاديث أنه يتجل لحم وأنه يكشف عنه الجب» فهذا دليل واضعء وفيه أنه بتجل هم وأن هذا الخجاب الذي هو رداء الكبرياء 
بكشفه إذا شاء. 


/ رؤية الرجال والنساء لله في الجنة 

وقية الزيها لاون لتساك لله ف الله 

السؤال 5 فى النديك أن أهل الينة يرون الله تعالى» ثم يرجعون إلى أهليهم وقد أزذادوا عالت فهل معنى هذا أن أهليهم لأونوة آله 
تعالى :وهل يعن هذا أن" الزقية خاصة بارعالا دون النشناء» 

الذرات لحرن ون ار المي اللاتي خلقن في الجنة» ولكن أساء الجنة لمن أيضاً حظ من النعيم» فلا بد أن يكون هن رقية 
كا يشاء الله» وإن لم تكن محددة» وعلى كل حال فأهل الجنة رجاهم ونساؤهم لا بد أنهم يتنعمون بما يكون إذة لهم كا يشاء الله. 
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ه..م أبجمع بين حجب الله للكافرين وبين حسابه لكل اتهلق 


اجمع بين حب الله للكافرين وبين حسابه لكل الاق 

السؤال كيف تمع بين قوله تعالى: 8 نهم عن ريم يومئد لمحجوبون] [المطففين:5١]‏ » وقول الرسول صلى الله عليه وسلِ: (ما 
منكم من أحد إلا سيكامه ربه ليس بينه ويينه ترجمان) ؟ 

الجواب الطاب للمؤمنين» أخبر -أتكم أيها المؤمنون الذين يخاطيهم- سيحاسبك ربك ويكلبك ولا يحتجب عنكم» فإما أن يكون المراد أنه 
يخاطب العباد ويكامهم دون أن يحتاج إلى مترجم يترجم كلامه بل يكلمهم بما يفهمونه» وإما أنه يكلم كلا منبم» فإن كان عاماً بمعنى: 
ما منكم من أحد -أيبا اللحاق- إلا سيكامه فلا يلزم أن يكون متجلياً لهم؛ بل يكلمهم ولو كان محتجباً عنبم؛ وإن كان اللخطاب للمؤمنين 
فلا يبعد أنه يكشف الاب لهم ويخاطبهمء ويراهم ويرونه كا إشاء. 


.8.م أجر احتساب الولد الواحد عند الله تعالى 

أجر احتساب الولد الواحد عند الله تعالى ٠‏ 

السؤال من مات له ولد هل يدخل تحت حديث جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (من مات له ثلاثة من الولد 
فاحتسبهم دخل الجنة. 

قال: قلنا: يا رسول الله! واثنان؟ قال: واثنان) » قال أحد رواة الحديث ل جابر: أرااكم لو قلتم: وواحد لقال: وواحد. 

قال: (وأنا واللّه أظن ذاك) » فهل يدخل ذلك في هذا الحديث؟ 

الجواب لا شك -إن شاء الله- أن من ولد له أولاد ذكور أو إناث ثم ماتوا أن الله تعالى يجزيه على صبره واحتسابه» حيث إن الله 
ركد حب الولد ذكوراً وإناثاً في قلوب الأبوين» فإذا مات وأحس بالمصيبة وصبر واحتسب أجره الله تعالى على قدر ما أصابه» ولو كان 
واحداً؛ لوهم في الحديث: (ثم لم نسأله عن الواحد) . 

فليصبر المصاب وليحتسب فيجد أجر المصيبة عند الله تعالى. 


0.0 موقف أهل السنة من بدعة المولد 

موقف أهل السنة من بدعة المواد 

السؤال نحن أهل بلد يكثر فيه بدعة الاحتفال بمولد الرسول صل الله عليه وس وإلقاء القصائّد مع ذلك» ونحن نعلم قبح هذا العمل» 
ولكن لا استطيع فعل شيء» فا موقفنا من هذا؟ 

الجواب لا شك أنها بدعة منكرة ابتدعت في القرن الرابع» والذين ابتدعوها هم الرافضة» ثم اسمّر العمل بها في الجهلة من غير الرافضة 
م تتمون بالفنةة وسبي< للك :اليل بالسنه اطميفية» تق سحي كير عد ينتمي إلى العلم» ولكن في القرون المتأخرة في القرن 
التاسع وما بعده تمكنت» ولا تزال متمكنة في كثير من البلاد» يحتفلون في ليلة الثاني عشر من شهر ربيع الأول» ويجتمعون ويقرؤون 
سيرة الرسول» ويدعي بعضهم أنه يحضرهم ويسمع كلامهم ويقرهم على ذلك» ثم ربما فعاوا شيئً من المنكرات كالاختلاط بين الرجال 
اليا دشنا من الأشعار واللهو الذي قد يكون فيه مبالغة في المدح والإطراء والغلو الذي نبى عنه النبي صل الله عليه وسل. 
فنقول: علي أن تتكروا على هؤلاء بحسب ما تستطيعون» فتسأًلونهم: هل هذا الاجتماع وإحياء هذه الليلة فعله رسول الله صلى الله 
عليه وس أو لم يفعله؟ فلا بد أن يقولوا: ما فعله فهل فعله الخلفاء الراشدون الذين أمرنا بالاقتداء بهم؟ فلا بد أن يقولوا: ما فعلوه فهل 
فعله السلف الصالح من أهل القرون المفضلة؟ فلا بد أن يقولوا: ما فعلوه. 

فإذا لاحن أن ركو :دعت حيف إنه ماقمل إلا بعد القروون: الممضلة: 
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ثم لا شك أنه ولو كان عملاً صالخا ولو كانوا يرون القرآن والسيرة النبوية ويصلون على النبى ونحو ذلك فإنهم إما أن يقولوا: نهم 
فإذا اعترفوا بأن السلف خير منهم فكيف فاتتهم هذه العبادة التي جثتم بها بعدهم بعدة قرون» لعلكم بذلك تخالفونهم 

وإذا لم تقدروا على نصحهم فعليك أن تعتزاوهم في تلك الليلة وتشتغلوا بشيءٍ ينفعكم إما بتعلم علم أو نحو ذلك» أو نتفرقوا وتتركوهم حق 
إشعروا بذلك» ولعلكم أيضا تقرؤون علبهم بعض ما كتب في هذا الموضوع. 


ام حكم دخول المقبرة بالنعال 

حكم دخول المقبرة بالنعال 

السؤال هل يجوز دخول المقبرة بالنعال» وكيف نوفق بين ذلك وحديث: (إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع 
3 

0000 إنه صل الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي وعليه سبتيتان -نوع من النعال- فقال: (يا 
صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك) » رواه أبو داود وغيره. 

فاستدل بهذا على أنه لا يجوز المثي بالنعال بين المقابره ولكن يظهر أن تلك النعال السبتية لها خصوصية» وه نوع من النعالء وأنه 
ما أمره بخلعها إلا لشيءٍ خاصء إما أن فيها نجاسة» وإما أنها صنعت من جلد ميتة أو نحو ذلك» فالحاصل أن هذا وإن أخذه بعض 
العلماء على ظاهره فالأظهر أنه لا يدل على المنع» والدليل الحديث المشهور عن البراء في قوله صلى الله عليه وس لما ذكر اميت وأنه 
يعذب وأنه يأتيه الملكان ونحو ذلك قال: (فإذا انصرفوا عنه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان) » فذكر أنه يسمع قرع نعالهم» فدل على 
أنهم بلسوق التعال6 وهذا هو المشرورع أنه لذ يام بلس التعان والاأحلية ما عدا الأحذية التي فيها نجاسة أو ما أشبه ذلك مما إشبه 
السبتية. 

م 5 اختلاء عدة نساء بسائق السيارة 

حك اختلاء عدة نساء إسائق السيارة 

السؤال ما حكم ذهاب المرأة لوحدها مع سائق أجنبي داخل المدينة؟ وما الح إذا كان عدد النساء اثنتين فا فوق» وما حكم ذهاب 
النساء إلى الحفلات التي تقام في الفنادق؟ 

الجواب يكاد يستدعي هذا توسعاً ولكن نقول: على المرأة أن تتحفظ ونتثبت وتعمل بما أمرها الله» قال الله تعالى: إوقرن ف ييونكن | 
[الأحزاب:""] » فلا تذهب إلا لأمى ضروري» وكونها -مثلا- 20 إلى الأسواق إذا كان هناك ضرورة ولم تجد من يقوم 
مقاما ولا من تبعثه لقضاء أو لشراء غرض تحتاجه فلا بأس بدخولها الأسواق» أما ركوبها مع السائق فلا يجوز ذلك على الإطلاق؛ 
ديك اللي عن الخلوة» لقوله صل الله عليه وسل: ( الاضلون رجل بامرأة إلا كان #الكبما الغيطان) +“فإن كان هناك «ضرورة 
كذهايا إلى المستقى رض أورتخ ذلك فيكون لقنن لاع وا ول انر كنت يننا امرأة التو واو اتفارق يراتا أو قناعي 
فإذا ذهبت إلى السوق أو المستشفى وم تجد محرماً وكان ذلك لغرورة ايحي ههه ازا أخزئ يدق لذ خضل الانفزاة ول قصل 
الحلوة» ولأنه إذا كانتا اثنتين أو ثلاناً كان ذلك أبعد عن الريبة والتحدث مع السائق أو تحدث السائق معها أو نحو ذلك. 

وأما ذهابها إلى بيوت الحفلات فلا يجوز إذا كان فيها منكره وأما إذا لم يكن فيها منكر فلعل ذلك مباح وجائزء وهو مما اعتيد عليه 
إذا كانت بيوت الحفلات والأعراس ونحوها فيها اجتماع نساء وليس فيها رجال» والأغاني التي فيا لبت أغاق زيب وضر ةلك 
وليس فيها طبول وائما فيها الدف الذي امى بضربه» فلعل ذلك مما يتسامح فيه. 
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شرح اعتقاد أهل السنة [4] 

نما بميز عقيدة أهل السنة وابماعة أنهم عوورن و الأدله نويا عذوة بها كلهاء وهذا ما ينتج لهم القول الحق» وأما أهل البدع فإنهم 
يأخذون بجهة واحدة من الأدلة» ما ينتج عنه الابتداع في الدين واللخطأ في كلام رب العالمين» ومن زللهم في المسائل: تعريفهم 
للإيمان بالتصديق» فأخذوا جانب اللغة وتركوا جانب الشرع» ثم لتابعت على هذا التعريف أخطاؤهمء ثم أنى من أخرج العصاة من 
الإيمان إلى الكفر» وما أهل السنة فهم عندهم مؤمنون بإيمانهم فاسون بعصيانهم ٠.‏ 


١‏ حقيقة الإيمان عند أهل السنة وغيرهم 


حقيقة الإيمان عند أهل السنة وغيرهم 
قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيل رحمه الله تعاللى في بيان اعتقاد أهل السنة: [ويقولون: إن الإيمان قول وعمل ومعرفة» يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية» ومن كثرت طاعته أزيد إياناً ممن هو دونه في الطاعة. 
ويقولون: إن أحداً من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنباً أو ذنوباً كثيرة صغائر أو ككائر مع الإقامة على التوحيد 
لله والإقرار بما التزمه وقبله عن الله فإنه لا يكفر به» ويرجون له المغفرة» | ويغفر ما دون ذَلكَ لحن يشّاءُ| [النساء:م4] . 
ل ل ا ل 
(بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة) » وقوله: (من ترك الصلاة فقد كفر) » و (من ترك الضلذة فد برقت مقددذمة اله بوتاو 
جماعة منهم أنه يريد بذلك من تركها جاحداً لماء كا قال يوسف عليه السلام: إن رَكتَ مله قوم لا يوْمنونَ باللّه| [يوسف:/ام] ترك 
جود الكفر» وقال كثير منهم: إن الإيمان قول وعمل] . 


١‏ تعريف الإيمان عند أهل السنة 

تعريف الإيمان عند أهل السنة 

هاهنا ذكر تعريف الإيمان» حيث اختلف الناس فى تعريفه» فذهبت المرجئة إلى أن الإيمان هو التصديق بالقاب فقط» وغلاتهم قالوا: 
إن الإيمان هو المعرفة. 

وذهب أهل السنة إلى أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وهناك مذاهب أخرى لا دليل عليهاء 

وبما هو معلوم أن الإيمان من الألفاظ الشرعية التي استعملها الشرع ونقلها من معناها اللخوي إلى معنى اصطلاحي شرعي» فأصبحت 
من الأللفاظ الشرعية التي جاءت في لسان الشرع لمع زائد عن المعنى اللغوي» وصحيح أن معناه في اللغة التصديق» مثل قوله تعالى 
عن إخوة يوسف: إوما أنتٌ عَؤمن لنا| [يوسف:7١]‏ » أي: بمصدق لناء 

ومنه أيضاً تفسير الإيمان تديك ريل ليون "أذ ع بال وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر) فالإيمان هنا 
هو التصديق مبذه الأشياء. 

فإذاً الإيمان في اللغة هو التصديق» ولكن الشرع الشريف أضاف إليه الأعمال والأقوال لفعلها إيماناء فأصبح الإيمان عاماً للأعمال» 
فالأعمال البدنية والقولية والعقلية القلبية والمالية كلها داخلة فى مسمى الإيمان شرعاء هذا هو قول أهل السنة. 
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6 تعريف الإيمان عند المخالفين لأهل السنة 

تعريف الإيمان عند الخالفين لأهل السنة 

النين قالوا: إن الإيمان هو التصديق يسمون (مرجتئة الفقهاء) » وأكثرهم من الحنفية» حيث يذكرون أن الإيمان عندهم هو ما كان 
عليه في اللغة من أنه التصديق» ويقولون: إن اللسان العربي يدل على هذا. 

ولكن يلزم من هذا محاذير وذلك أنه يلزم منه تسوية الناس في الإيمان» فا دام أن كلهم مؤمنون فلا يكون بيهم فرق في الإيمان» 
فيكون إ يمان أجلاء الصحابة كإيمان أطرف الناس» وهذا فيه تسوية بين المتفاوتات» ومعلوم أن إيمان الصديق والفاروق وعثمان وعلي 
وسائر الصحابة رضي الله عنهم أقورى من إيمان غيرهم ممن جاء بعدهم ومن إيمان أهل هذا الزمان الذين في إيمائهم تزعزيع وضعف» 
والدليل عليه أن إيمانهم الذي هو إيمان راعذ لهم على الأعمال» والحجرة» والصبر على الأذى في ذات اللهء والجهاد في سبيل الله 
والإنفاق في مرضات الله تعالى» والاجتباد في سبل اللحير والأعمال اللحيرية» فذلك دليل على أنه أقوى من إبمان غيرهم من سائر 
الناس» فهذا من حيث الإيان الذي في القاب. 


.و أدلة دخول العمل في مسمى الإ يمان 


أدلة دخول العمل في مسمى الإ يمان 

إذا نظرنا في الأدلة وجدنا أن الله تعالى سمى كثيراً من الأعمال البدنية والمالية إعاتا قال الله تعالى: إإا امنود انين ذا د 
دوجت فار ذا تليث علبهم آياته زادتهم إِيَانًا وعل ربيم يوون * الْذينَ يقِيمُونَ الصلاة ويما َنَقامٍ ينفقُونَ * رتك * مم 
لْؤُْونَ حَقّا| [الأتفال:؟-؛] ؛ فهذه جمس خصال: منها ثلاث من الأعمال القلبية» وهي قوله تعالى: (إِذَا ذَيّ الله وجلث لوبهم 
وذ ليث عَلم آياته امهم ينا وعل رَبَهِم يتَوكُونَ) » وواحدة من أعمال البدن وه إقام الصلاة» وواحدة عبادة مالية وهي: 
النفقة (وما ررَقَاهُم فقون ؛ قهذه كلها هلها الله تعالى من الإيمان. 

ومثل ذلك قوله تعالى: إإِعَا يمن يآياتا اين إذَا روا ٍِ ا ري وهم لا يسسَكيرونَ * تَحجَاق 0 معن 
المصَاجِع يعون ربهم حو وطمعا وبا ررَقنَاهم ينفقُونَ| [السجدة:ه١-15]‏ » فهذه كلها جعلها الله علامة على الإيجان» يعني: إنما 
المؤمنون حقاً هم الذين يفعلون هذه الأشياء. 

فهذا كله دليل على أن هذه الأعمال من الإيمان. 

نا قد عا إل لأا بل ُو لوا ُو أي ويم في سبل الأو مم سافن 
[الجرات:١]‏ » جعل هذه كلها من الإبمان» وأشباه ذلك من الآيات» ولا شك أن هذه أدلة على أن الأعمال من مسمى الإيمان. 
وقد وردت السنة يذلك» ففي الصحيحين قوله صل الله عليه وسار: (الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة» اعلاها قول (لا إله 
إلا الله) » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان) » فانظر كيف ذكر ثلاث خصال: خصاة قولية: (قول لا 
إله إلا الله) » وخصلة فعلية: (إماطة الاذى عن الطريق) » وخصلة قابية: (والحياء من الإيمان) ٠‏ 

هذه أدلة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» ولذلك اتفق السلف من أهل السنة على تعريف الإيمان بمثل ما ذكر الإسماعيل» 
فقالزا:؟الأعان فرك باللضاف» وافتقاد والكنان» وغل بالأركاك ينيد بالطاعة ورقتص بالحضنيان: ْ 
فالقول الذي باللسان يدخل فيه الذكرء والدعاء» والقراءة» والدعوة إلى الله والأعس بالمعروف والنبي عن المكرء ويدخل فيه كل 
الأعمال القولية التى باللسان. 

والاعتقاد 00 فيه الأعمال القلبية» فيدخل فيه االحوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والحشوع وانحشية والإنابة والحياء 
إلى آخر أعمال القلوب» وهي كثيرة وكلها من الإيمان. 
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وكذلك أيضاً الأعمال البدنية كالركوع والسجود» والقيام والقعود» والجهاد والقتال في سبيل الله تعالى» وكذلك الصيام» والطواف 
بالبيت والوقوف بشعائره» وما أشبه ذلك من الأعمال البدنية كلها داخلة في مسمى الإيمان؛ لأنها من الأعمال المندوبة المأمور بها. 
وكذلك أيضاً الأعمال المالية» وإن لم يذكروها في التعريف لإدخولما في الأعمال البدنية؛ لأن المال يكتسب غاباً بالبدن» فإذا أنفق في 
سبيل الله فإن ذلك عمل صالحء فالزكوات والصدقات من الإيمان» والتوسعة على ذوي الحاجات وكفالة الأيتام من الإيمان» والنفقة 
في وجوه البر كعمارة المساجد ونشر العلم وكل ما يصرف فيه المال بما هو قربة إلى الله تعالمى فإنه من الإيمان؛ لكونها أعمالاً صالحة 
يحبها الله تعالى. 

فلا شك أن الإيمان أصبح بذلك مسمئّ شرعياً بعد أن نقله الشرع إلى هذا المسمى» كا أن الشرع نقل الإسلام» فالإسلام في اللغة: 
الإذعان والانقياد والاستسلام لمن يقود الإنسان. 

فنقله الشرع إلى أن أصبح امعاً لأركان الإسلام الظاهرة» وه الشبادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج وما يلحق بها. 

وهكذا نقل الإحسان؛ إذ الإحسان في اللغة: اسم لإيصال احير إلى الغير. 

ولكن نقله الشرع وجعله عبادة الله وحده وإصلاح العمل له؛ (أن تعبد الله كأنك تراه) » فتصدق الشرع في هذه الكامات» فيقال 
-مثلا-: هذه الكامات لها تعريف في اللغة وتعريف في الشرع» كا أن أضدادها أيضاً لا تعريف في اللغة وتعريف في الشرع» فالشرك 
تعريفه في اللغة: الاشتراك بين اثنين في استحقاق. 

وتعريفه في الشرع: دعوة غير الله مع الله. 

والتوضيد له تعريق :فى اللغة» وشو القرى الزالهك: 

أي: شخص ا 

وتعريفه في الشرع: إفراد الله تعالى بالعبادة. 

وكذلك الفسوق أصله في اللغة: الخروج. 

ويطلق في الشرع على العصيان» أي: اللخروج عن طاعة الله تعالى. 

وكذلك النفاق تعريفه في اللغة: الإخفاء وتعريفه في الشرع: إظهار الإيمان واخفاء الكفر. 

فكذلك نقول: إن هذه اللفظة: -الإيمان- نقلها الشرع وسماها ببذا الاسم. 


64 بيان مفاسد مذهب مرجثة الفقهاء في الإيمان 

يان وقاناة ذه نرية النقهاء لمان 

إن الذين قالوا: إن الإيمان هو التصديق» يسوون بين الناس فيهء فيقولون: إبمان أفسق الناس كإعان الملائكة وأكبر الصحابة. 

فعلى هذا لا فرق عندهم في الإيمان بين هذا وبين هذاء والناس كلهم سواء في هذا الإيمان» ولا شك أن في هذا تسبيلاً في المعاصي؛ 
لأنه إذا عرف أن المعاصى لا تضره وأن إيمانه كامل فإنه -ولابد- سوف يتساهل بأ الله» فيفعل ما يستطيعه من الذنوب» فيشرب 
|خمور» ويسمع الأغاني» ويأكل الرباء ويقتل» ويفسق» ويزني» ويفجرء ويكذب» ويفعل كل المعاصي ويقول: إيماني كامل ما دام 
أن هذه ليست من الإيمان» فالإيمان الذي في القلب موجود. 

ويقولون: إن أهله في أصله سواء» فيعتقد أن إيمانه كامل» وهذا ما حمل كثيراً منهم على الانبماك في المعاصي» وهم الذين يسمون 
(المرجئة) » وما أكثر الذين أنكروا علهيم وردوا عليهم قولحم حيث اعتقدوا أن الإيمان شيء واحد وأن أهله فيه سواء» فعند ذلك 
صاروا يعتمدون على واسع الرحمة وكرم اللهء حتى قال قائلهم: فكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريم كأنه ريبيح 
هم المعاصي» بل يأمرهم بتكثيرها. 
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٠‏ سبب أسمية المرجئة 

سبب أسمية المرجئة ع مع ع 

قيل: إنم معوا (مرجئة) لانم ارجاوا الاعمال عن مسمى الإيمان. 

اي: اخروها. 

قال تعالى: رخن من الم منبن 0 [الأحزاب: 6١‏ ] يعنى: تؤخر. 

ديرا برح ا لأنهم أرجأوا -أي: أخروا الأعمال- عن مسمى الإيان» ولا شك أن هذا تهاون بالأسماء الشرعية. 

وقبل: إنهم سموا (مرجئة) ؛ لأنهم غلبوا باب الرجاء. 

أي: أنهم اعتمدوا على أحاديث الرجاء» حيث جاء في القرآن آيات في تغليب الرجاء» وجاء فيه آيات في تغليب الحوف أو في الأ 
بالحوف» وقد تكلم العلماء على آيات الرجاء وآيات اللحوف وقالوا: .ينبغي للإنسان في حالة النشاط والقوة أن يغلب جانب اللحوف وأن 
يكثر من الأعمال الصالحة» ويبرب من السيئات» ويخاف من التفريط والإهمال» ويكون دائماً خائفاً فزعاً يحذر عذاب الله ويخشى 
نقمته وعقوبته» أما إذا نزل به الأمى وحضره الأجل فيفضل أن يغلب جانب الرجاء حتى يقدم على ربه تعالى وهو يحسن الظن به» 
كا ورد في الحديث: (لا يموتن أحدك إلا وهو يحسن الظن بربه) . 

وذهب بعضهم إلى أنك في حالة الدنيا تعمل بهما جميعاء أي: تعمل بالنخوف وبالرجاء» فلا تغلب الرجاء فتكون من المرجئة» ولا 
تغلب اتحوف فتكون من الوعيدية كالخوارج والمعتذلة» بل م القد يما أن يكوق: داعا خاتفا راجيا واستدل عل ذلك 
بالآيات التي فها مع بيخبماء كقوله تعالى: | وك الذي يدعوث ,ِبمَعونَ إل ع يم اسيل م أذ جار حون رجه وكا فون عارذ 
[الإسراء 817] جمع بينهما ( 0 رحمنه) » هذا في جانب الام فقَال: (وَيحَاُونَ َيه » هذا في جانب الحوف. 

وهكذا أيضاً يذ الله آية الرجاء ثم آية املهوفء قال تعالى: وان ربك لذو مغفرة لثاس عل ظليهم وإ ربك لَشَدِيد الْعقَاب| [الرعد:ة] 
انظر كيف جمع يينهماء وقال تعالى: إعَافر الذَنبِ وَقابلٍ ليوب شديد الْعقَابٍ| [غافر:م] أتبع العقاب بالمغفرة» وقال تعالى: لم 
عبادي أن أنَا القفور الرحيم * وأَنّ عَدَابِي هو الْعَذَابٌ الألي | [الخير:9 ١-4‏ 0] » لمع بينهما في ايتين متتابعتين. 

والحكمة في ذلك أن يكون المؤمن في حياته جامعاً بينبماء فإذا تذكر عذاب الله تعالى خاف خوفاً شديداً وأكثر من الأعمال الصالحة» 
وإذا تذكر سعة رحمة الله تعالى رجاها وعمل الأعمال الصالحة التى تدفعه إلى رضى الله تعالى وتؤهله لأن يكون من أوليائه. 

رفك ورف قالخا مق قافن تون أرق فين ناو نه بوالفر كل بين وله انهه واياما كفصن ال ا هه لوطل لق ناا 
ومن ينظ من رنعة ريه إلا الضالوة) [الخير:”ه] » وفي قوله تعالى: إإِنَهِ لا ينس من روح الله ِلّا القَوم الكافرُونَ]| [يوسف:807] » 
فاليأس هو قطع الرجاءء وكذلك القنوط هو قطع الرجاء بالكلية من رحمة اللّه تعالى» فلو قدر -مثلا- أن إنساناً شب على الذنوب وأكثر 
منها وحمل نفسه ما لا تطيق من السيئات فإنه مع ذلك لا يقنط ولا يقل: أنا قد عملت سيئة كبيرة فلا يمكن أن تنالني الرحمة» وأنا 
مقدم على النار» وأنا سأصبر على النار حيث إني عملت كذا وكذا من السيئات وعملت من الكفر والتكذيب كذا وكذاء 

فيقطع الرجاء ولا يجوز له ذلك» بل عليه أن يستحضر رحمة الله تعاللى ويرجوه حتى يرحمه ربه. 

وكذلك أيضاً قسم آخر ذكروه في قول الله تعالى: | أَفَأمئُوا مك الل قلا يأَمَنْ مك الله إلا القَوم الْاسرُونَ] [الأعراف:و4] » فالأمن 
من مكر الله أيضاً من كائر الذنوب» وذلك لأن هؤلاء الذين ينبمكون في المعاصي ويكثرون منها ولا يخافون نقمة الله ولا بطشه ولا 
عذابه يعتبرون كأنهم امنيقه كن عندهم لك مان أنهم لا يدخلون انان أو ضنك أمات أنهم لا يعذبون وأنهم آمنون من غضب الله 
تعالى ونقمته. 
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أدلة زيادة الإيمان ونقصانه 
أدلة زيادة الإيمان ونقصانه 
ذكر أهل السنة في تعريف الإيان أنه يزيد وينقصء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وقد جاءت الأدلة على زيادة الإيمان» قال الله 
تعالى: إقَادَهم إِيَِانَا وقالوا حسيئًا الله ونم الكل | [آل عمران:17] » ولا شك أن هذا دليل صريم على أن هذه المقالة زادت 
إعانهم» وكذلك قوله تعالى: إواذا تليت علييم آياته زادتهم إيمانا [الآنفال:؟] » وقوله تعالى: إويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب 
الينَ أوتوا الْمّابَ| [المدثر:٠١م]‏ » وهذا صريح في أنه يزيد إبمائهم» وكذلك قوله تعالى: هو الذي نل السكيئة في قلوب المؤْمنين 
ليزدادوا انا 0 إِعانِهم] انتج | 2 ص في أن السكنية زادت إيمائهم» وقوله تعالى: إوإذا هأ نزت و ة فم من 0 
رَادَنْهُ هذه إِيَانا 5 الذي امنوا قاد تهم إيانا| [التوبة:غ؟١]‏ . 


يقول العلماء: 1 شيء يقبل الزيادة فإنه قبل النقصان. 

فإذا كان الإيمان يزيد فإنه ينقصء فالطاعات تزيده والمعاصي تنقصه» فالركعات النوافل يزيد بها الإ يمان» والصدقة اران عليل بريد ين 
الإيمان» والكامة الطيبة يزيد بها الإيمان» والدعوات التي يدعو بها العبد ربه يزيد بها إيمانه» والاعتكاف ولو ليلة -مثلا- في مسجد» 
وكذلك ج أو تمرة أو تقرب إلى الله بطواف أو جهاد في سبيل الله أو نفقة في وجوه احير يزيد به الإيمان» وبضد ذلك ينقص 
الإيمان» فالرجل -مثلا-: إذا مثى إلى المساجد زاد إيمانه» وإذا مثى إلى أماكن الرقص واللعب نقص إيانه» وإذا أنفق في سبيل 
الله أو في وجوه الحير زاد إيمانه» وإذا أنفق في الباطل والملاهي والأغاني ونحوها نقص إيانه» وإذا تكلم بدعاء أو بدعوة إلى الله تعالى 
زاد إيانه» وإذا تكلم بسباب أو بلعن أو شت أو عيب أو نحو ذلك نقص إيانه» وإذا نظر في كاب الله تعالى للاعتبار زاد إيمانه» وإذا 
نظر في الأفلام وفي الصور الخليعة ونحوها نقص إيمانه» وإذا اسمّع إلى الذكر وخشع قلبه زاد إيمانه» وإذا اسمّع إلى الغناء والملاهي وما 
أشببها نقص إعانه» وهكذا الضد بالضد. ٍ ٍ 
ولهذا ذكر البخاري في (كاب الإيمان) من صحيحه عن معاذ أنه قال: (اجلس بنا نؤمن ساعة) » خعل ذكره وفكره وتعليه إيماناء فدل 
على ان هذا يضاف إلى الإيمان فيزداد به. 

وقد أخذوا النتقص من الحديث المشهور الذي في الصحيح أنه صل الله عليه وسلم قال: (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب 
للب الرجل العاقل من إحداكن) » فوصف النساء بتقص الدين» والدين هو الإيمان» فن كثرت طاعته لا شك أنه أزيد من نقصت 
5 الق"هي العبادات ركون صاحيا أكثر إعاناً من ضحت العاض افن يضل النوافن ويضاقط عل الرواتت لذ فنك أنه أزيذ 
إياناً من اذى ست عل الفرائض» والذي يسبح الله تعالى بعد كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وعده ثلاثاً وثلاثين ويكبره ثلاثاً وثلاثين 
أفضل وأكل إياناً من الذي .سبح عشراً عشراً وأشباه ذلك» فكلما زادت الأعمال زاد بها الإيان. 

ومسأًلة الإيمان مسألة طويلة» ولعله يأتينا فيها أيضا زيادة كلام عند قوله: [إن الإيمان قول وعمل» والإسلام فعل] إلى آخره. 


قول أهل السنة في أصحاب الككائر 

قول أهل السنة في أصحاب الككائر 

أصماب الكاثر هم أهل الذتوب الذين عملوا سيئات وذنوباً دون الكفرء كالذين يأكلون الرباء أو يزتون» أو يشريون الخمرء أو يقتلون 
النفس اق حرم اللهء أو يأ كلون أموال اليتامى» أي أنهم من يفعلون شيئاً من المعاصي» هؤلاء للناس فيهم ثلاثة مذاهب: ومذهب 
الحوارج: أنهم كفار. 

5207 01 أنهم ليسوا مؤمنين ولا كفارأ» بل في منزلة يينهما. 
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ومذهب أهل السنة: أنهم مؤمنون إيماناً باقعا 


01 أوصاف أهل القبلة 

أوصاف أهل القبلة 

أهل التوحيد الذين إستقبلون القبلة ويتوجهون إلبها ويعترفون بقبلة المسلمين وكل من كان من الأمة امحمدية الذين استجابوا لله تعالى 
لرسوله سمون أهل القبلة» أي: أنبم 2 ضلاتم وذبانتهم إستقبلون القبلة» وأنهم يحنون إلى القبلة ويذهبون إليبا حجاجاً 0 فلذلك 
يسمون أهل القبلة» فهم يؤمنون بالله تعالى إلا 0 وخالقا ويعبدونه ولا يعبدون غيره» ولا يصرفون شيعاً من عبادته ولا من حمه 
نخلوق سواه» فهم أهل التوحيد» يقولون: (لا إله إلا لله) ويعملون ببا. 

فلا يدخل في ذلك الذين يعبدون القبور -وإسمون القبوريين- فإنهم ليسوا من أهل التوحيد؛ لأنهم شابهوا قوم نوح الك د وا ويد 
وشواعا وروت يموق بونرا وشابهوا قوم إبراهيم الذين كانوا يعبدون القاثيل ويعكفون لماء وكذلك الذين يعبدون الأتجار والأأجار» 
يتبركون ببذه الشجرة ويعتقدون فيهاء أو يتبركون ببذا الغار أو ببذه الصخرة أو القبة أو العين أو ما أشبه ذلك ويعتقدون أنها تنفع 
وأشفع وتدفع وتفيدهم» فلأجل ذلك يقسحون بها ويعكفون عندها ويأخذون تربتهاء وربما أيضا دعوها كدعاء المشركون العزى: يا 
ا 

فثل هؤلاء ليسوا من أهل القبلة ولو صلوا وصامواء وليسوا من أهل التوحيد؛ فلا يدخلون في هذا الباب» إنما الكلام في المسلمين من 
أهل التوحيد» ومن أهل القبلة وارتكبوا الكائر. 


قول اللحوارج في أصحاب الكائر والرد عليهم 


قول اللحوارج في أصعاب الكائر والرد عليهم 

أحعاب الكائر عند أهل السنة هم من فعلوا من الذنوب ما دون الشرك» فإننا لا نخرجهم من الإسلام ولا من الإيمان» بل نقول: 
إنهم مؤمنون ولكن إيما 

فنقول: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» ويسمى فاسقاً -أي: عاصياً- لأجل الكبيرة التي اقترفهاء ويسمى ناقص الإيمان؛ لأن نتقص إيمانه 
حمله على أن يفعل المعاصي ويترك الطاعات» فإذلك نقول: إنه لا يخرج بذلك من مسمى الإيمان. 

هذا هو قول أهل السنة. 

أما الحوارج فإنهم يكفرون العاصي أياً كانت معصيته» فيكفرون الذين يأكلون أموال اليتامى ويخلدونهم في النار» ويستبيحون قتلهم 
وسفك دماءهم ونهب أموالهم وسبي نسائهم» ويقولون: إن الله توعدهم بالناره قال تعللى: إإِنَّ الَِينَ يون أَموالَ الى للا نا 
أكون في بطونيم ثارا| [النساء:٠‏ 1] ٠‏ 

ومثل ذلك قذف المحصنات» فقد توعد الله عليه بقوله: إإنَّ اين َرمُونَ المخْصَات العافلات الموْمّات لُعنوا في الدنيا والآخرة وم 
عدَابَ عَظم * يوم لبد عم الهم وأدميم مجلم : ها كانرا يعملون © يومل يوفييم اله ديهم الحق ويعلثون أن الله هو لمق 
المبِين! [النور:"-ه"] » فيكفرونه إذا رمى محصناً أو محصنة» وأخرجوه من الإيمان وأدخلوه ره 

يقول العلماء عن الخوارج: نهم يجعلون الذنب كفراً والعفو ذنيء فل هؤلاء قد قاتلهم الصحابة وبدعوهم وشنعوا عليهم. 

ثم جاء المعتزلة فوافقوا االخوارج في بعض الأشياء» منها أن أهل الذنوب الذين يموتون عليها يخلدون في النار ولا يخرجون منباء فإذا مات 
وهو يأ كل الرباء أو مات وهويزني أو يسرق» أو يأ كل مال يتبم من غير توبة؛ أو مات وقد قذف محصناء أو تولى يوم الزحف» أو نحو 
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ذلك من المعاصي فعند المعتزلة أنه خالد في النار لا يخرج منباء ولكنهم في الدنيا لا يعاملونه معاملة الكافر ولا معاملة المسلم بل هو في 
منزلة يينبماء هذه حالة المعتزلة. : ٠‏ 

ونحن نقول: إن أحداً من أهل التوحيد ومن يصل إلى القبلة لو ارتكب ذنوبا كبيرة مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه 
وقبله عن الله فإنه لا يكفرء ولا نخرجه من الإيمان ولا ندخله في الكفر ولا نقول: إنه يخلد في النار. 

1 أمرهم في الآخرة إلى الله تعالى» إن شاء غفر لحم وأدخلهم الجنة» وإن شاء أدخلهم النار بحسب سيئّاتهم وذنوبهم» ثم مالهم بعد 
تكفير الذنوب إلى أن يخرجوا إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة الله تعالى» وذلك إذا عذبوا العذاب الذي يتحملونه بقدر ذنوبهم» ومن 
الأدلة على ذلك هذه الآية التي ذكرها الإسماعيلي: إِإِنَ اله لا يغفر أَنْ يشْرَكَ به ويغفر ما دونَ ذَلكَ َنْ يشَاء] [النساء:م 6] يغفر ما 
دوق الغرك ا يان ققد نماك هلاه الآية ل رسن في سورة النساء» (ويغفر ما دون ذَلِكَ) » يعنى: ما دون الشرك (لَنْ يشَاهُ) 
» إن شاء غفر لهم رحمة منه وفضلا 

وأدخلهم الجنة أول وهلة» وإن شاء أدخلهم دار العذاب للتطهير والقحيص» كإدخال الحديد في كير الحداد حتى يصفيه مما فيه من 
الأدران والصدأء فيدخلهم النار بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم منها. 


«.و خلاف أهل السنة فى تارك الصلاة 
خلاف أهل السنة في تارك الصلاة 


١..ة‏ القائلون بكفر تارك الصلاة وأدلتهم 

القائلون بكفر تارك الصلاة وأدلتهم 

قال المصنض رحمه الله: [واختلفوا في متعمد ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر فكمّره جماعة] . 

منهم: عمر ومعاوية وابن مسعود وابن عباس وجابر وأبو الدرداء» ومن التابعيين: إبراهيم النخعي وابن المبارك والسختياني وابن راهويه 
وابن حنبل وابن 5 شيبة وغيرهم. 

وكذلك أيضاً من مشايخنا الذين أدركاهم: ممد بن إبراهيم وعبد الله بن حميد رحمهما الله يريان أنه يكفره وكذلك شيخنا الشيخ عبد 
العزيز بن باز وابن عثيمين يريان أنه يكفر» وتحد فتاويبماء ولا شك أن هذا القول هو الذي تؤيده الأدلة» والأدلة عليه كثيرة. 

فن القرآن قول الله تعالى: |حَقلَفَ من بعدهم خَلْف أضَاعوا الصلاة واَبعوا الشّبوَات فَسَوفٌ يلقُوْنَ يا [مربم:ه ه] قيل: إن (غيَا) 
ما ذكر من سيئاتهم أنهم اتبعوا الشبوات وأضاعوا الصلاة» وتوعدهم بفي» وكذلك قوله تعالى: |قويل للمصلَينَ * الْذينَ هم عَنْ صَلاتهِم 
ساهو * الِْينَ هم يرَاءُونَ * ويتَعونَ المَاعونَ| [الماعون:4-/] » فتوعدهم بويل» قيل: إنه شدة العذاب وذكر من أعبالهم أنهم يصلون 
ولكن يؤخرون الصلاة عن وقتها ويراؤون ببا. 

ومن الأدلة أيضأ أن الله حكى عن أهل النار حين قيل لهم: | إمَا سلككز في سه سر * قالوا ل تك من المصلين “ول نك تطعم المسكين 


مل يم 1 و خ تين اليس تلاس عر 


* وكا وض : الخائضين * وما نكدذب 2 ليذ ادا ا » فبدأوا الام 0 الصلاة. 
ومن الأداة عا قوله تعالى: إخاشعة أبصارهم َهقَهِم ذل وقد كانوا و ل ار وهم ساموت [القلم:ة] يعني : في الدنيا. 
فيمتنعون مع قدرتهم» فهذا دليل على أنهم توعدوا في الآخرة بالعذاب. 
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وس في حديث جابر المشهور: (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة) » ولا شك أنه حديث صحيح 
مشبور» وكذلك أيضاً حديث بريدة في صحيح مسل: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فن تركها فقد كفر) » وحديث: (من ترك 
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الصلاة فقد بر ةا 

0 (من ترك العصر حق يخرج وقتبا فقد برئت منه الذمة) » وفي رواية: (من ترك العصر حبط عمله) يعني: ترك 
كياً. 

وفي حديث آخر: (من فانته صلاة العصر فكأنما وتر أهله ماله) » وثبت في الصحيح عن عبد الله بن شقيق قال: كان أصعاب النبي 
صل الله عليه وسلم لكب قينا نالعال كك كر لذ الضلوةة 

ولا شك أن هذه أدلة واضحة في أن من ترك الصلاة متعمداً وهو موقن بأنها فريضة الله ومعترف بذلك فإنه يعامل معاملة الكفر. 


.م القائلون بعدم كفر تارك الصلاة وأدلتهم 


القائلون بعدم كفر تارك الصلاة وأدلتهم 

هناك آخخرون لا يكفرون تارك الصلاة» ك الشافي وجماعة من أححابه لا يرون أنه كافر» ويقولون: إن الترك ليس هو الخد ولكنه 
التباون» أو أن المراد بتركها جحدهاء وهناك فرق بين الترك والححود. 

وقالوا: إن من جحد وجوبها فإنه يكفر ولو صلى» فلو رأينا إنساناً يصلي ولكنه يطعن في الصلاة ويقول: هذه الصلاة عبث» وهذه الصلاة 
مشغلة ولا فائدة فيباء ولا أهمية لجا» وأتم تصلون بدون فائدة» ولا حاجة إلى هذه الصلاة وإسب الصلاة ويقى قنى أنها ما فرضت فنقول: 
إن هذا كافر واو أنه يصلي» ما دام أنه بنك فرضيتها وجوبهاء 

فالحاصل أن هنا قولين: قول لأكثر العلماء المتقدمين والمتأخرين أن الصلاة تركها كفر. 

وقول أنه ليس بكفر ولكنه فسوق. ٍ 

والقول الرااح أنه إذا أصر على الترك» واسمّر على ذلك» ثم صبر على القتل حتى قتل فإنه يحم بكفره ويقتل كافرا. 

ما إذا تاي وآنات ودعي إلى الصلاة فاستجاب لها ولو كان قد تركها مدة فإننا لا نحك بكفره. 


+..ة قتل تارك الصلاة 

قتل تارك الصلاة 

مذهب أهل السنة عدم التكفير بالذنوب مالم تبلغ تلك الذنوب درجة الشرك» وأن الذنوب التي هي دون الشرك لا يكفرون بها ولا 
يخرجون صاحبها من الملة إذا كان من أهل القبلة» والمذاهب الخالفة مذهبان: الأول: مذهب الحوارج» وهم يكفرون أصحاب الذنوب 
ويخرجونهم من الإسلام ويدخلونهم في الكفر» ويستحاون دماءهم وأموالهم» ويحكمون بأنهم في النار مخلدين فيبا. 

الثاني: مذهب المعتزلةه وهم يجعلونهم في منزلة بين المنزلتين في الدنياء فلا يجعلونهم مؤمنين مسلمين يوالون أو يناصرون» ولا يجعلونهم 
كفاراً يققاتلون وتستحل دماؤهم» بل هم في منزلة بين المنزلتين» وأما في الآخرة فإنهم يحكون بخلودهم في النار. 

أما نحن -أهل السنة- فإننا لا نكفرهم» ولكن نقول للعاصي: مؤمن ناقص الإيان» مؤمن بإبمانه فاسق بكبيرته. 

هكذا عبر شيخ الإسلام ابن تهية في العقيدة الواسطية. 

واختلفوا في ترك الصلاة: هل يكفر به أم لا يكفر به على قولين» وتعرض المؤلف الإسماعيلي للقولين» فذكر قول من كفروه وأخرجوه 
من الإسلام» والذين لم يكفروه» وحكى أن الذين لم يكفروه حملوا قوله صلى الله عليه وسل: (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة) على 
أن المراد بالترك هنا: التبري منها والتبري من أهلها وحدهاء واستدل لهذا الاستنباط بقوله تعالى حكاية عن يوسف: إإِني تركت ملة 
قوم لا يوْمُونَ يلل [يوسف:/ام] ‏ فإنه هاهنا عبر بالترك والمراد به ابمخود والإنكار. 

ولكن ظاهر الأحاديث إطلاق الكفر على تارك الصلاة» وقد اتفقوا -عدا الحنفية- على أنه يقتل» ولكن اختلفوا هل يقتل حداً أو 
ردة؟ فالذين قالوا: يقتل حداً قالوا: يكون ذنبه كذنب الزاني الذي يقتل لأجل الزناء والقاتل الذي يقتل قصاصا فيعامل بعد القتل 
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معاملة المسلمين بأن يصلى عليه ويدفن مع المسلمين. 

والذين قالوا: يقتل قتل ردة قالوا: يحكم بكفره قبل قتله» وبمنع أن يرث أقاربه من المسلمين ولا يرثونه» ويفرق بينه وبين امرأته إذا 
كانت تصلى » واذا مات فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلل عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» بل يوارى كا يوارى الكفار. 

هذا هو الذي يترتب على هذا اللحلاف. 

ولكن المسألة قد فرضوا فيها فرضاً شبه مستحيل» وهو أنهم يقولون: إننا إذا علمنا أنه تارك للصلاة أحضرناه ثم وعظناه وخوفناه» فإذا 
أصر وقال: لا أصلي هددناه بالقتل» فإذا امتنع وقال: لو قطعتموني قطعة قطعة فإني لا أصلي. 

وأصر على ترك الصلاة حت قتل» فالذي يفعل هذا لا شك أنه ليس مقراً بالصلاة» ولا يمكن أن يقول: أنا أقر بالصلاة» وأشبد 
أنبا فريضة الله وعمود الإسلام وركن من أركانه» وأن الله قد فرضها على نبيه ليلة الإسراء فوق السماء السابعة» وأنه قال: (أمضيت 
فريضتى وخففت عن عبادي) » وانه جعلها اخر ما يفقد من الدين واول ما يحاسب عليه العباد» وجعلها أظهر العبادات البدنية» 
أقر بذلك كله وأقر بأنها فريضة الله ولكني مع ذلك لا أصلي واو قطعتموني قطعة قطعة فهل يمكن أن يكون هذا صادقاً في أنه مقر 
بذلك؟ يعضح أنه كاذب في قوله: إنه مقر بها وإنها عبادة وفريضة الله. 

يستحيل أو يستبعد أن يقر ويعترف بها ومع ذلك يصر على تركها ويصر على القتل ويصبر عليه وهو مع ذلك مقر ببا. 

فعرف بذلك أن مثل هؤلاء الذين لا يصلون لو عرضوا على السيف فإنهم لا يصبرون» بل يقولون: لا تقتلونا ونحن سنصلي٠‏ 

ولا يمكن أن أحداً منبم يقر بالصلاة ويعترف بها ويصبر على القتل» فالذي يصبر على القتل نقول له: أنت كاذب في قولك: إنك تقرء 
فإذاً نعاملك معاملة الكفار الكاذبين. 

والمسألة قد بحثها ابن القَيم رحمه الله وأطال فيها في اب الصلاة» فابتدأ الاب بقول من يقول: إنه يقتل. 

ثم في أثعاء الاب ذكر أدلة من يقول: إنه كافر وإنه خارج من الإسلام. 

وأورد على ذلك الأدلة من الاب والسنة» ثم ذكر أدلة من لا يكفره وبين دلالتهاء ثم حكم بينبما وبين القول المختار ولك اند لذ كن 
أن يصبر على القتل وهو مع ذلك معترف بأنها فريضة الله. 


4.ة الأسئلة 

الأسئلة 

١‏ كيفية التعامل مع رؤساء العمل من أصحاب البدع 

كيفية التعامل مع رؤساء العمل من أصحاب البدع 

السؤال إذا ابعلى إنسان بصاحب عقيدة إسماعيلية في عمله رئيس عليه» فكيف يتعامل معه خاصة وهو يظهر أخلاقا عالية واحتراما 
كبيراً؟ 000 7 

الجواب إذا ابتلي بمبتدع وصار هذا المبتدع رئيسا عليه فإننا نقول له: بالنسبة إلى عملك الذي أسند إليك فإنك ستؤديه كا ينبغي» وأما 
موافقة هذا المبتدع على شيء من بدعته فإن ذلك لا يجوزء ولا شك أن المبتدع لا يستطيع أن يلزم من تحت ولايته بشيء من البدعة» 
وذلك لأن هذه البدعة عقائدية» فلا يقول لهم: ألزمكم بأن تعتقدوا كذاء أو تعتقدوا كذا وكذاء أو تتكروا كذا وكذا. 

لا يستطيع أن يلزمهم» ولا أن يقول لهم: ألزم -مثلا- أ اشتموا الخلفاء الراشدين أو أسبوهم» أو تدعو آهل البيت أو تعبدوهم من 
دوك الله. 03 03 3 ع 03 3 

كا يصنع هوء ولا يقول: الزمكم بآن تعتقدوا في الأولياء أنهم أفضل من الأنبياء. 

كقرل الصرئة أورنا أكبه :ذلك» أما:الأعال القدارية اليه قإنه يعمل ذلك إلى أن نيه ريسا انسل جندة 
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حك الأعمال والأقوال الكفرية من غير اعتقاد 


حك الأعمال والأقوال الكفرية من غير اعتقاد 

السؤال ما حك من عمل عملا كفرياً أو تكلم بكلمات كفرية» وهل إشترط في ذلك الاعتقاد» وهل يحك عليه بالكفر؟ 

الجواب ليس من تكلم بكلمة كفرية يك بكفره مطلقاًء لأنها قد تجري على لسانه من غير اعتقادء وقد يكون متأولاً أو نحو ذلك» 
ولكن إستفصل بعد ذلك» فإذا رؤي من عقيدته الاعتراف بم قاله فإنه يحك بكفره» ويدعى إلى التوبة ومبدد إذا لم يتب» وقد كفر 
الله تعالى المستهزئين بقوله تعالى: إلا تعتذروا قد كفرتم بعد انكر | [التوبة:>1] لما قالوا: ما رأينا مثل قرائما هؤلاء. 

واعتذروا بقوهم: إإِنَا نا وض هتلحب | [التوبة:ه] فقال تعالى: إقل أَباللهِ وآياته ورسوله كتقم تَسَمَُِونَ| [التوبةتهه] . 

فالخاسل "أن من أ كل كفن ناطق ميا :عو غير اعفاد فإنه إستفصل منهء فإذا رؤي أنه مصر عليها حك بكفرهء وإذا ادعى أنه 
متاول او جاهل قبل عذره وقبلت توبته. 


«.غ.ة شمول التركة لكل أموال المورث 

شهول التركة لكل أموال المورث 

السؤال بعد وفاة والدي صرف مبلغ توق أن عا نس مكاناة نباية الخدمة» ووزع للأولاد ما عدا اثنين منهم لم يبلغوا بعد وأربعا من 
البنات» فهل هذا المبلغ يعتبر إرثاً ويوزع من التركة؟ 

الجواب أرى أنه ما دام خرج باسعه فإنه يلحق بالتركة» ويقسم بين الورثة الذين يرثونه من أولاده ذكوراً وإناثاً على حسب ميرائهم للذكر 
مثل حظ الأنثيين. 

000 حك إسبال الثياب 

حكم إسبال الثياب 

السؤال نلاحظ على بعض الإخوة إسبال الثياب» وهو لا يليق بالمسلم فضلاً عن طالب العلم» فترجوا التوجيه وبيان الموضع المحرم 
والمكروه والمباح؟ 

الجواب لا يخفى على طالب العم ما ورد من الوعيد في إسبال الثياب» مثل قوله صلى الله عليه وسل: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر 
إلهم» ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب أليم: المسبل» والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) » فبداً بالمسبل» وهو الذي يري ثيابه إلى ما 
تحت الكعت» :وورد الحديك بلفظ: (ها أسقل من الكعبين من الإزار ففي النار) © .وهذا أبضاً وعد هديد) وكأنه يقزل: إن.هذا 
الموضع الذي ستره وهو لا يجوز ستره -وهو ما تحت الكعب- يعذب بالنار. 

واذا عذي به فإنه تعذي. بقية البذنء أويكون سيا فى تعذيت الآسان كله والأحاديث فى ذلك كثيزةة وق اذيك المشبوراى 
صصيح مس قال صلى الله عليه وسل: (أزرة المؤمن إلى نصف الساقء ولا حرج فيما بينه وبين الكعب) أباح له ما بينه وبين الكعب» 
ولكنه فضل أن تكون أزرته -يعنى: إزاره أو قيصه أو عباءته- إلى نصف الساق» والمستحب أن تكون بين ذلك» أي: مستدق الساق» 
وهو أدق :نا تضين إلبه: 

فهذا هو الأفضلء أن تكون الأزرة واللباس إلى هذا اند وذلك لأنه منتيئ الكعب» .والكعب: ييلتى ‏ بمستدق الساق» فيكون هذا 
المقدر هو الذي يجعل اللباس إليهء فلينتبه طالب العلم ولينبه إخوانه وأقاربه على هذا الذنب الذي تباون به الكثير. 
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رد الاستدلال بحديث البطاقة على عدم كفر تارك الصلاة 
رد الاستدلال بحديث البطاقة على عدم كفر تارك الصلاة 
السؤال يحتج الذين لا يقولون بكفر تارك الصلاة بحديث البطاقة» فكيف ترد عليهم؟ 
الجواب ل يذكر أنه تارك للصلاة» ما ذكر أن هذه البطاقة رحت بالسيئات» ولا يمنع أن توجد أعمال كثيرة من الصالحات ومن جملتها 
الصلاة» إِنما ذكر أن له تسعة وتسعين سجلاً كل جل منها مد البصرء وأن فيها سيئات» وأنه لما قيل له: ألك عذرء ألك حسنة لم يتذكر 
شيئا فأخرجت له تلك البطاقة ووضعت في كفة الميزان» ولكن لا يجزم أن لا يكون هناك في الكفة غيرهاء والصحيح أن هذه الكلبة 
إذا كانت عن يقي وعقيدة وإيمان قوي وتصديق بمدلولما فإن صاحبها يحافظ على الصلوات ويداوم عليهاء ولا يليق أن يقولها وهو موقن 
بها ثم مع ذلك يترك الصلوات ويتساهل بباء فلا شك أن ترك الصلاة يعتبر تهاوناً بالشبادتين. 


.04 وجوب آشمير الأكام الطويلة في الصلاة وخارجها 

وجوب تشمير الأكام الطويلة في الصلاة وخارجها 

السؤال من طبيعة عملنا لبس (البدلة) » و (البدلة) لها أيام طويلة» وفي النظام لابد من التشمير إلى المرفق» فهل يلزم فك أو إزالة 
هذا التشمير إذا جاءت الصلاة؟ وأيضاً في الثوب إذا توضأت ودخلت في الصلاة قبل أن تنزل الأكام فهل في هذا نبي؟ 

الجواب لا فرق في وجوب الرفع إلى مستدق الساق بين هذه الأكسية البدلات أو البنطلونات أو الأزر أو السراويلات أو العباءات» 
فالكل يكون إلى مستدق الساق» فإذا كانت البدلة لها أيام تفل !إلى الأركن فانة شرها وررسيا إلى أن كرة إل قد الساق 
ويربطها بإبرة أو نحو ذلك» أو يها شق لا يكن مفاة والإسبال عام في الصلاة وف غير الصلاة. 

أما أكام | ليدين فعليه أن يستر بها الذراعين» ولكن إذا احتاج إلى أن يشمرها عن الذراعين فلا بأسء والأفضل أن يستر الذراعين» 


وكذلك أيام الرجلين إذا كان في الصلاة وكانت مسبلة فإنه إشمرها إلى مستدق الساق» والأولى أنه يقصها أو يرفعها إلى أن تصل إلى 
مستداق الساق» 0 5 2 ٍِ 

واذا عمل ذلك -أي: التشمير- قبل أن يدخل في الصلاة فلا حرجء ولا يدخل في حديث: (ولا تكف شعرا ولا ثوبا) . 

07 نصيحة للموسوس في صلاته 

نصيحة للموسوس في صلاته 7 5 

السؤال أحيانا أشك في الوضوءء وأحياناً في الصلاة: هل كبرت تكبيرة الإحرام أم لاء وهل قرأت الفاتحة أم لاء وأحيانا: هل قرأت 
التشبد الأخير أم لاء وأحيانة هل سلت أم لم أسلء فا التوجيه في ذلك؟ 

الجواب يبتى بهذا كثير من الموسوسين الذين يتغلب عليهم الشيطان ويلقي في أنفسهم هذه الوسوسة» فيتردد أحدهم كنا ويا 
وأقعلات وزلتق تنا وطكقة ا وسيحويةة افتقرل: مثل هؤلاء عليهم الاستعاذة من الشيطان والإكار من الذكر والدعاء؛ وننصحهم بأن لا 
يلتفتوا إلى هذه التوهمات» فإن الأصل أنك توضأت» فإذا جاءك الشيطان وقال: قد بقى من أعضائك كذا وكذا وأنت قد فرغت فلا 
تلتفت إلى ذلك» وإذا جاءك في الصلاة بعدما تكبر فقال: إنك ما كبرت فلا تلتفت إلى ذلك» وإذا جاءك في الصلاة بعدما فرغت 
من القراءة وشككك هل قرأت أم لا فالأصل أنك قرأت؛ لأنك متعود لذلك فلا تعد القراءة» وكذلك لا تعد شيئاً من ركعات 
الصلاة ولا من أركائهاء واستعذ بالله من الشيطان حت تريح نفسك من هذه التوهمات. 


4 الأعمال من مسمى الإيمان 
الأعمال من مسمى الإيمان 
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السؤال هل جنس العمل ركن في الإيمان ومن لم يأت به كفر؟ 

الجواب لا شك أن الأعمال من مسمى الإيمان» وأن العمل نفسه جزء من الإيمان» وقد سعى الله تعالى الصلاة إيمانا فقال: إوما كان 
لله ِيضيمَ إجانك] | [البقرة:47١]‏ يعني: ضاااع قبل صرف القبلة 

خعل ذلك إياناك فن ل يعمل لا يكون مؤمناً حم أي أن تركه للعمل دليل على أنه لم يكل إيمانه» فترك الصلاة نقص في الإيمان» 
وكذلك ترك الزكوات نقص في الإيمان وثلم فيه» فن لم يأت بالأعمال الصالحة فإن إيمانه ناقص. 


46 حك الصلاة في المقابر 
حكم الصلاة في المقابر 
السؤال كا نحفر قبراً فأدركتنا صلاة العصر فأديناها جماعة في المقبرة» فها الحم في ذلك؟ 


الجواب ورد النبي عن الصلاة في المقابر) ولكن ما دام أن هذا العمل صدر من عن جهل وعدم استحضار للدليل فيعفى عن ذلك 
ولا تعاد» واذا حضرت الصلاة في مثل هذا فإنهم يخرجون عن المقبرة ويصلون في المساجد التي في داخل البلد. 


حر إعطاء الزكاة لمدين بدين ربوي 


حكم إعطاء الزكاة لملدين بدين ربوي 

السؤال لي قريب عليه ديون كثيرة من ضمنها دين ربوي» وهو مسجون على هذا الدين الربوي» فهل أعطيه من الزكاة؟ 
الجواب تحل له الزكاة ما دام أنه جين لأجل الدين» ولو كان أصحابها عصاة فالإثم عليهم» وفك يكوك قيطا 

وعلى كل حال إذا وجد ثىء من الزكاة فإنها ككل له 


.غ.ة رد الاعتذار بالإرهاق عن صلاة الجماعة 

السؤؤال رجل إذا عاد من العمل يعكاسل عن أداء الصلاة مع اجماعة» وعندما ينصح ويحث على أدائها مع الماعة يعتذر بأنه مرهق 
ومتعب من العمل؛ فهل يعد هذا عذراً للتخلف عن صلاة اجلماعة؟ 

الجواب له بعل هذا را والصلاة ليس فيها وميك ولا مشقة» فواجب أن ا له عذر له» وليس العمل والإرهاق و 42 
ترك الصلاة؛ لأن المساجد قريبة» وقد يكون أيضاً عنده سيارة توصله إلى المسجد بلا كلفة ولا مشقة. 

ان اه إن الصلاة ول مق العمل الذي أنك لفشتل فيد سواء ؛ أكان عملا حكومياً أم كا فالصلاة أو أن مبتم لماء وَأَنَ 
يترك لها من الوقت ما يكفى» فعلى كل حال لا عذر له في ذلك» وفي إمكانه أن يري بدنه بعد الصلاة. 


]10[ شرح اعتقاد أهل السنة‎ ٠ 
]٠١[ شرح اعتقاد أهل السنة‎ 


من عقائد أهل السنة وابماعة: إثبات الشفاعة لرسول الله صل الله عليه وس وأنبيائه والمؤمنين» وإثبات حوض النبي صل الله عليه 
وس » والحساب» وأننا لا شبد لأحد أنه من أهل اللنة أو النار إلا بدليل من:الكاب والسئة: 
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٠١‏ الفرق بين الإسلام والإيمان 

الفرق بين الإسلام والإيمان 

قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في بيان اعتقاد أهل السنة في بحئه في مسائل الإيمان: [وقال كثير منهم: إن 
الإيمان قول وعمل» والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله إذا ذكر كل اسم عل حدته مضموما إلى الآ فقيل: المومنون 
والمسلمون جميعا. 7 

أو مفردين أريد بأحدهما معنى ل يرد بالآخرء وإن ذكر أحد الاسعين شمل الكل وعمهم. 

وكثير منهم قالوا: الإسلام والإيمان واحدء كل الله ع وجل: اومن يتخ غير الإسلام ديمًا قن به بل منه | [آل عمران:86] » فلو 
أن الإيمان غيره ل يقبل» وقاك: فأجر جا من كانبويا, من المؤْمِنِينَ * قا وجَدنًا فيها غير بيت مِنَ المسَلِيِين| [الذاريات:ه-جم] , 
ومنهم من ذهب إلى أن الإسلام مختص بالاستسلام لله والخضوع له والانقياد كه فيما هو مؤمن به كا قال: قلت الأَعرَاب 


آمنا قل ل تؤمنوا ولّكن قوأوا أُسلمًا ونا يدْحْلٍ اليا في ويك | [الخجرات:؛١]‏ » وقال: إينونَ عَليِكَ أَنْ أَسلموا قل لا تُنوا طَُ 
إسلامكر بل الله يمن َلك أَنْ هَدَا كذ للإيمان| [الجرات:10] » وهذا أيضاً دليل لمن قال: هما واحد. 

ويقولون: إن الله يخرج من النار قوماً من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين برحمته» وإن الشفاعة حق» وإن الحوض حقء والميزان حق. 
والحساب حق» ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النارء لأن عل ذلك مغيب عنهم لا يدرون على 
ماذا يبموت: أعلى الإملام | أم على الكفر؟ ولكن يقولون: إن من مات على الإسلام جتنا للكائر والأهواء والآنام فهو من أهل الجنة؛ 
لقوله تعالى: [إِنَ الذِينَ امنوا وعملوا الصالحات وك هم خير البرية) [البينة:/9] » ولم يذكر عتهم ذنياه ِجَرَاوْهُم داري جَنَّاتَ 
عدن [البينة:4] . 

ومن شبد له النبي صل الله عليه وس بعينه بأنه من أهل الجنة وم له ذلك عنه فإنهم يشبدون له بذلك اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وتصديقاً لقوله] . 

تكلم هنا على الفرق بين الإسلام والإيمان» وقد تقدم قول أهل السنة أن الإيمان قول وعمل» قول القلب واللسان» وعمل القلب 
والجوارح» قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» وعلى هذا اتفق سلف الأمة» ولما ابتدأ البخاري كابه بعد المقدمة بالإيمان 
قال: وهو قول وفعل. : 

ويريد بالفعل فعل القلب وفعل الجوارح؛ جاء ببذه العبارة من نفسهء ونقل عنه أنه لما ذكر مشاييخه الذين ذكرهم في صميحه قال: إني 
حرجت هذه الأحاديث عن أكثر من ثلائمائة شيخ كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل. 

ولكن اختلفوا هل الإسلام والإيمان بمعنى 500 

على أقوال. 

فذهب كثير من العلماء إلى أن الإسلام والإيمان شيء والعدة وان مق أطلقة عليه مسلم فإنه يصدق عليه أنه مؤمن وبالعكس» ويميل 
إلى هذا ابن رجب في شرح الأربعين النووية في شرح حديث جبريل الذي فيه تفسير الإسلام والإيمان» أن احدهما يفسر بما يفسر 
به الآخر» سواء اجتمعا أو افترقا. ٍ ٍ 

وذهب اخرون إلى أنهما إذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعاء ومعنى ذلك أنبما إذا ذكرا جميعا فلكل واحد منهما تفسير» وإذا 0 
أحدهما أغنى عن الآخرء فيفسر الإيمان بأنه الأعمال الباطنة والإسلام بأنه الأعمال الظاهرة» وذلك بناء على الأصل» فإن أصل الإيمان 
هو التصديق بالقلب الذي هو يقينه وتصديقه» وأصل الإسلام هو الإذعان والانقياد» يقال: استسل فلان للأمير وبمعنى: انقاد له 
وأذعن ولم بعص ولم بتخلف ول يتبرم. 
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فلذلك يقال: المسل هو الذي استسلم لأم الله وانقاد له؛ وأذعن وخضع له وتواضع» وأطاعه طوعاً وكرهاء أطاع الله تعالى مختاراً دون 
أن يتردد في أمى من أمور الدين؛ إذا أمى بأمى بادر إليه» وإذا نموي عن شيء في الإسلام تركه وابتعد عنهء يعتقد أن ما أمى الله به 
فإنه عين المصلحة» وما نبى عنه فإنه عين المفسدة» متى سمع بأن لله طاعة في كذا سارع إليها وأتى إليها محباً لها مندفعاً إليها اندفاعاً قوياً 
كانه قاد باعتازة دون أن يكون مكرهاء فثل هذا يسمى مسلماء ويقال مثلا في الإبل: استسل البعير لقائده. 

اي: اذعن وانقاد له. 

فثلا: إذا رأيت اثنان يقودان جملين» أحد اجملين مطاوع لمن يقوده؛ عندما يقوده يتبع قائده ولا يتردد ولا يستعصي ولا يعاند» بل 
هو مذعن منقاد لا يلتوي ولا يكتنع » فيسمى هذا مستسلماء بينما امل الثاني داعا ينفر من يقوده ولستعصي عليه ويجر راسه إذا قاده 
بخطامه» وربما تفلت من الذي يقوده وشرد وهرب منهء فيقال: هذا امل غير مستس. 

وورد في ذلك حديث ولو كان ضعيفاً لكنه يستشبد به: (مثل المومن كثل ابجمل الأنف إن قيد انقاد» وإن أنيخ ولو على طفرة 
استناخ) » هكذا مثل المسلِ بأنه كاجمل الأنف» أي: اجمل المذلل الذي يكون بيد من يقودهء إن قاده إلى مرتفع» وإن قاده إلى 
منخفضء وإن قاده إلى مكان مظل» وإن قاده إلى مكان فيه خجارة أو نحو ذلك فإنه ينقاد مع من يقوده ويستسلم ولا يستعصي أبدا» 
هذا حقاً هو الذي يصير مثل المؤمن» إن قيد انقاد» وإن أنيخ ولو على صغرة واو على رأس جبل استناخ؛ هذا تعريف الإسلام. 
وفسره الشيخ ممد بن عبد الوهاب رحمه الله بأنه الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله. 
فالاستسلام هو ما ذكرناء يقول الله تعالى: إوَلهُ أَسلرَ مَنْ في السموات والأرض طوعًا وها |آل عمران:8] يعتي: له أسلموا 
واممتتطيواة :وأنارو] وا دوا لجميع المخلوقات مستسلمة له تحت تصرفه وتقديره. 

فهذه حقيقة الإسلام» فعرفنا أن كلا من الإسلام والإيمان له معنى في اللغة وله معنى في الشرع» ولكن يظهر أن الشرع يستعمل 
الإسلام فيما يستعمل فيه الإيمان» ففي حديث جبريل المشهور فرق بينهماء قال: (فأخبرني عن الإيمان. 

قال: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره) » ففسر الإيمان بالأعمال الباطنة» وذلك 
دليل على أنه هو في الأصل اليقين أو عمل القلب» وفي تعريف الإسلام (وقال: أخبرني عن الإسلام. 

قال: أن تشبد أن لا إله إلا الله وأن يمداً رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلاً) » ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» فالشبادتان ولو كانتا قولاً لكنها ظاهرتان» فيظهر أثرهما بأن يعبد الله وحده ويطيعه» 
والصلاة أمى ظاهر مشاهد» والصوم كذلك أيضاً أى ظاهر مشاهد» والزكة إ ياوها أيضاً أمى ظاهر» والحج أمى ظاهر» فهذه هي 
الأعمال الظاهرة» لكن جاء في حديث ابن عباس في وفد عبد اليس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (آمرك بأربع: آمرك بالإيمان 
تومه امور ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: شبادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيموا الصلاة» وتؤتوا الزكاة» وتؤدوا المحس من المغنم) » فعل هذا هو الإيان» 
فذكر فيه الشبادتين والصلاة والزكاة» فدل على أنه قد يفسر الإسلام بما يفسر به الإيمان» وبالعكس فإن 6 ميا يدخل في الاخرى 
فإذا ذكرا جميعاً فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو أعمال القلب» وإذا اقتصر على الإسلام فإنه يستلزم دخول أعمال القاب 
فيه» وان اقتصر على الإيمان كذلك دخلت فيه الأعمال الظاهرة لأنها من تعريفه» وقد كتب فيه شيخ الإسلام أبو العباس بن تمية 
رحمه الله» وهو أوسع من كتب فيه» فكتب فيه كاب الإيمان الكبير» وكّاب الإيمان الأوسط» وكاب الإيمان الصغير» ولكن كاب 
الإيمان الصغير يظهر أنه ليس من كابته» واما هو من كابة بعض أححابه اختصره من كتبه» وإذا تأملنا كاب الإيمان الكبير ظهر لنا 
أنه رحمه الله كأنه لا يوافق على أن الإسلام يدخل فيه الإيمان» بل يرى أن الإسلام يختص بالأعمال الظاهرة» وأن من وصف بأنه 
مس لا يوصف بالإيمان» فهذا هو الذي بميل إليهء وقد سبقه إلى الككابة في الإيمان علماء كثر» فنهم: ابن أبي شيبة صاحب المصئف 
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له رسالة في الإيمان مطبوعة» ومنهم أبو عبيد القاسم بن سلام» وان كان من علماء اللغة لكنه أيضاً من علماء الشرعء له رسالة أيضاً 
مطبوعة في الإيمان» ومنهم الإمام ابن منده واسعه: مد بن إسحاق» عالم مشبور» له كاب مطبوع في ثلاثة أجزاء اسمه أيضا (الإيمان) 
» مما يدل على أن السلف رحمهم الله اهتموا ببذه المسألة» فكتبوا فيها وتوسعواء فالحاصل أن الإسلام يفسر عند الإطلاق بالأعمال 
الظاهرة» وهي الشبادتان» والصلاة» والزكاة» والصوم» والحج» وتدخل فيه بقية الأعمال الظاهرة» وتكون الأركان الخمسة بمنزلة الدعاتم 
التي يقوم عليها ولا يتم إلا بهاء كا إذا فرضنا مثلا أن بيتاً قائاً على أربعة أركان فإننا نسمي كل ركن دعيمة» وجمعها دعائم» أي: 
أسس يقوم عليها ولا يتم إلا بهاء فلو انبد جانب من جوانبه أصبح مفتوحاً تدخله السباع والدواب» ويدخله اللصوص» ولا يصلح 
أن يسكن» سواء ابد الجانب الأيمن أو الأيسر أو الأمامي أو الحلفي فلا يصلح للسكنى» فيقولون: كذلك الإسلام إذا ترك ركن من 
أركانه فإنه لا يتم ولا ينتفع به صاحبه» وجعلوا الركن الأسابي عمديته اللتين بعتمد عليهماء فقّالوا: الشبادتان بمنزلة الأساس أو منزاة 
الأرضن الني يعتمد عليها والسقف الذي يظله» فإذا عدمت الشبادتان أو إحداهها فإنه لا ينتفع به ولا يمكن أن يكونء فالإنسان لا 
بن بيتاً في الحواء» لابد أن يكون البيت على قرار» ثم لو بناه ولم إسقفه بل تركه مفتوح السقف ل ينتفع به» فلابد أن يكون له أساس 
وهو الأرض وسقف وهو أعلاه» لعل الشهادتين بمنزاة الأساس والسقف» وجعلت 


٠6‏ إثيات الشفاعة 

إثيات الشفاعة 

قال المصنف رحمه الله تعالى: |إن الله يخرج من النار قوماً من أهل التوحيد إشفاعة الشافعين» وان الشفاعة حق» والحوض حق» 
والمعاد حق»2 -وفي أسخة: والميزان حق - والحساب حق] 5 

هذه الفقرة تتعلق بالإ يمان بما بعد الموت» تتعلق بالا يمان بالبعث وما يكون فيه» وفبها رد على المعتزلة واللحوارج» فإنهم ينكرون شفاعة 
الشافعين» وقد ذى العلماء أن طوائف المسلمين في الشفاعة على ثلاثة أقوال: قوم أثبتوها مطلقا وقوم أثبتوها بشروط» وقوم نفوها. 
فالذين نفوا الشفاعة هم الخوارج والمعتزلة» وذلك لأنهم يكفرون الناس بالمعاصى» وعندهم أن من دخل النار من أصحاب الذنوب 
فإنه يخلد فيهاء فالوارج يكفرونه في الدنيا والآخرة» والمعتزلة يفسقونه في الدنيا ويحكمون بتخليده في الآخرة في النار» وينكرون على هذا 
قاع القافمقة :ويكون أبضاً الأحاديث التي وردت في الشفاعة مع كثرتهاء ويستدلون بمثل قول الله تعالى: إولا يقبل منها عدل 
ولا مها سَفَاعة| [البقرة:١١]‏ » وقول الله تعالى: إمن قبل أَنْ يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلّة ولا شَفَاعة| [البقرة:4ه"] » فثل 
هذه الآيات فيها نفى الشفاعة» فاذلك قالوا: ليس في الآخرة شفاعة» بل من دخل النار فهو مخلد فيها. 

وقد إستدلون بقوله تعالى: | كلما أرادوا أَنْ يخرجوا منْها من عَم أعيدوا فيا| [الحج:؟؟] » وقوله تعالى: إيريدون أن يخرجوا من النار 
ا هم حَارِجِينَ مثها| [المائدة:/ا"] على أن من دخل النار فإنه لا يخرج منباء ولا دلالة في الآية» بل الآية فيها نفى الشفاعة التي هي 
بدون إذن الله ولأجل ذلك أثبت الله تعالى الشفاعة بشرطين -وعليه قول أهل السنة-: الشرط الأول: الإذن للشافع. 

الشرط الثاني: الرضا عن المشفوع. 

كا في سورة النجم: إو و من ملك في السموات لا تغني سَمَاعتهم شَيئًا إلا من بعد أَنْ يأَذَنَ اللَّهُ لمن يشا ويرْضّى] [النجم:”"] يأذن 
للشافع وبرصى عن المشفوع» وذو الرضا قٍ سورة طه وف سورة الانبياء» قال تعالى: إولا اشفعون إلا نِ ارتضى | |الانبياء:.م ؟] 
» وقال تعالى: إيومئذ لا تتقع الشفاعة إلا من أذنْ له الرحمن ورضي له قولا] [طه: ]٠١‏ » فهذه الآية ذكر فيها الشرطين: إأَذْنَ له 
الرحمن ورضي لَه قولا| [طه:ة ]٠١‏ » وذكر الإذن في آية الكرسي: من ذَا الذي شع عنده إلا بإذْنهِ يعار | [البقرة:هه؟] » وفي آية 
سورة سباً: إولا تمع الشَمَاعَة عنده ِلّا كن أَذْنَ ه] [سبأ:م0] » فكل هذه أدلة على أن هناك شفاعة» ولكنها لا تكون إلا بعد إذن 
الله للشافع ورضاه عن المشفوع له» وعلى هذا فإن العبد لا يطلبها إلا من الله فيقول: يا رب! اجعلني ممن تنفعه شفاعة الشافعين» 
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أسألك أن شفع في أنبياءك ورسلك وملائكتك؛ أسألك عملا صالحاً أكون به أهلاً أن يشفع في الشافعون. 

وها أكلية ذلك ٠‏ 

ولا تطلب الشفاعة من الإأسانء فلا يقال: يا رسول الله! اشفع لنا. 

لا تطلب الشفاعة إلا من الله تعالى» لأنه هو الذي بملكهاء قال تعالى: قل لل | الماع جميعا| [الزمي:؛ ؛] أي : هو الذي يملكها. 
وأخبن ينيع لا تتفعهم الشفاعة يوم القيامة» كا في قوله تعالى: | إمَا لكك في سم مَمَر* قآأوا ل نك ء من المصلَينَ * ول نك نطعم 
السكن 2 وض مع الحأئضين ن * وكا كدب يوم الدينٍ * حت أََانَا ا لين * قا تفْعهم شَفَاعة لفن [المدثى:7 8-4 4] . 
فالحاصل أن قول أهل السنة: [أن الله يخرج من النار قوماً من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين» وإن الشفاعة حق] رد على المعتزلة الذين 
اوها 

كذلك الاغتزاق »يأن الخوض حق» وقد ورد فيه أكثر من رسن غننا نت اما عاء :فى -وصتقه أنه: ( طوله غسيرة اجهزة وطرطية 
مسيرة شبر» آنيته عدد نجوم السماء» ماوه أشد أ من اللبن» وأحلى من العسل» من شرب منه لم يظما بعده أبداً) يرده المؤمنون» 
ويذاد عنه الكفار والمعاد يراد به البعث بعد الموت؛ ومعي معاداً لأن الناس عادوا إليه» كأمهم كانوا في الدنيا ثم عادوا من الدنيا إلى 


الدار الأخرى. 

٠.‏ إثيات الميزان 

إثيات الميزان 

والإيمان بالميزان أيضا حق» والميزان 9 الذي ينصب وتوزن فيه أعمال العباد» قال تعالى: إونضع الموَازِينَ القسط ليوم الْقَيامَة قلا 


تظلر نفس غَيًْا وان كان ممَالَ حبة مِنْ حَردَل أَِنَا )| [الأنبياء:/اع] . 
وذك الله تعالى أن الموازين تخنف وتريح» فن خفنت موأز ينه فأوائك 1 ا ومن تقلئة موازينه فأوائتك هم المفلحون» إفَأَما 


من قلت مواز ينه * فهو في عيشة راضية وأعا من حَقَتٌ موازينه * فَأَمهُ هاوية] |القارعة:9-5] . 
وورد 2 الأمادية أنه ميزان له كفتان» وله لسان» وأنه توضع فيه الأعمال» وأنه يرح ويك الحسب ما يوزن فيه. 


64 إثبات الحساب 

إثبات الحساب 

وكدلك الحساب حقء قال الله تعالى: إفَسَوفَ يحَاسَبُ حسَابًا يَسيرًا| [الانشقاق:8] » ويقول تعالى عن المؤمن: إإِف طََنتُ أن ملاق 
حسَابيه| [الحاقة:٠٠]‏ » وكذلك الكافر يقول: إيَا يني ل أُوتَ كبيهُ * ول أذْر ما حسَابية| [الحاقة:ه «-+8] » ويقول تعالى: [اقراً 
كبك كُفى بنفْسك الوم عَليِكَ حَسيبًا| [الإسراء:4 ]١‏ » ويخبر الله عن سرعة الحساب فيقول: إوَاللَهُ سَرِيع الْحسَابٍ] [البقرة:70] 
» فالحساب على الأعمال حق» ويقول في الحديث: (من نوقش الحساب عذب) » فكل ذلك دليل على إثيات هذه الأشياء. 


٠.‏ للا نقطع لأحد من أهل الملة أنه في الجنة أو في النار 


لا نقطع لأحد من أهل الملة أنه في الجنة أو في النار 
قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة: [ولا يقطعون لأحد من أهل الملة بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار] 
الجا له ااه ساس يك تر و ا 
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واستدل يقوله تعالى: إن الي بن امنوا وَعملوا الصالحات ت أَولَكَ هم حير الرية “جراؤهم عند رريم م نات عدن| |البينة:/!-6م] 4 ولكن 
هذا جحل» وكذلك من تخد ل التي نسل الله عليه وسل أنه من أحل الفنة سواه :اق الكاب أو السنة "فا نطر بأن :للك بق وليك ده 
فلا قبن لأنحد ا بالحنة ولا بالنان ]للا لمن شبد [ذ. رول الله صل الله عليه وسلمء ونقين تن عدا والله أعل. 


٠٠١‏ من يشبد له بالجنة أو بالنار 
من يشبد له بالجنة أو بالنار 
الشهادة بالجنة أو النار للمكلف مسأًلة من مسائل العقيدة» وعقيدة أهل السنة أنا لا نشهد بالجنة ولا بالنار إلا لمن ورد فيه نص صريمح 
محدد أنه من أهل الجنة أو من أهل الناره وإلا فإنا نتوقف ولا نجزم بالجنة ولا بالنار لمعين» وذكروا ذلك في كتب العقَائْد وقالوا: إنا 
لا ندري ما عاقبتبم» فهذا الإنسان الذي رأيناه مسلماً ومؤمناً وتقياً ونقياً لا ندري ما عاقبة أمرهء ولا بماذا ختم لهء فقد يختم له بعمل 
بيء؛ وكذلك هذا الكافر أو الفاسق أو المعائد الذي تراه سيء الديانة والمعتقّد والأعمال ربما يتوب الله تعالى عليه قبل موته» فيختم له 
كع ةيةه ذكرن مهدا لقول النبي صل الله عليه وسل: (إن أحدى ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ 
فيسبق عليه اكاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وان أحدى ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه ويينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها) ؛ لأن الأعمال باللمواتيم» فقد نرى إنساناً تقياً نقياً ولكن يختم له بخاتمة سيئة تكون هي آخر 
حياته» فيكون شقياً وتحبط أعماله» فيحك له بأنه من أهل النار» وبالعكسء فقّد نرى إنساناً طوال حياته وهو مبيء الأعمال والأخلاق 
والمعتقد» وبعيد عن الله» فيختم له عند آخر أجله بعمل أهل السعادة فيكون من أهل الجنة» هذا من حيث العموم. 
أما من حيث اللحصوص فيشبد لمن شبد له النبي صل الله عليه وسلء وكذلك يشهد لعموم المؤمنين بالجنة» واستدل المؤلف بقوله تعالى: 
إن الِينَ آمنوا وعَملُوا الصالحات وك هم خَير البرية * جَرَاوْهمِ عند ريم جَنَات عدن [البينة:6-9] » والآيات كثيرة» وفيها 
أن أهل الأعمال الصالحة وأهل الإيمان من أهل الجنة» وأن أهل السيئات وأهل الكفر من أهل النار» مثل قوله تعالى: |والذين 
امنوا وَعملُوا الصالحات وك أححَاب النّة هم فا خَالِدُونَ| [البقرة:؟8] » وكذلك قوله: إفي نَارٍ جَهم] [البينة:”] » فن حيث 
العموم نقول: أهل الإيمان والعمل الصاح عموماً نشبد لهم بالجنة إذا كانت أعمالهم صالحة وكان إيمائهم حقيقياً وم يكونوا مشركين 
ولا مبتدعين» ذشهد لهم بالإيمان عموماء إلا أننا لا نمخصص فلاناً وفلاناً. 
وكذلك أهل الكفر والبدع المكفرة ة تشبد لهم | بالغاز عونا فنقول: من مات وهو على الكفر أو من مات وهو على البدع المكفرة فإنه 
من أهل النار» ولكن لا نخصص فلاناً وفلانا. 
لد ١‏ من شهد لهم بالجنة في الاب والسنة 
من شهد لهم بالجنة في الاب والسنة 
ورد النص بتعيين بعض الأشخاص فيقتصر عليهم» فقد ثبت أنه صلى الله عليه وس ذكر أن العشرة من أهل الجنة الخلفاء الأربعة والستة 
الباقرن من العشرة» والستة هم سعيد بن زيد» وسعد بن أبي وقاصء والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله» وعبد الرحمن بن عوف» 
وأبو عبيدة بن الجراح» مع الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعللٍ» شبد لهم النبى صل الله عليه وس بالجنة» فنشهد لمن شهد له» 
وكذلك قوله: اللا دو ويد شاي مل للا 1 رات كر بقاوع ل ار ل ماني الي 00 
ثابت بن قيس» فلما نزلت الآية: إن الذينَ يغضونَ أصواتهم عَنْدَ رسول الله [الخجرات:"] خاف ثابت أنه من أهل النار؛ لأنه من 
النين يرفعون أصواتهم عند رسول الله» فأرسل إليه النبي صل الله عليه وسلم .يبشره بالجنة. 
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وكذلك بشر عكاشة بن محصن بالجنة» وغيرهم كثير» وقد ذكر كثير من العلماء عدداً منهم» مثل ما ذكره الشيخ عبد العزيز بن حمد 
السلمان في (الكواشف الجلية شرح العقيدة الواسطية) وغيره» فهؤلاء الذذين ورد النص بأنهم من أهل الجنة» فنشهد لهم ا 
الباقون فإننا نرجو لحم كا سيأتينا في الصحابة» وكذلك بقية المؤمنين. 


لا.هة.١٠٠|‏ من شبد لهم بالنار في الاب والسنة 

من شبد لهم بالنار في الاب والسنة 

أما الشهادة بالنار فثل أبي لمبء قال الله عنه: |سيصل نارا ذات طُب] [المسد:م] » فهذا متحقق أنه من أهل النار» ومثل أبي طالب 
أخبر النبي عليه السلام أنه جعل في ضحضاح من نارء ومثل أبي جهل الذي قال فيه: (إنه فرعون هذه الأمة) » وقتل على كفرهء 
وكذلك من الأمم السابقة بقة الأمم الذين أهلكهم الله تعالى كفرعون وجنوده» وقوم نوح» وقوم هود وقوم صالح» ونحوهم من كذيوا 
رسلهم وأتاهم العذاب وهم على كفرهمء فهؤلاء يشبد هم بالنار من حيث العموم كقوم نوح» ومن حيث اللخصوص ك فرعون 
وهامان وقارون ونحوهم. 

وعلى كل حال: فالشهادة تحتاج إلى أدلة» وحيث إن الدليل إِنما هو دليل العموم فإننا نقره على عمومه. 


٠5‏ الاسئلة 

الأسئلة 

اعكءء[ حك من صدم ات من بجواره 

حك من صدم فات من بجواره 

السؤال نخص معه روجته 2 سيارته» فصدم فاتر” تت الزوجة» هل على الزوج صيام شبرين » مع العلم أنه هو المصدوم؟ 

الجواب الكفارة والدية على من كان منه اتخطأء فإذا كان اتخطأ كله على الذي صدمهم فهو الذي يدفع الدية ويكفر بالصيام أو بالعتق» 
فإن كان عليه خط أو نسبة من اخطأ فعليه جزء من الدية وعليه الكفارة» فالحاصل أن الكفارة على من هو مخطئ سواء 00 
رخن جعي وتكون عليه الدية حسب النسبة من الخطأء فثلاً خطؤه عشرون في المائة عليه حمس الدية» أى قط و لمينة ومقرون 
2 المائة فعليه ربع الدية» والكفارة تجب كامالة على | جميع » فعلى الطرفين كفارتان» هذا يصوم وهذا يصوم. 

6 كيفية زكاة إيجار العمارة 

كيفية زكاة إيجار العمارة 

السؤال رجل اشترى عمارة فأجرها فكيف يري عنباء مع العلم أنه إذا جاءه مبلغ مناسب سيبيعهاء فكيف تكون الزكاة؟ 

الجواب نفس العمارة لا زكاة فيها بقيمتهاء وإنما الزكاة في الأجرة» فإذا أجرها وحال الحول فعلى الإيجار زكادٌ» فإن لم يحل عليه الحول 
وأنفقه في حينه فلا زكاة فيه» وان أنفق بعضه فالزكاة فيما بتى» فثلاً إذا أجرها بعشرين ألفاً وبدأت من شبر محرم فهذه العشرون ألفاً 
إذا جاء شر اتِي عشر وهي عنده زكاهاء وان أنفق منبا وبقى نصفها زى النصف. 


٠.0.‏ حيم الانتساب إلى مذهب من المذاهب 
6 الانتساب إلى مذهب من المذاهب 
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السؤال أنا شاب هداني الله إلى طريق أهل السنة والماعة» فهل يجب علي أن أككان هذه من اللااهت الأربعة أنتتسب إليه» أم يكفيني 
الأخذ بالأرح من أقوال الأثة وأعمل به دون أن أنتسب لمذهب معين؟ 

الجواب لا بازم الانتساب إلى مذهب معين» بل الذي عنده قدرة على الترجيح يعمل بما يتيسر له سن أقوال العلماء» فلا يلزم أن يقول 
أنا شافعي أو أنا حنفي بل يتبع ما عليه جماهير المشايخ وعلماؤه الذين تعلم علييم» فإن اختار مذهباً من المذاهب وترحت له مسألة في 
مذهب آخر وعرف قوة الدليل فإنه .يتبع الدليل ولو خالف المذهب الذي التحله» فالعبرة بالدليل مع من كان. 


١4‏ حك الصلاة خلف من يعتقد معتقد المعتزلة 
حك الصلاة خلف من يعتقد معتقد المعتزاة 
1 ني أعيش بين قو وهم يقولون بخلق القرآن وخلود أصحاب الككائر في النار وعدم رؤية الله في الآخرة» فا حكم صلاتي 
مع العم أني أصلي جميع الصلوات خلفهم» وإعادة جميع الصلوات فيه مشقة كا ترون من حالي هذهء فبماذا تتصحونتي؟ 
00 نتصحك بالدعوة إلى اللهء وهؤلاء الذين تصفهم ببذا هم المعتزلة» فهم الذين يتكرون رؤية الله تعالى» وهم الذين يقولون بخلق 
القرآن» وهم الذين يتكرون قدرة الله تعالى على أفعال العباد» وهم الذين يخلدون أصحاب الكائر في النار» فالمعتزلة الذين يغلون في 
إنكار صفات الله تعالى قد ذهب قوم إلى تكفيرهم» وقرأنا في تاب (شرح اعتقاد أصول أهل السنة) للالكائي عدد من كفر المعتزاة 
والجهمية» حيث عد منهم حمسمائة من العلماء» ولكن مع ذلك إذا ل تجد إلا إماماً يعتقد هذا الاعتقاد فنرى أنك تصلي خلفه ولا 
نلزمك بالإعادة؛ وذلك لما سيأتي أن الصحابة كانوا يصلون خلف أتمة الجور ولا يؤمرون بالإعادة» وصل على معتقدك وديانتك. 
كذلك أيضاً تأتي بما تعتقده في صلاتك ولو كانت صلاتهم فيها شيء من الخالفة؛ لأنه قد يكون بين أهل السنة وبين المبتدعة خلاف 
في بعض أركان الصلاة أو شروطها أو واجباتها فتأتي بما تستطيعه. 


6 واجبنا نحو العوام الذين يقادون أصحاب المذاهب المنحرفة 

واجبنا نحو العوام الذين يقادون أصعاب المذاهب المنحرفة 

السؤال ما هراك في العوام الذين يتبعون أصحاب المذاهب المنحرفة عن طريق أهل السنة وابماعة» لكن هؤلاء العوام لا يعرفون عن 

عقائد تلك المذاهب شيا فهل هم على الفطرة؟ 

الجواب لاشك أن العوام لا يدرون ما هو الصواب؛ ولكن في العادة أنهم يقلدون من يرونه عالماً ويحسنون الظن بهء فإذا رأوا عام 

جهبذاً نحريراً بليغاً فصيحاً كثير المعاومات وامحاضرات اعتقدوا أنه بحر لا ساحل له» وأن الصواب في جانبه» وأن من خالفه فإنه 
تخطن» ول يكونوا يعرفون غيره» فينضدعون به وبتبعونه» ولاشدك أنهم عنطتون» وأن الواجب علييم البحث واتباع الصواب» فيدخلون 

في قول الله تعالى: إإِذ برا الذي يعوا من الْذينَ اتبعوا ورأوا الْعَدَابَ وَتفَطْعَتٌ بم الأسباب * وقالَ الْذِينَ اتبعوا لو أن ل 25 يبرا 

منهم كا تبروا منا] [البقرة:١‏ -151] > فهم لابد أنهم يتبرءون منهم في الآخرة» وكل منهم يدعي أنه هو الذي أضل مناعينة ا 

أنه ضل إسببه. 

فعلى كل حال عليك أن تنصح العوام وتبين لهم اللخطأ الذي وقعوا فيه» وأن الصواب هو قول أهل السنة» وتطلعهم على كتب سلف 

الأمة أهل القرون المفضلة» فإنه لا يوجد فيهم -والمد لله- من هو على مذهب المعتزلة» ثم أيضاً هم المعترف بفضلهم وبحفظهم للسنة» 

فإذا أصروا على ذلك فإنك قد سلمت من الإثم وأقت عليهم الحة. 
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6 حسم إعادة اجماعة لاختلاف المذاهب 

حك إعادة اجماعة لاختلاف المذاهب 

السؤال ما قول السادة العلماء في حك إعادة ابماعة في المسجد الواحد عدة مرات» وهل يوجد فرق في إعادة اجماعة في المسجد كأن 
يكون منارصن 1 3 ع 3 
الجواب قد يكون قصده إعادة ابماعة لاختلاف المذاهب م كان ذلك في الحرم المي قبل ستين أو سبعين سنة» أي: قبل أن تستولي 
عليه المملكة» فد كان الحرم يصلي فيه اربع جماعات» جماعة الحنابلة ومحرابهم في شرق الكعبة» وجماعة الحنفية وحرابهم في شمال 
منهم يعتقد أن صلاته لا تصح مع صلاة الآخرء فليا فتحت م2 ودخلت تحت هذه الدولة أقيمت عليهم الجة وقيل لهم: هل الأعة 
ارب كار ولو ررد ارس لاي يد خلطراء اويا اليو ألم ططق وزاك ري امام اجام 
يصلى خلت: الشافعى» وكلهم يأخذ بعضهم عن بعض »2 فا هذا اللاختلااف؟ فهداهم الله وصاروا جماعة واحدة. 

نقول: لا يجوز تعدد ابماعات لاختلاف المذاهب إذا كان هذا قصد السائل. 

وأما إن كان قصده إقامة جماعة ثانية بعد الماعة الأولى فهذا جائز بل ومسنون» فإذا صلى أصحاب ابجماعة الذين أذن في المسجد لهم ثم 
جاء المتخلفون من هنا ومن هنا فلا يصلون فرادى» بل يصلون جماعة» يقدمون أحدهم يصلى بهم ويكون لهم فضل ابماعة» وان لم 
يكن لهم فضل الذين في الجماعة الأولى» وهكذا لو قدر أنهم انتبوا من الصلاة وجاءت جماعة ثالثة فإنهم نايت اها خاعة ولا ساون 
متفرقين» خلافا لما اشتبر عن الشافعية والحنفية أنهم يصلون فرادى» وهذا قول مرضي عن الشافعي» ولكنه لم يكن معمولا به في 
زمانه كالعمل به في هذا الزمان» والصحيح أنهم يصلون جماعة. 

ولو قدر أنه دخل واحد وأنت قد صليت وأحبيت أن تصللى معه حتى تحصل له فضيلة الماعة فإن ذلك جائزء ودليله ما نبت في 
الحديث أن رجلا دخل بعدما صلى النبي صل الله عليه وسلم فقال: (من يتصدق على هذا -يعني يصلي معه-؟ فقام أبو كر فصلى معه) 
» فهذا دليل على جواز إعادة اجماعة وأنه يجوز أن يكون المتنفل أحد المعيدين» وسواءًٌ أكان هو الإمام أم المأموم. 


٠00‏ حسم قراءة صحيح البخاري بنية الشفاء ونحو ذلك 

ح قراءة صحيح البخاري بنية الشفاء ونحو ذلك 

السؤال قرأت في مقدمة شرح الترمذي (تحفة الأحوذي) للمباركفوري كلاماً يقول فيه: إن قراءة صحيح البخاري بنية كشف الكرية 
وتغفاء المرطن وقضاء اخناعات عات حرف قراف ذلك عن عدن علباء المتذ وذ أن هذا مجربء وقد بلغ عند علماء الحديث هرتبة 
الشبرة» فهل يصح ذلك؟ 

الجواب حكن أنهم جربوا ذلك» ولكن لا ينطبق على كل فرد» ولاشك في أهمية صحيح البخاري» وأنه أصم الأحاديث» وأنه مشتمل 
على الأحاديث الصحيحة» ولكن وصوله إلى هذا الحد وقراءته لأجل الشفاء» أو قراءته لأجل إزالة الكروب ولأجل تفري الحموم وما 
أشبه ذلك يختلف باختلاف الأحوال» ونحن نقول: الذي تقع فيه هذه الحموم والكروب والشدائد عليه أن يدعو الله تعاللى بالأدعية 
الوازةة واس عا يفضهها: 


حك تارك الصلاة معترفاً بوجويها 
السؤال رجل لا يصلي» فإذا قيل له لماذا لا تصلي قال: لم يحن الوقت لكي أصلي» وأنا أقر بالصلاة وأعترف بباء ولكن أشعر أنه ما 
آن الؤفت بعد ناد ناء 
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ثم يتم قائلا: الهداية من الله. 

فكيف ترد عليه؟ 

الجواب قوله: لم يحن الوقت يكذبه الواقع» فالمعلوم أن مواقيت الصلاة محددة معروفة الأول والآخر» فوقت الظهر يدخل بالزوال» 
ووقت المغرب يدخل بالغروب» ووقت الفجر يدخل بطلوع الفجرء فكيف يقول: ما آن أو ما حان الوقت؟ ولكن قد يكون قصده 
ما أت الوقت الذي أصلي فيه» فثل هذا كأنه بمتنع من الصلاة إلى أن يأتي وقت يصلي يَف ومعناه أنة يقول:: لا أصلي إلا إذا أردت 
الصلاة. 

فالجواب أن نقول له: إذا كنت معترفاً بالصلاة ومقراً بأنبا فريضة الله تعالمى وأنها عمود الدين ثم مع ذلك بالغت في تركها وامتنعت 
منها وادعيت بأن الله ما أمرك بها أو ما هداك» أو قلت -مثلا-: الله الحاديء والهداية بيد الله فعناه أنك معاند ومصر على تركها. 
فالحاصل أن مثل هذا لابد أن يعاقب» فن العلماء من قال: يدعى إلى الصلاة ثلاثة أيام فإن امتنع فإنه يقتل» وكيفية قتله أن يضرب 
بالسيف. 

ومنهم من قال: يضرب بالعصي إلى أن يموت أو يتوب ويصلي. 

ومعلوم انه إذا هدد بالضرب فلايد ان مرجع ويلتزم باداء الصلاة. 


حم جعل الطوب الأحمر في القبور 

السؤال إنني أعيش في بلدة يوجد فيها المقابر مبنية بالطوب الأحمر الذي دخل الناره فهل يجوز لي أن أقوم بدفن الموق» مع العلم أنه 
إذا ترا هذا الأمى يقوم به آخرون يفعلون البدع المحرمة؟ 

الجواب لم يكن هناك دليل واضم على المنع من أن يجعل اللبن الأحمر أو اللبن الأسود في القبور» وإنما ذلك من اجتهاد كثير من العلماء 
تفاؤلاً فقالوا: لا يدفن في القبر شىء مسته النار. 

فقالوا: هذا الإسمنت قد مسته النارء وكذلك ما يصنع منه من البلك الأحمر أو الأسود أو ما أشبه ذلك. 

ومادام أن المسألة اجتبادية وأنه ليس هناك نص قاطع» وأنه يترتب على تركث لهذا العمل أن يتولاه المبتدعة فننصحك بأن ثتولاه واو 
عل في هلا 'أللرق: 


3 ,اذ اق اندرا هرك لبي صلى الله عليه وس 


ببان الذين ارتدوا بعد موت النبي فل الله عليه وسل 

السؤال يستدل بعض الرافضة بقول النبي صلى الله عليه وسل: (فأقول: أصعابي أصعابي. 

فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك) يستدلون بهذا على ردة الصحابة» فكيف الرد عليهم؟ 

الجواب نعوذ بالله» معلوم أن أححابه الذين صحبوه صحبة طويلة هم الذين قاتلوا المرتدين» والذين أحدثوا بعده هم قوم من الأعراب 
ارتدوا بعدما توفي» خلق كثير كانوا دخلوا في الإسلام في حياة النبى صل الله عليه وس فلما توفي ارتدوا وكفروا بعد إسلامهم» فن 
الذي قاتلهم ؟ قاتلهم الخلفاء الراشدون» وقاتلهم الصحابة» فنهم من قتل على كفره» ومنهم من هرب ولم يقتل» ومنهم من رجع إلى 
عبادة الأوثان» ومنهم من منع الزكاة» ثم لما قاتلوهم هدى الله تعالى من اهتدى منهم ورجع إلى الإسلام» ومن لم يرد الله هدايته فإنه 
بقي على ضلاله» هؤلاء هم الذين أراد بقوله: (لا تدري ما أحدثوا بعدك) » فالذين يذادون عن الموض هم ايلك الرقدونه وفك 
أيضاً أنه يذاد عنه أيضاً الناققون» ويمكن أن يذاد عنه المكدبون من الأمة من متأخريهم إلى يوم القيامة» ولو كانوا يصلون ويتوضئون 
فإنهم يذادون عنه؛ لانم ليسوا من الصادقين. 
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٠.0.01‏ نصيحة للذين يأتون متأ قري ويزاحمون أصحاب الصفوف الأول 

نصيحة للذين يأتون متأخرين ويزاحمون أصحاب الصفوف الأولى 

السؤال هل من كلمة للإخوة اللرن لا يأتون للمسجد إلا متأ خرين» ويصروت على أن يكونوا في الصقوف الأولى غير مبالين بما يسبيونه 
من زحام ومضايقة بخرام الذين سبقوهم » وما حصل من عدم 0 2 الصلاة للسابق والمسبوق؟ 

الجواب على الذين يأتون المسجد أن يسارعوا ويسابقوا إلى الصفوف الأولى» والصفوف الأولى الأحق بها من سبق» فن سبق فهو 
أو كالما بست حيف هد كان وليس له الحق في أن يزاحم حق يتقدم في الصفوف فيضر بالمصلين فزاحهم ويضايقهم» 
ليس له حق في ذلك» بل عليه أن يصف حيث وجد مكنا فالمتقدمون هم الأحق بالصف الأول» ثم الذين يلونهم أحق بالثاني» 
وهكذا الثالث والرابع إلى أن يصير المتأخرون في آخر صض»ء هذا هو ترتييهم» ويمكن أن يكون ا الأول ثم ينتقض 
وضوؤه أو يحتاج إلى تجديد وضوء» ففى هذه ال حال له أن يلقى كابه مثلا في مكانه ويذهب ويتوضأء ثم يرجع وهو أحق بمكانه. 
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شرح اعتقاد أهل السئة ]١١[‏ 

نما يؤمن به أهل السئة واجماعة ويعتقدوته: أن الناس في قبورهم غل -قسمين: إما متعمون واما معذبون» وقد تواترت الأدلة عل هذا 
الأ من الات والسنةه وآما الممكرون له فهم جماعة من الفلاسفة يقحمون العقل فيما لا يمكن له أن يدركه» وقد أجيب عنهم 
بأجوية برخ ملبقية 

ومن عمّائد أهل السنة واجماعة أيضاً أنبم كاهرق اللصومات اق الديق: وضرت الآرات والألحافيت عضا عضن 


١‏ علاب القبر ونعيمه في عقيدة أهل السنة 

عذاب القبر ونعيمه في عقيدة أهل السنة 

قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيلٍ رحمه الله تعالى في بيان اعتقاد أهل السنة: [ويقولون: إن عذاب القن حق يعي الله مق 
استحقه إن شاء» وان شاء عفا عنه؛ لقوله تعالى: |النار يعرضون لبها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أذخلوا آل فرعَونَ أَشَدَ الْعَذَابٍ | 
[غافر:+4] » فأثبت لهم ما بقيت الدنيا عذاباً بالغدو والعشي دون ما بينهماء حتى إذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب بلا تخفيف 
عنهم يا كان في الدنياء وقال: إوَمَنْ أُعْرَض عَنْ دوي فَإِنَ له مُعِيشَة صَنكا| [طه:4١١]‏ يعني: قبل فناء الدنياء لقوله تعالى قبل ذلك: 
[وتحشره يوم الْقَيامَة َعم | [طه:4؟١]‏ بين أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة» وفي معاينة الييود والتصارى والمشركين في العيش 
الرغد والرفاهية والرفاهة في المعيشة ما يعلم به أنه لم يرد به ضيق الرزق في الحياة الدنياب حيث إن المشركين في سعة من أرزاقهم» وائما 
اراد به قبل الموت بعد الحشر. 

ويؤمنون بمسألة منكر وتكير على ما ثبت به احبر عن رسول الله صل الله عليه وسلم مع قول الله تعالى: [ يت اله الِينَ آمنوا بلقو 
الثابت في اليا لدي في الآخرة عل اله الظالمينَ وَيفْعَلٌ لَه ما يا [إبراهيم:30307] » وما ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

ويرون ترك اللحصومات والمراء في في القرآن وغيره» كقول الله عن وجل: إمّا ما يجَادلٌ ل في ايات لَه إلا الينَ كمروا |[غافر:؛] .يعني 
يجادل فيها تكذيباً بها. 


والله أعل. 
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ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلل الله عليه وسلم باختيار الصحابة إياه. 

ثم خلافة عمر بعد أبي بكر رضي لله عنه باستخلاف أبي بكر إياه. 

ثم خلافة عثمان رضي الله عنه باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين علا عق أمن مر 

ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببيعة من بايع من البدريين عمار بن ياسر وسبل بن حنيف ومن تبعهما من سائر الصحابة 
مع سابقته وفضله. 

ويقولون بتفضيل الصحابة الذين رضي الله عنهم] . 

من الإيمان بالغيب الإيان بعذاب القبر ونعيمه» وهذا داخل في قول الله تعالى: إذَلكَ الْكّابٍ لا ريب فيه هدى لامتقين * الذين 
يلمر يالدب| |البقرة :؟-8] أي: يؤمنون بكل ما غاب عنهم من أمى الآخرة ومقدماتها. 

فعذاب القبر ونعيمه ضر غيبي ؛ لأنا لا أشاهده» ولذلك جعل من مر الآخرة» ولو كا نحن الذين نواري الآموات وند فنهم ونجهزهم» 
ولكن نعرف أنهم قد خرجوا من الدنيا ودخلوا في حيز الآخرة» فهم في عداد أهل الآخرة» وأص الآخرة محجوب عنا لا نطلع على 
تفاصيله» فإذلك صار من الإيان بالغيب» ودخل في الإيمان باليوم الآخرء فن أركان الإيان أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء 
وباليوم الآخرء والقدر» فنقول: إن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وما يكون في البرزخ داخل في اليوم الآخر. 

يقول العلماء: (من مات فقد قامت قيامته) إذا مات الإنسان وخرج من الدنيا فقد قامت عليه القيامة؛ حيث إنه أصبح من أهل 
الأخعرةه وطويت أعناله وختم عليهاء لا يستطيعون نقصاً من السيئات ولا زيادة في الحسنات» عل مقعده من الجنة أو اند ع النانه 
فدخل في عالم الآخرة وعرف ماله وحالته فيكون من أهل ال 

ثم عذاب القبر ونعيمه هو أنه يعذب في البرزخ بحيث يصل العذاب إليهء أو ينعم بحيث يصل النعبم إليهء ومعلوم أن العذاب: هو 
الآلام التي تلم الإنسان ويتضرر بباء فالعذاب في الدنيا مثل الضرب والجلد والتجريج والطعن فهذا عذاب حسسبي» ومثل السب والثلب 
والعيب والقدح والقذف والإيذاء باللسان هذا يسمى عذاباً معنويا ولكن العذاب الذي ذكر في البرزخ هو عذاب حسبي» والنعي 
الذي ذكر في البرزخ هو نعي حبي؛ ولكنه على الأرواح» فنقول: دلت على هذا العذاب مفصلاً الأحاديث الكثيرة» فنها حديث 
البراء المشهور الذي روي في الستن والمسند وغيره» وفيه أنه ضل الله عليه وسلم قال: (إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال إلى الآخرة 
وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه؛ معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة» فيجلسون منه مد البصرء فيأتيه ملك 
الموت ويجلس عند رأسه فيقول: ا الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب! اخرجي إلى روح وريحان» ورب غير غضبان. 

فيسلها من بدنه ا تسل الشعرة من العجين» فإذا أخذها لم يتركوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك الأكفان وذلك الحنوط» 
فيضعدون عا إل السماءة 00 ريح وجدت في الدنياء ثم بمرون بها على الملاتكة كلما مروا على ملا من الملاتكة سأ لوهم: 
ماهذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن فلان. 

بحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء فإذا صعدوا بها إلى السماء يقول الله تعالى: ردوا عبدي إلى الدنيا؛ فإني منها خلقتهم» 
وفيا أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى. 

فنا روهة إلى كسدف ودأعه ملكان انان عد راسه فتزلان من زيك 4 وها ذقف؟ ومن نيك ؟ فقت الله النين امنا بالقزل 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» فيقول: ربي الله وديف الإسلام» ونببي خمد. 

فيقولان: قد عرفنا ذلك» ثم هنيئاً. 

فينام كنومة العروس لا يوقظه إلا أحب الاق إليه» فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحائباء فإذا رأى ذلك قال: رب! 
أقم الساعة) » وفي رواية: (فيأتيه رجل طيب الريخ» حسن الوجه» فيقول: أبشر باليوم الذي يسرك» هذا يومك الذي كنت توعد. 
فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالم) » والحديث طويل» وفيه أيضاً أحاديث أخرى» وهذا بالنسبة إلى أهل السعادة» وذكر 
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بضد ذلك أهل الشاوة فيقول: (إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الآخرة نزلت عليه من السماء ملاتكة سود 
الوجوه» معهم حنوط من نارء وأكفان من النار» فيجلسون منه مد البصرء فيأتيه ملك الموت فيقول: أيتها الروح البيثة كانت في 
الجسد الحييث! اخرجي إلى مخط من الله وغضب. 

فتتفرق في جسده فينتزعها كا ينتزع السفود من الصوف المبلول» فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك الأ كفان 
من النار» فيصعدون مها إلى السماء» فيخرج منبا كأنتن رخ مث 2 الدنيا» وكا موا على ما من الملاتكي قالوا: ما هذه الروح 
اتحبيثة؟ فيقولون: فلان بن فلان. 

أقبح أسمائه التي كان إسمى بها في الدكياة :قاذ وضلة» إلى الما ءا اخلشك دون أيذات السماء؛ لقوله تعالى: | لا تفتح م راف 
المانا [الأعراف:. 04 فتطرح روحه ريا وتعاد روحه قٍ الحسد فيأتيه ملكان إلى آخره) 5 


11 ادلو عذات الف هه 

أدلة عذاب القبر ونعيمة ش 

تكلم العلماء على عذاب القبر ونعيمه» وأوردوا في ذلك الأحاديث الكثيرة» منها قوله صلى الله عليه وسل: (القبر روضة من رياض 
الجنة» أو حفرة من حفر النار) » والروضة معلوم أنها التي فيها الرياحين والأزهار والببجة والسرور» والحفرة معلوم أنها إذا كانت 
من النار أن فيها حراً ووقوداً وجمراً وحرارة» ذكر في الأحاديث أنه إذا كان مؤمناً فإنه يفسح له في قبره مد البصر» وإذا كان كافراً 
يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه» وأنه إذا كان مؤمناً يفتتح له باب إلى الجنة» وإذا كان كافراً يفتح له باب إلى النارء ويأتيه من حرها 
وسعودها. 5 

وقد أطال العلماء في ذكر عذاب القبر ونعيمه» وأورد ابن كثير رحمه الله الأحاديث التي وردت في ذلك عند قوله تعالى في سورة 
إبراهيم: يت الله اين آمنوا بالقول الثابت في الحيّاة ا وف الآخرة ل اله الظالمينَ ويفعل اله ما شاه [إبراهيم:0"] » وإن 
كان لم يستوفهاء ولكنه أورد جملة كبيرة من الأحاديث. 


06 قصص في عذاب القبر ونعيمة 

قصص في عذاب القبر ونعيمة 

ألف العلماء بالقاض اشن فيا علق يدان القن وومةه . كذلك أيضاً في اللكارات الو وفيت لحمن الحديينق أو العف المسمين» 
وان ابيع نم ل فاء فقد 55 الذهى في بعض كتبه أن إثساناً مات أخوهء خجيء إليه يعزى واذا به بكي بكاء 
شديدأ» فقيل له: أما علمت أن الموت حق؟! فقال: بل. 

ولكني أي على ما كان فيه أي من العذاب. 

فسئل: ما سبب ذلك؟ قال: سقطت لبنة فأدخلت بدي , بين اللبن واذا بالقبر يتلفلى. 

يقول: فاحترقت يدي. 

وأراهم يده فيها حرق» فسألوه عن أخيه: ما عمله؟ فقّال: كان لا يؤدي الزكاة. 

فقالوا لفل ذلك يزه من فاه مال اولاكس الي يرن با أتاف لاون طلا بع حرا ىا بن ب شح تبطروة ما 
خلوا به | [آل 0 6 .]١‏ 

وكذلك ذكر بعضهم أ نهم دفنوا إنسانا ولا دفنوه في زه انوا فسا كانت معهمء -ففروا القبر» فلما حفروه وجدوا ذلك الميت قد 
أدخلت يداه ورقبته في حلقة الفأس» وقد أوثق عليباء فردوا عليه التراب ودفنوه» فوجدوا له عملا سيئاًء 


511216120 ١ 


]11[ شرح اعتقاد أهل السنة‎ ١ 


وذكر بعضهم أنه راع قرا كاده الليل خرج صاحب القبر وعليه نار تشتعل ويشتعل قبره وهو فيه» فإذا طلع الصبح دخل في قبره» 
وأمثلة ذلك كثيرة. 

وذكر ابن رجب أنه روي بعض أهل العلم بعد موته في المنام» وإذا في وجهه سفعة من حرق» فسئل: ما سبب ذلك؟ فقال: دفن 
عندنا فلان بن فلان فلفحتنا النار لفحة نالنا منبا هذا الأأثر. 

يعني الذي هو أثر في وجهه. 

زأضيأة :ذلك 

وهذه قصص تجدها قٍ كاب ابن رجب الذي يسمى (أهوال القبور في أعخوالن أهلها إلى النشور) ) » طبع طبعة قديمة» ثم ثم طبع -مع 
السك طبعة أخيرة مغلوطة وفيها سقط واشطاء كثير» فالطبعة الأولى شغي المضبوطة. 

وتجدها أيضاً فى كاب (الروح) ل ابن القيم) فإنه استوفى ما يتعلق بعذاب القبر وتكلم عليه كلام علم لا كلام حكايات وخرافات» 
كعادته ر حمه الك 

وذابن أبي الدنيا مؤلفات صغيرة مطبوعة فيما يتعلاق بعذاب القبر وحكايات وردت عنبهم» وابن أبي الدنيا من علماء القرن الثالث رحمه 
الله كان اهتمامه ببذه الحكايات والزهديات وما أشبيها. 

وباجملة فإن عذاب القبر ونعيمه ورد 2 السئنة قينا حى ضر الي صل الله عليه وس بالتعوذ مله 2 الصلاة» قال: (إذا شبد أحدك 
فليستعل بالله من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال) » فأمرنا أن أستعيذ فى 
صلاتنا من عذاب القبر» وكان دائاً يستعيذ بالله من عذاب القبر ويأى بذلك أصحابه. 


٠‏ دحض شبه منكري عذاب القَبر ونعيمه 

دحض شبه منكري عذاب القبر ونعيمه 

ذكر ابن القيم أن كثيراً من الفلاسفة الذين لا يؤمنون بالغيب أتكروا عذاب القبر» وادعوا أنه كذب» وقالوا: إننا يحثنا عن الميت بعد 
دفنه بثلاث فوجدناه على هيئّته» ووضعنا على صدره الزئبق الذي هو أخف شيء رك فوجدناه ل يتغير» فكيف تقولون: إنه بجلس» 
وانه يخاطب ويضرب برزبة من حديد» وإنه يصيح صيحة سمعها كل شيء إلا الثقلان؟ أبن هذا ونحن لم نجد فيه أي تغير عن 
حالته التي مات عليها؟ فأجابهم: إكم في عام والموق في عالم آخرء فإن أهل الدنيا في عالم الدنيا والأموات في عالم البرزخ» وأهل الدار 
الآخرة في عالم الآخرة كر منهما حم فأهل الدنيا معروف أنهم ينحس بعضهم ببعض وينظر بعضهم إلى بعض» وأسمع كلام أحدنا 
ونرى شخصه ونسه ونعرف شخصيته» وأما الذي من أهل البرزخ فإن روحه قد خرجت من بدنه» ونحن لا نعلم ماهية تلك الروح ولا 
كيفيتهاء فالعذاب الذي تلاقيه لا ندري ما كيفيته» لكا نتحقق أن الروح هي التي تتعذب ولتا1» أما الجسد الذي هو هذا الحم والعظم 
ونحوه فإنه بعد الموت يفنى ويصير تراباً يا هو مشاهد وكا ذى الله ذلك عن الكفار في قوهم: إأَيْذَا عا عظاما ورقاًا نا لبعوثونَ] 
[الإسراء:49] » يتقلب تراباً كا في قوله: إمئها حَلَقنَا فر وفيا نعيد 5] [طه:هه] أي: نعيدك فيا إلى أن تصيروا تراباً. 

فالأحكام في البرزخ على هذه الروح» والروح بعد خروجها من الجسد تبقى إما منعمة واما معذبة» ونحن لا نتصور ماهيتهاء إن الأرواح 
التي تعمر هذه الأجساد مز تداق عن أن يتصوروا ماهيتبا وأن يدركوا مما هي وأن يصلوا إلى تكييفهاء فاذلك اقتصروا على قول الله 
ان ار ويه _ اليم | َِّا لا [الإسراء:هم] » اقتصروا على هذا فقالوا: هذه الروح نسل أنها مخلوقة 
تبقى بعد خروجها من البدن» واما أن تتم واما أن تعذب» وأن الحساب والعذاب في البرزخ على الأرواح. 


والله تعالى قادر على أن يوصل الألم إلى الأجساد ولو كانت رماداً في التراب» ولكن العذاب الحقيقي والنعبم الحقيقي على هذه الروح 
مشاهد. 1 1 
فالجن خلق وكا له راهم؛ لانم اروح ليس هم اجساد» وان كان هم قدرة عل ان ييتشكلوا وبظهروا بمظاهر جسدية» ولك 
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الأصل أنهم أرواح» ولذلك لا نراهم» ولهم قدرة على ملابسة الإنس وأن يخالطوا الإني وينتشروا في جسده ويلاطفوه حتى تغلب 
روح الجني على روح الإنبي» فلذلك الذي معه مس من الجن تغلب روح الجني عليه» وذكر شيخ الإسلام أن الذي يصاب بهذا 
الجنون تغلب عليه تلك الروح الجنية» وأنه إذا ضرب فإن الضرب يمع على الجني» ولهذا كان رحمه الله إذا جيء بمن هو مصروع من 
الو يضري عفري شديداً» فيصيح ذلك الجني ويتألم» وإذا خرج سأل الإنبي: هل أحسست بضرب؟ فيقول: ما أحسست بشيء ولا 
لأن الضرب يقع على ذلك الجني. 

فنقول: هذه الروح التي فيك -أيها الإنسان- هي التي يحيا بها الجسدء فإذا نزعت من الجسد بقى الجسد جثة ليس فيه حياة» لا بتأَلم 
ولا يحس بضرب ولا بغيره» أن ذهبت تلك الروم؟ الله أعللء تذهب إلى عالم الأرواح» هما عذاب أو نعيم» وتلقى ما تلاقيه إن 
كانت بعيدة مز السرون وتلقى ما تلاقيه أذ “اسبشقية من المدذانت والآلام» فههي في عالم ونحن في عالم. 

وقد اختلفوا: أبن تكون أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين؟ فذكر بعضهم أن أرواح المؤمنين في بر زمزم -وقيل: إنها في السماء- وأن 
أرواح الكفار في بئر بحضرموت»؛ ولكن هذا قول من الأقوال» والله تعالى قد ذكر شيئاً من ذلك في قوله: إإِنّ ككابَ الأبرارٍ لني 
عليينَ| [المطففين:8١]‏ » قيل: المراد به أرواحهمء وان باب الفجار لني سين| [المطففين:] قيل: إنه أسفل سافلين. 

فالله أعم بمقر هذه الأرواح» ولكن هي التي في 520 تألم ولتعذب. 

فلا يلتفت إلى أقوال الفلاسفة الذين يقولون: إن الجسد لم يتغير» وإنا وجدناه على هيئته عندما وضعناه» وإنه م يتحرك بأدنى حركة. 
نقول: صدقتمء فالجسد لا يتغير؛ لأنه جثة» ولكن الحساب والعقاب على الروح» وما ذكر من إجلاسه وسؤّاله إنما يتوجه على الروح. 


أكر بعضهم أيضا عذاب القبر» وقالوا: كيف لم يذكر في القرآن مع أنه من أركان الإيمان ومن أصوله؟ فأجاب عن ذلك ابن القَمِ 
فكان يمثى بين الناس بالغيمة) » 20 0 هلين من 56 العذاب 2 القبر» ف ص على مقيرة 8 فيا اا فقال: (يبود 
تعذب في قبورها) ٠‏ 

لا شك أن مثل هذا أدلة واضحة» وكذلك الأى بالاستعاذة من عذاب القبر فى أحاديث كثيرة قد تبلغ حد التواتر» قد تكون -مثلا- 
مائة حديث كلها فى عذاب القبر ألا يكون ذلك دليلا؟! ألا يكون ذلك كافياً؟! يكفى أن نعتقد أن عذاب القبر ثابت» وأنه دلت 
عليه السنة النبوية فتقبلها ونتقبلها. : 

والجواب الثاني جواب مفصل» ذكر فيه بعض الأدلة -وقد أشار إلى بعضها الإسماعيل - يقول: إن عذاب القبر حق» يعذب الله من 
استحقه إن شاء وان شاء عفا عنه. : 


ل سوم اتركر رهام خسم شسَ 


ثم ككر أدلق فالدليل الأول هذه الآبة 2 سوره عافن |الثار ون عليها غدوا وَعَشيا ويوم تَقُوم الساعة أد خلوا آل فرعونٌ اشد 
العذَابٍ] [غافر:+ 4] أثبت لهم ما بقوا في الدنيا عذاباً بالغدو والعشي دون ما بيبماء فإذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب. 


ذكر بعضهم أنبم كشف لحم ورأوا في الصباح طيوراً ذهب إلى جهة وهي بيض» ثم ترجع في المساء وي سود» فسألوا عن ذلك فمّال 
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بعضهم: هذه أرواح آل فرعون تذهب في الصباح وه منعمة -يعني: بيضاء- فتلقى في النار وتحترق فيها وتعذب وترجع في العشي وقد 
انقابت إلى السواد من الحرق يعنى أن الله تعالى قادر على أن يجعلها في أجساد هذه الطيور ا فعل ذلك بالشبداء» يقول النبى صلى 
الله عليه وسل: (إن الله جعل أروات الشبداء في أجواف طير خضر تعلق في تر الجنة) أرواحهم فارقت أجسادهمء وان توا 6 
أنهم: |أحياءً عند بهم يررَقُونَ| [آل عمران:179] » فعلى هذا جعلت أرواحهم في أجواف الطير حتى يكون لها إحساس» واختير 
أن يكون الطير أخضر تدخل في الجنة وتعلق في تر الجنة وتأكل من ثمارها وأزهارها حتى ترد إلى أجسادها. 

فعلى هذا أرواح المؤمنين تتعم» سواء جعلت في أجواف الطير أو مستقلة» وأرواح الكافرين كآل فرعون تعذب فتحرق في النار وتلقى 
فها ونتألم بهذا التألم الذي ذكره الله إلى أن تنقضي الدنياء ويأتي يوم القيامة فيقال: [أَدْخلوا آلَ فرَعَوْنَ أَمَدَ الْعَذَاب| [غافر:”4] . 


؟6.٠٠٠‏ معنى المعيشة الضنك الحاصلة للكافرين 

معنى المعيشة الضنك الخاصلة للكافرين 

ذكر المؤلف آية أخرى في سورة طه هي قوله تعالى: [ومَنْ أَعرّض عن ذوِي فَإِنَ له معيشّة ضنكا وتحشره يوم الْقَيامَة أعْمَى | [طه:؟١]‏ 
» المعيشة الضنك قيل: إنها عذاب القبر. 

وقيل: إنها في الدنيا. 

ولكن هل كل من أعرض عن ذل الله تعالى في الدنيا تكون معيشته ضنكا؟ ليس كذلك» نشاهد ويشاهد من قبلنا أن كثيراً من 
اللعوفكيق :والكدا ب يعطون اتعيهاً في الدنيا ويتوسعون في الما كل والمشارب والمساكن والملاس باب والفرش» ويؤق علهم بما 
يقنونه من الأغذية والمشتهيات والفوا كه والمستلذنات والماكل بأنواعها من الوم والفين :وما أشرهاء قأن اللحيقة المنلكة وال عا 
يقول: قن له معِيسَة صَنَكا| [طه:ع ؟١١]‏ ؟! إذا هي في البرزخ» يلتّى ضتكاً في البرزخ ولو لم يكن محتاجاً إلى المعيشة؛ لأن الأرواح 
في البرزخ لا تحتاج إلى غذاء ولا إلى أكل فالأ كل خاص بالبدن» فتكون المعيشة هنا معناها اللذة والسرور» أو الهم والغم والتضييق 
والأفق والعذاب الذي تلاقيه تلك الأرواح» وهكذا اختار المؤلف أنه قبل فناء الدنيا لهم معيشة ضنك ثم يقول الله تعالى بعد ذلك: 
أوحشره يوم القيامة أَعَى | [طه:ع ؟١1]»‏ فلكر أنهم يحشرون في الآخرة على هذه الحال» 0 قد فقّدوا بصائرهم» فيف أن الفيفة 
الضنك التي قال الله: إنها لهم جزاء إعراضهم تكون قبل يوم القيامة؛ لأنه قال: ل يوم الْقيامَة| [طه:4؟١]‏ » فتبين أن المعيشة 
إما في الدنيا واما في البرزخ. 

ونحن نعاين اليبود والنصارى والمشركين في الدنيا في عيش رغيد ورفاهية في المعيشة وسعة في الرزق» وقد ثبت أنه صلى الله عليه وس 
قال: (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر) عق أن الكافر يعطى فيا ما يقناه فكأنه في جنة» وما المؤمن فائه لأ ا خد عقا ااانا قوده وما 
يعبر به حياته» فكأنه في سجن 


ويقول الله تعالى: 0 أن خية 0 3 ل 0 00 8 ا » والسقف: ما 


يعني : من فضة ا عليها 0 0 جمع سرير» اوتنا 0 :5 "] يعني: ذهب 7 0 ذلك 5 متَاع 
الحيأة الديا [الزخرف:ه" ]| » فالحاصل أن هذه الآية دايل على أن المراة بالمسيقة القدق. عذاب القير. 

فإذا نظرنا إلى معيشتهم وما هم فيه من السعة علينا أنه لم يرد ضيق الرزق في الحياة الدئيا؛ لوجود كثير من المشركين في سعة من 
أرزاقهم» وإنما أراد بعد الموت وقبل الحشرء أي: عذاب القبر. 

فتكون هذه الابة دليلا على إثيات عذاب القبر. 

ومن الأدلة التي ذكرها ابن القيم قول الله تعالى في سورة السجدة» وديم منَ الَْدَابٍ الأذقَ دونَ الْعَدَابٍ الأكير| [السجدة:1"] 
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؛ فالعذاب الأدنى فسر بأنه عذاب القبر. 

ومن الادلة قوله تعالى في سورة التوبة: | سْعَديُم نِم يدون إِلَ عَذَابٍ عظي| | | التوبة:١ ]٠‏ » (مرتين) قيل: مرة في الدنيا 
ومرة في البرزخ» ثم يكون العذاب في الآخرة. 

وآنات اضر استند إليها ابن اقيم وبين أنها دالة عليه وإن لم تكن صريحة. 


١٠‏ الإيمان بفتنة منكر ونكير 

الإيمان بفتنة منكر ونكير 

ثم يقول: [ويؤمنون بمسألة منكر ونكيره على ما ثبت به اللحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسل] . 

ورد في أحاديث -وإن لم تكن في الصحيح- أن فتاني القبر اسعهما منكر ونكير» يقال لأحدهما: منكرء وللآخر نكير. 

وإن ألكر بعضهم حة الأحاديث في ذلك» ولكنها مع كثرتها قد يشبد بعضها لبعضء والفتانان في القبر ثبت في احبر أنهما اللذان يفتنان 
الناس. 1 ٠‏ 

وبما يدل على ذلك الآية في سورة إبراهيم» فلما سثل النبي صل الله عليه وس وقيل له: إن الإنسان في الدنيا إذا جاءه من يفزعه ويسأله 
هذه المسائل المفزعة قد يتلعثم ونتخير؛ لأنه 55 أن الملقكة الذين يعذبون أصواتهم مثل الرعد» وأبصارهم مثل البرق اتلحاطف» فكيف 
يثبت الإنسان أمام هؤلاء؟! فقرأ هذه الآية: | بت اله لين آمنوا بالقَول الثابت في الحياة الدئيا 9 الآخرة ويضل اله الظَالمينَ 
َبفْعَل اللَّهُ ما يشَاءُ] [إبراهيم:1"] » فتثبيتهم في الدنيا هو ثثبيتهم على العقيدة والشهادة والإيمان | َيتَ الله الِينَ آمنوا بالقُولِ الات 
في الحيّاة لديا #-والقول'التاببت: فته الشبادتان» وأركات الإعات» ومعرقة الله تعالى» ووصتفه يضفات :الال وتنزييه: عن صضفات 
النقص وما اشببه ذلك. 

وبقي التثبيت في الوزخ في ايا لديا في الآخرة| » ومن الآخرة البرزخ؛ يثبتهم الله في البرزخ عندما تأت نوم املاع الدك ركهم 
وأصواتهم وأبصارهم مفزعة» فإن الله بثبتبم ويربط على قلوبهم فلا يفزعون» بل يبت أحدهم فيقول: ربي الم ديشي الإسلام» نبي 


كا ذكر ذلك في حديث كسوف الشمس لما صل النني صل الله عليه وسل: فقد ذك أنه رأى في صلاته ألم تفتنون في قبورك مثل فتنة 
المسيح الدجال» وذكر أنه يقال لأحدنا: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وكل ذلك دليل على أن هذه الآية -ما فسرها النبي صلى 
الله عليه وسل- دالة على عذاب القبر. 

وفك :55 أن ان كتير وان تفي سرةاعندها احادية كفيزة تلق بكذات:القير: 


64 عاهية أهل السنة للنزاع والاختلاف في الدين 


كراهية أهل السنة للنزاع والاختلاف في الدين 

قال المؤلف رحمه الله: [ويرون ترك اللحصومات والمراء في القرآن وغيره؛ لقوله عن وجل: إما يجادل في آيَات الله إلا الذِينَ كفروا| 
[غافر:4] يعنى: يجحادل فيها تكذيياً بها] . 

كاف الى بل الله عليه وسلم يكره الحصومات والمنازعات» ويحث على أن يتقبل الإنسان كل ما جاءه من الآيات» وما عرف منها 
فإنه يعمل به ويقول بهء وما التبس عليه فإنه يؤمن به ويعرف أنه حق وعلى حقيقته» ولا يتقعر في البحث عنه» ولا يضرب كاب 
الله بعضه ببعضء ففي حديث عبد الله بن مرو بن العاص أنه جاء مرة هو وأخوه إلى المسجد النبوي» فوجدا في المسجد حلقة من 
الصحابة» وإذا هم ربتنازعون في القدرء يعني : كأنهم يتنازعون في إثبات قدرة الله تعالى» فهذا ينزع 1 وهذا ينزع باية فيتجاد لون» 
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وقد أدى بهم ذلك إلى الاختلاف وإلى أن ادعوا أن القرآن يخالف بعضه بعضأء هذا يستدل بآيات على ما يقوله» وهذا يستدل بآيات 
على ما يقوله» وارتفعت أصواتهم حتى سمعها النبي صل الله عليه وسم وهو في ببته» فرج عليهم مغضباً قد احمر وجهه وكأنما فقئ في 
وجهه حب الرمان» فوقف عليهم وقال: (يا عباد الله! أبهذا أمرتم؟ أم بهذا كلفتم أن تضربوا كاب الله بعضه ببعض؟! ما عرفتم منه 
فقولوا به واعملوا به؛ وما لم تعلموا فكلوه إلى عالمه ولا تضربوا بعضه ببعض) » فنباهم عن هذا الجدال وهذه المنازعات. 

فنحن نقول: إن تاب الله تعالى وسنة نبيه صل الله عليه وسلم نزلت ليصدق بعضها بعضأء فهكذا علينا أن نعمل بهاء وأن نقول بها ولا 
نجادل ولا نخاصم ولا نضرب بعض الآيات بيعض» بل نعمل بما ظهر لنا منهاء وما أشكل علينا تكله إلى عالمه» ونعلم حقاً أن كله 
حق» وأن كاب الله تعالى محم لا يمكن أن يكون فيه اختلاف» كا قال تعالى: | ولو كَانَ من عند غير الله لوَجَدوا فيه اختلاقًا كثيرًا| 
[النساء:؟8] » فهو يصدق بعضه بعضاء فليس فيه اختلافء هذا هو الذي يعتقده أهل السنة» وإذا استدل بعضهم بآيات وادعى أن 
فيها دلالة على مذهبه نرد عليه بأنها في الحقيقة ليست على ما يقوله المبطلون والمضلون ولو فهم منها ما فهم» فالعيب من سوء الفهم. 
ثم تكلم بعد ذلك الإسماعيلي على الخلفاء الراشدين» فذكر أنهم يثبتون خلافتهم» فأولهم الحليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه» اختاره 
الصحابة ورضوا بخلافته» ثم إنه رضي الله عنه عند موته استخلف عمر وأقره الصحابة على خلافته» وبتقي خليفة إلى أن قتل رضي الله 
عنهء ثم استخلف بعده الصحابة عثمان رضي الله عنه» حيث اجتمع عليه أهل الشورى ورضوا بخلافته وبايعوه» ثم لما قتل عثمان 
رضي الله عنه اتفق الصحابة الباقون على تولية على رضي الله عنه ومبايعته» فبايعه بقية الصحابة» وإئما لم يبايعه بعض الصحابة لا لأهليته 
ولكن لأس عرض لهمء فأهل مك3 الذين خرجوا إلى الشام بقيادة عاُشة ومن معها لم يدعوا أنه ليس أهلاء ولكن أرادوا بذلك 
المطالبة بدم عثمان» وكذلك أهل الشام الذين جاؤوا بقيادة معاوية لم يطعنوا في خلافة علي» ولكنهم كانوا يطالبون بدم عثمان. 


ه١١‏ الأسئلة 

الأسئلة 

٠١‏ حكم زيادة القن في البيع الآجل 

حكم زيادة القن في البيع الآجل 

السؤال إذا أراد شخص شراء سيارة» وكانت قيمتها بالدينار البحريني عشرة آلاف دينار» وأراد الدفع بالتقسيط فإن المعرض يحسب له 
نتعرها انحن عقر الت دهاز قهل هذا اكه 

الجواب جائر إن شاء اللّهء وتكون الزيادة مقايل الأجل» وذلك لوجود الحلاف أو التفاوت بين القن المنقود والقّن الغائب» فثلا: إذا 
أتيت لتشتري سيارتين هن إنسان فقات له: إحداها ثمنها نقد والأعرى نها مؤجل لمدة سنة. 

فإنه لا يساوي بين القْنينء بل المْن المنقود يجعله رخيصاً كعشرة آلافء والقن المؤجل يزيد فيه مقابل الأجل» فهو يقول: هذه العشرة 
التي تنقدها أنتفع بها هذه السنة وأكتسب بها أرباحاء فتكون الزيادة التي أزيدها مقابل الأجل؛ لأني لا أنتفع بها بل أنت الذي سوف 
تنتفع بها طوال هذه السنة وهذا عليه عمل الناس. 

ومعرودف أنه لو دخل السوق اثنان لشراء جلف أو ووو وكلاهما يريد أن يشتري» وأحدهما يله دراقتة :والار ليست فعة دراهم» 
وانما يشتري ديئاً لمدة نصف سنة أو سنة» خاءا إلى صاحب الأرن فعلوم أنه لا يبيعهما سواءء فالذي معه نقوده ربيعه بمائة» والذي 
ليس معه نقود بيعه بمائة وعشرة أو مائة وعشرين؛ لأن هذا هو الذي يناسبه» وكلاهما يشتري باختياره. 
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0 حم شراء السيارات من المعرض عن طريق البنك بالتقسيط 

حكم شراء السيارات من المعرض عن طريق البنك بالتقسيط 

السوّال يوجد في بلدنا بنك إسلامي» بحيث إنني إذا رغبت في شراء سيارة ف يتوافر عندي المال للشراء أذهب إلى البنك الإسلامي» 
فبشتري لي تلك السيارة التي أحددها ثم رببيعها لي بالتقسيط ويزيد في ثمنها الأصلي» فهل هذه المعاملة جائزة؟ 

الجواه جائرة إن شاء الله«وذلك لأمور: أولا. لأنه ينك إستلاى. 

ثانياً أن البنك يشتريها لنفسه من المعرض» يتصل بالمعرض فيقول: احجز لنا سيارة صفتها كذا وكذاء 

فإذا حجزها أرسل إليه ثمنهاء فإذا أرسلها أرسل من إستلم مفاتيجها ويفحصها ويكشف عليهاء ولابد أن ينقلها من مظلة إلى مظلة» أو 
يخرج بها من المعرضء ثم بعدما تدخل في ملكية البنك يعرضها عليك -أيها المشتري- فيقول: اشتريناها من المعرض بأربعين ألفاء 


واحة نلك للتزييا بلالا عللاظ قي فعا نارين لاك عقبية لكف ا وعشرة بولا 5 هاف ولا اوماق فاذ خرف ا اشفدرها عا تقول 


وهذا ور أن يكعلد ع التلفة ]اذ ار ساك إلسان واك عندك دراهم وقال: إني بحاجة إلى سيارة ولا تن معي فقلت له: إني سوف 
أشترى سيارة وأعرضها عليك للبيع. 

فاشتريت السيارة وأتيت بها بعدما سلمت ثهنها ودخلت في ملكيتك ولول تغير أوراقها ول تكتيبا باسمك؛ لأن الأوراق ليست شرطاً 
فٍ الملكية؛ فبعدما تدخل في ملكك وبعدما تحوزها تعرضها عليه» فإن اختار أن يشتريها فهي له» وان امتنع منها فلا تلزمه ببا. 


1١1٠.6.‏ معنى اللشية في الشرع وأقسامها 
معنى اندشية في الشرع وأقسامبا 

السوال لقد علمنا من نصوص الكتاب والسنة أن ادشية لا تكون إلا لله فا هو تفسير الآبة: إوَتَدْتَى النّاس وَافّهُ أَحق أَنْ َحْسَاها 
|الأحراب 2 ؟ 

الجواب اللحشية هي نوع من اللحوف» ومعلوم أن اللحوف ينقسم إلى قسمين: خوف سري وخوف طبيعي. 

المراد باللخشية هنا: إوَكَدْتَى الناس| اللحوف الطبيعي وانخشية الطبيعية» وذلك لأن الإنسان يخاف -مثلاً-: من الأعداء أن يكروا به 
خوفاً يي ولذلك د خارف ويخاف من الأمراضنة ولذلك .ببتعد عنها وعن أسبابهاء ويخاف من السباع فلذلك بتجنيباء» فيقول: 
ركق خوك هذا الفعي وها من السباع التي قيذه وتركت البيك فق هله اللفنة خوواً من الحيات أو الحوام التي فيبا. 

أو: اشتريت هذا الحاف خوفاً من البعوض الذي يؤذي. 

أو: اشتريت هذا السلاح خوفاً من الأعداء حتى ا وأحفظ نفسي. 

فثل هذا يسمى خوفاً طبيعياً فلا يدخل في الشرك» وكذلك ادشية الطبيعية. 


ووم 
مه م 
7 


فالآية في شورة الأحزات يقول الله فياة :| وتختى اناس واه أحى أن دما [الأحزاب:/ا"] » وذلك لأن النبي صلى الله عليه وس 
كن كن أن ينوج امرأة زيد التي هي زينب لأن أهل الجاهلية يعتقدون أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل زوجة ابنه الذي قد تبناه. 
وهو قد تبنى زيدأً؛ لقوله: (هوابي) » فأحب أن يتزوجها ولكن خشي أن الناس سيقواون: توج زوجة ابنه الذي تبناه» 7 خثي 
من ذلك عاتبه الله وقال: لا تخش الناس وتزوجها إلى لا يكو عل ارون َجَ ف زواج أدعيائيم | إِذَا قَصضَوا ل وَطَرا 
[الأحزاب:/م] » إقَلمَا فى ريد منها وطرا رَوَجْنَاحَهَا لك لا يَكُونَ عل المؤْمنينَ حرج في أَرُوَاجٍ أدحيَائهم إِذَا قَضوا من وطر] 
[الأحزاب:/ا"] . ْ 
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فهذا هو معنى خوفه» ولم يكن كوف رياه فاتقوف السري هن أن ناف من أشياة غير حسية» كأن يخاف من الأصنام أن تبطش 
به أو من الأولياة الذزين يدعون من دون الله أنهم بيعل بونه » أو من الأنداد أ تبطش به» أو نحو ذلك» فاتلوف فى ذلك عبادة سرية. 


4 حكم وضع اللصمّة على مواضع الوضوء 

حك وضع اللصمّة على مواضع الوضوء 

السؤال ما حك اللصقة التي توضع على الظهرء هل لما حك الجبيرة في الغسل؟ 

الجواب يجوز استعمالاء ولما حك الجبيرة عند الحاجة» أو نقول: لابد أن يغسل مكانها قبل إلصاقهاء فإن كانت في موضع من أعضاء 
الوضوء -ك إذا كانت على الذارع أو القدم أو جزء من الوجه- فإنه ينظف لها ثم يلصقهاء ويسن أن يكون على طهرء أما إن كانت 
في البطن أو الظهر أو الصدر أو الجنب أو أحد الفخذين أو الساقين -أي: في غير أعضاء الوضوء- فإنه يغسل محلها ثم بعد ذلك يلصقهاء 
فإذا أصابته الجنابة اكتفى بإمرار الماء عليهاء وإذا أراد الوضوء وكانت في أعضاء الوضوء اكتفى بغسلها إذا كان الغسل لا يضرهاء فإن 
كانت على جرح ويتألم أن يغسل الجرح اكتفى بإمرار اليد عليها مباولة بالماء. 


ه٠٠‏ الدفن في المدينة النبوية 

الدفن في المدينة النبوية 

السؤال هل ورد حديث في فضل الدفن في المدينة النبوية؟ 

الجواب لا أذكر أنه ورد أن الموت في المدينة أو أن الدفن في البقيع أو نحو ذلك فيه فضيلة» ولكن لما كان البقيع قد دفن فيه جل 
الصحابة» وكذلك لشرف المكان» وأنها إحدى الحرمين كان هذا ما يبعث الكثير من الناس على أن يستقروا في المدينة وأن يختاروا 
الإقامة فيهاء ولكل اختياره. 

٠65‏ حسم الإسبال لغير خيلاء 

حك الإسبال لغير خيلاء 

السؤال في بلدي منتشر الإسبال انتشاراً كبيرأًء وقد دعمه عالم عندنا لما أفتى بجواز الإسبال من غير خيلاء وتكبر» فهل هذا العالم على 
حق» وهل يجوز لنا تقليده؟ 

الجواب ليس على حقء والإسبال محرم ولو اشتبر وانتشر» ولول يكن عن خيلاء ونحو ذلك» وقد يسك هؤلاء بقصة أب بكر» ونعتذر 
عن أَبي بكر بأنه سمع النبي صل الله عليه وسلم يقول: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. 

فقال أبو بكر رضي اله عنه: يا رسول الله! إن أحد طرفي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده؟ فقال صل الله عليه وسلم: إنك لا تفعل 
ذلك خيلاء) » انظر أولا إلى أنه أحد الطرفين ول يكن الإزار كله» وانما طرف من أطرافه. 

ثاني أنه كان يتعاهده. 

أي: إنما يفعل ذلك على حين شغل» فإذا كان -مثلا- يشتغل في تجارته فإنه يقوم ويقعد» والإزار الذي يلبسه كإزار الحرم» فقّد يكون 
مع الشغل بنحسر طرف الإزار» أو أحد طرفيه بنحسر فيتدلى إلى أن بتجاوز الكعبء فإذا تعاهده رفعه بسرعة» ولذلك قال: (إلا أن 
اتعاهده) ١‏ 

فأين هذا من فعل الذين يتعمدون إرخاء الإزار كله أو إرخاء القميص كله» أو السراويل إلى أن تصل إلى تحت الكعب أو إلى أن 
يغطي القدم كلهاء وربما يصل أيضاً إلى الأرض؟! لا شك أن هذا ليس كفعل أي بكر. 

وأنضا قن وردت أحاديث كثيرة في المبي عن الإسبال وهي صعيحة معمول بباء مثل الحديث الذي فيه: (ثلاثة لا يكلبهم الله إلى 
قوله: المسبل» والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) » وحديث: (ما أسفل من الكعبين فهو في النار) » وأحاديث أخرى توجد في 
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١٠.‏ مسوسين 

ع لقره اجن ا قاين اده 

السؤّال هل من اشتبر ع فا ا كالإمام أحمد وابن تيمية وغيرهما؟ 

الجواب يرجى ذلك» ويقال: إن كثرة الثناء عليهم تدل على البشرى» قرسو الحستن وفات عل الرمي» والرجاء إغا هو لأجن 
ما اشتبر عنهم من الممير والفضل» ونترحم عليهم ونث عليم» ويكون هذا الثناء علييم وسيلة أو سبياً من أسباب القبول» ولعل ذلك 
يكون سبياً في دخوهم الجنة» وثبت في الصحيح: (أنه ميّ على النبي صل الله عليه وسلم بجنازة فأغوا عليا غيراً فقا وجبت: 

ثم مى بجنازة فأثنو على صاحبها شراً فقال: وجبت. 

فسئل فقال: هذا أثنيم عليه خيراً فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شراً فوجبت له النارء أنتم شبداء الله في الأرض) فقيل: إن هذا 
خاص بالصحابة؛ لأنهم أورع من أن ينوا على من لا يستحق الثناء. 00 

وقيل: إنه عام في أن أهل احير والإيان إذا أثنوا على إنسان خيراً فإن ذلك مما يرح أنه من أهل الخير. 


حكم الشبادة بالنار لمن اشتهبر تحارية الإسلام 

حكم الشبادة بالنار لمن اشتبر بتحاربة الإسلام 

البوالواعل جع عل 547 الكقر ري هذا الرياةزانيو مين امل انان اموا عا دادم وبري كي وك 

اموا علهم من حيث العموم» فتقول: الهود من أهل النار عمومأء والنصارى من أهل النار عمومأء والمشركون والشيوعيون 
ونحوهم من أهل النار عموماً. 

وكذلك أيضاً نحم على أفعاهم التي يكيدون بها للإسلام؛ فنقول: إنهم ببذا يستحقون العذاب» وببذا يحذر من أفعاهم وما أشبه ذلك» 
ولكن الفرد تقول: أمره إلى الله 0 , 

ولو تحمَمَنا أنه مات على الكفر فإن أمره إلى الله» لكن من حيث العموم أشهد لمم بالنار. 


59 حك المتباون في أداء الصلاة 

حك المتباون في أداء الصلاة 

السؤال ما الحكم في رجل يصلي فترة من الزمن ثم بطر عليه كسل فيتركها لفترة أسبوع أو أقل» ثم يرجع إلى أدائها دون قضاء ما فاته» 
فاذا عليه» وهل تبطل أعماله الصالحة السابقة لتركه للصلاة؟ 

الجواب لا شك أن هذا فعل مستقبح» وهو رك القيفة من راونا فيه عن أسبوع» وفضل عن شهر متوال» ولو صلاة واحدة 
1 و ا لج ا ا 
ا ذلك بقية حياته» وان مات وهو على هذا التكاسل وعللى هذا التضييع وعدم الانتباه لما مضضى فيخثى عليه 
من عذاب الله ويخشى عليه من الحاتمة السيكة. 


١٠6.٠‏ خدمة ارا لزوجها في ببته 


خدمة المرأة لزوجها في بيته 
السؤال زوج ترفض خدمت في البيت من إصلاح الطعام وغسل الثياب» وتقول: إن هذا ليس بواجب. 


511216120 ١ 


]11[ شرح اعتقاد أهل السنة‎ ١ 


وتطالبني بالدليل على الوجوب» كا تطالبني بإحضار خادمة» وتقول: إن هذا واجب ومن الحقوق التي لها كم ذكر في الروض. 

فا هو الحم الشرعي في هذا؟ 

الجواب لك أن تقنعهاء وتيين لما أن من حق الزوج على زوجته أن تخدمه الخدمة المعتادة» فإن هذا هو الذي عليه العمل» ودليل ذلك 
فعل أمبات المؤمنين؛ إذ لم يكن عندهن خادمات» بل كن يعملن» كل واحدة تعمل في بيتباء ودليل ذلك أيضا فعل فاطمة بنت 
لنبي صل الله عليه وسلء ففي بعض الروايات أنبا طحنت حتى مجلت يداهاء وأنبا خبزت وتعبت» ولما جاء خدم وسبي طلبت منه 
صل الله عليه وسلم أن يعطيها خادمة تكفيهاء فامتنع وقال: (أعطيك وأدع أهل الصفة؟!) » ولم يعطها خادمة. 

ومن كلك لضا قعة أسماء أخت عائّشة زوجة الزبير» فقد كانت تخدم زوجهاء وكان عنده فرس في بستان له مسيرة ميلين -أي: 
ساعة ونصف-» وتطحن له علفاء تمل ذلك العلف -وهو النوى- على رأسهاء وتسير مسيرة ساعة ونصف ذهابا وساعة ونصف إيابا 
حت توصله إليه» وزيادة على كونها قد جمعته تكسره ثم تطبخهء زيادة على ما تعمله في البيت» فأين هذا من هؤلاء؟! فا يوجد الآن 
إلا إصلاح الطعام أو تغسيل الثياب أو إخراج قامة الدار» أما الطحن فليس مما يفعلنه» وكذلك تكسير النوى وإعلافه للدواب هذا لا 
يوجد في هذه الأزمنة» فلا تستتكف المرأة أن تخدم زوجها ببذه الخدمة اليسيرة. 


١‏ حي الصلاة في مسجد فيه قبر 

حك الصلاة في مسجد فيه قبر 

السؤال ما حك الصلاة في مسجد وضع فيه قبرء أو تم بناء المسجد على القبر» وإذا سافرت إلى قرية ولا يوجد فيها إلا مسجد واحد 
فقط وفي هذا المسجد قبر هل يجوز لي أن أصلي معهم محافظة على ابجماعة أم أصلي في المنزل؟ 

الجواب يجب أن ينبش هذا القبر إن كان جديداًء وإذا كان قدياً أو هناك قبور كثيرة من قبور المسلمين يجب أن ينقل المسجد إلى 
مكان آخرء وذلك بأن هدم وييبينى في مكان آخر ليكون ذلك أبعد عن الصلاة في المساجد الت فيا القبور» وقد تكائرت الأدلة في 
ابي عن ذلك» ولكق ]ذا كتف فزدا واعيدا اها البلد كلهم مجتمعون في هذا المسجد على هذا القبر أو على هذه القبور ولم تجد 
مسجداً غيره فلا نأمرك بأن تترك صلاة ابماعة بل صل ونيتك أن صلاتك خالصة لله وأن صاحب القبر ليس له تأثير في قبول الصلاة 
ولا في مضاعفتها يا يعتقد ذلك القبوريون» فإن الذين يصلون عند المقابر يقولون: إن هذا الولي شفع في قبول صلاتناء 

أو: إنه إشفع في مضاعفتها فكون غدةضلوات أو غلاة حستات» 

ولا شك أن هذا من وساوس الشيطان» فلأجل ذلك إذا سل الإنسان من هذا الاعتقاد فلا بأس» أما إذا وجدت مسجداً غيره فإياك 
أن تصل في هذا المسجد. 


5 حكم إخبار مغسل الأموات عن حالة الميت 


حك إخبار مغسل الأموات عن حالة الميت 

السؤّال أنا أغسل الأموات في بلاديء وقد يأتي إلي أهل الميت بعد أيام ويسألوني عن ميتبم بحجة أنهم قد يجتبدون بالدعاء له والصدقة 
عنه إذا كانت حالته محزنة» فا حك ذلك؟ 

الجواب لا بأس بذلك» وهذا العمل الذي هو تغسيل الأموات عمل فاضل ولك أجر إذا احتسبته عند الله» وأما ما يظهر على الأأموات 
فلا بأس بالإخبار عما تراه حسناء فلو أنك رأيت وجهه مشرقاً وأنت تغسله» أو جسده يخرج منه نور يتلألأ» أو أصبعه مرتفعة بالشبادة 
عند هوته وبقيت مرتفعة نمو السماء عند تدده فإنك تحدث بذلك6 وأما إذا كان مسرفاً على نفسه كالذي لا يصل أو نحو ذلك 
ورأيت فيه علامة شقاوة» كأن رأيت وجهه أسود» أو جسده له حرارة أو نحو ذلك» وأخبرت بذلك حتى يبتعد عن مثل طريقته» 
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ويكون ذلك سبباً في أن أهله يدعون له أو نحو ذلك فلعل ذلك مما يباح الإخبار بهء مع أن الأولى ستر المؤمن إذا كان ظاهره اللخي 
ونرجو للمؤمنين ونخاف على المذنيين. 


شرح اعتقاد أهل السنة [12] 


شرح اعتقاد أهل السنة [؟١]‏ 

اهم علماء أهل السنة واماعة رحمهم الله بذكر خلافة الخلفاء الأربعة وإثباتها هم؛ وذلك رداً على ما يذكره الرافضة في عقائدهم من 
إنكار خلافتهم» ولعنهم وسبهم لكل العشابة ولللفاء بخاضة: 716 نهم يذكرون تبعاً إذلك شيعاً من فعائلهم وأدلة أحفية عادديم من 
الكّاب والسنة» والنصوص الواردة على فضلهم مشهورة منشورة في الاب والسنة» وهي من جهة أخرى تحك على مبغضطهم أو الطاعن 
فهم بالكفر والضلال. 


١‏ عقيدة أهل السنة فى الخلفاء الراشدين 
عقيدة أهل السنة في الخلفاء الراشدين 


١‏ سبب ذكر خلافة الخلفاء الراشدين في العقائد 

سبب ذ,م خلافة اتحلفاء الراشدين فى العمائد 

سبب ذكر الحلافة الراشدة في العقيدة مع أنها واقع تاريخي أن اللحلاف فيها وقع مع الرافضة الذين يتكرون خلافتهم» بل في الطعن 
فهم» أي: في ثلاثة منهم. 

بل تعدى ذلك إلى تكفيرهم وشقهم وعيبهم وسبهم من قبل هؤلاء الرافضةء وكان سبب ذلك أن علياً رضي الله عنه لا كان في العراق 
كان حسن السيرة محبوباً عند أهل البلد بحسن سيرته وبما له من الآثاره حتى حمل ذلك كثيراً منهم على الغلو فيه إلى أن ادعوا أنه إله؛ 
كا فعل الذين أحرقهم حينما جدوا له. 

ثم زادت محبتهم له لما كان في خلافة بني أمية بعض الأمراء الذين يسبونه ويتبرؤون منه» وذلك في إمارة الخاج الذي تولى العراق 
و عشريق ابئة أو أكره وكان مبتلى بالبغض ل علي رضي الله عنه» فكان في المنبر يعلن سبه أمام الناس» ولا شك أن هذا مما حزن 
أوائك المتشيعين له» فكلما سمعوه يشتمه أمام الناس على المنبر فلابد أن يحز في نفوسهم ويقلقهم ويفزعهم ذلك؛ لأنهم يحبونه» فلابد 
أنبم كانوا يجلسون مجالس خاصة ويتبادلون فيها سيرة علي ويتحدثون فيها عن فضائله» ولابد أنه يدخل بينهم من يريد الغلو فيه حتى 
يطمئنهم إلى محبته» ويبين لهم خطأ هذا الأمير الذي إسبه وإشتمه. 

فكان ولابد من وقوع الكذب في فضائله» فكان أولتك المتشيعون له يكذبون ويبالغون في الكذب» ويصفونه بصفات أرفع من صفات 
الخلفاء كلهم بل قد تصل إلى صفات الأنبياء» بل قد تصل إلى صفات الرب تعالى» يصفونه بأنه يفعل كذا ويعلم كذا ويقصرف في 
كذاء وأنه الذي له الولاية وله وله» فإذا سمع هذه الأكاذيب تلامذتهم وصغارهم فلابد أن يستتكروا أو يستغريوا أمرهم ويقولوا لهم: 
كيس ناز هذه القضائل 9 وكيته وعتل إلى هذاه الرنية 8 :وكيق “ضار أهلا هذه الصفات والسمات العالية الرفيعة ومع ذلك تقدم 
عليه بالعلافة فلان وفلان» أليس هذا تنقصاً له؟ ألبس هذا افتراء عليه؟ فلو كان -ك! تقولون- ببذه الصفات وهذه اتخلال الرفيعة لل 
كان أحد يتقدمه. 

فكان هذا مما أحقدهم على الخلفاء الراشدين» فقالوا: لابد أن سكت جهالناء ونعتذر لهم فندعي بأن اللخلفاء الثلاثة مغتصبون كذبة لا 
حق لحم في هذه الخلافة» وأنهم جيه وا قلي وااعتعيوة حقه الذي هو الولاية الحقة؛ وأنه هو الوصي والولي والإمام والمقدم؛ ولكنهم 
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احتقروه واستصغروه» فولوا عليه فلاناً ثم من بعده فلاناء 

فلم يجدوا بدا من أن يصفوهم أنهم مغتصبون» ثم لم يجدوا بدا لتسكيت سفهائهم من أن يطعنوا في أشخاص انكلفاء وخلافتهم وأهليتهم 
ويدعوا أنهم مرتدون ومغتصبون وكذبة» وأن الصحابة الذين ولوهم وصبروا على ولايتهم خونة وكذبة؛ حيث خانوا الوصية التي أوصاهم 
بها النبي صل الله عليه وسلم بأن يولوا عليا. 

إذاً لجميع الصحابة الذين بايعوا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان عند الرافضة خونة» هذه هي فكرتبم. 

فليا كان كذلك اهتم الأثئمة رحمهم الله تعالى بذكر فضائل انخلفاء» وبذكر خلافتهم على أنها من جملة العقيدة» وإلا فالمبتدئ يستخرب 
أن يذكر أمى الخلافة مع العقيدة؛ لأن العقيدة إيمان بالغيب والخلافة أمى مشاهد ظاهر. 

وكان أول ما من بي وأنا مبتدئ الأبيات التي قرأتها في عقيدة أبي اللخطاب الكلوذاني لما ذكر عقيدته التي مبدأها قوله: دع عنك تذكار 
الخليط المنجد والشوق نحو الراميات الآنسات الحرد والنوح في أطلال سعدى إِئما تذكار سعدى شغل من لم إسعد ثم ذكر اللحلافة في 
آخرها بقوله: قالوا فن بعد النبي خليفة قلت الموحد قبل كل موحد حاميه في يوم العرش ومن له في الغار مسعد ياله من مسعد خير 
الصحابة والقرابة كلهم ذاك المؤيد قبل كل مؤيد قالوا فن صديق أحمد قلت من تصديقه بين الورى لم يجحد قالوا: فن تالي أبي بكر 
الرضا قلت الإمارة في الإمام الأزهد فاروق أحمد والمهذب بعده نصر الشريعة باللسان وباليد قالوا فثالثهم فقلت مسارعا من بايع الختار 
عنه باليد صبر النبي على ابنتيه ومن حوى فضلين فضل تلاوة وتبجد أعني ابن عفان الشبيد ومن دعي ني الناس ذا النورين صبر مد 
إلى آخرهاء فاستغربت؛ لأن أص العقيدة إيمان بالغيب والحلافة تاريخ وحكاية شيء واقع» ولكن لاقراك يد ذلك وعدت أن سب 
ذكر هذه اللحلافة هو طعن الرافضة في هؤلاء الخلفاء الثلاثة وانكارهم لحلافتهم. 


3.0٠‏ إثيات صحة خلافة أبي بكر رضي الله عنه 

إثبات صحة خلافة أبي بكر رضى الله عنه 

لا شك أن الذي يقرأ التاريخ الواقعي يعلم أولا أفلية هؤلاء الخلفاء لكونهم خلناء تحقاء وصعة خلافتهم» ووظى الأعة بهم» وكذلك 
رضأ ها حصل بخلافتهم من النصر والقكين» وإظهار الحق» والسيرة الحسنة» والاقتفاء لسنة بهم صلى الله عليه وسلم» لاشك أن هذا 
فعلوم أن أبا بكر رضي الله عنه له مزايا وفضائل» فهو أول من أسلم من الرجال» وبإسلامه ثبت الني صلل الله عليه وسلم على ما يقوله» 
وبه أيضاً فتح الله على قلوب كثير من الصحابة» فهو الذي دعى عثمان فأسلء ودعى سعداً وطلحة وابن عوف فأسلمواء أي: أكثر 
الصحابة -سها من العشرة- أسلموا بدعوته رضي الله عنه» وذلك لأنه كان شريفاً في قومه» وكان له مكانته» وكان أيضاً يكرم الضيف» 
ويكسب المعدوم» ويرفع الكل والثقل وحمله» ويعين على نوائب الحق» فهو جواد ذو مكانة في قومه» فليا أسلم كان هذا ما دفع كثيراً 
من الصحابة إلى الإسلام. 

ومعلوم أيضا أن انبي صلى الله عليه وسلم اتخذه خيلا وصديقاً وفضله على غيره» وقال في آخر حياته: (لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذدت 
لوغيد ؛ ثم معلوم أيضاً أنه لما مرض المرض الذي مات فيه استخلف أبا بكر يصلي بالناسء فصلى بهم تلك الأيام. 

هذا هو الذي يشبد به الواة قع الحقيقي» حتى إن بعض أمبات المؤمنين وما عائشة وحفصة رضي الله عنهما قالت له: لو امرك عر 
أن يصل بالناس؟ فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس» فإتكن صواحب يوسف) » فأ كد أن أبا بكر هو الذي يصلى بالناس» ولما ميض 
النبي 0 الله عليه وس دعا كاب يكتبه حتى لا يضل انان يعدم ولا كارت عنده الأصوات والكلام قال عند ذلك: (قوموا 
عني) » ثم قال في رواية: (يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر) . 
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ولما توفي صل الله عليه وس اجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة وخطبهم عمرء وخطبهم أبو بكر واتفقوا على أن يبايعوا أبا بكر وقالوا: 
وها ال عاناش برطيه درل اسع الله عليه وسلم لدينناء إذا كان رضيه إماماً لنا يتقدم بنا في الصلاة فإن ذلك دليل على أفضليته» 
فنختاره أميراً لنا يتصرف فيتا ويدير شعون الأمة. ٍ 
قري ورطرا به» ونعم الحليفة كانء لقد ثبت ثبوت الجبال الراسية» ولما استخلف ارتد من حولهم من الأعراب وما بتي إلا أهل 
المدينة ومكةء أما الأعراب الذين حولم فارتدواء ولكن ماذا حصل؟ ثبت رضي الله عنهء ثم جهز جيش أسامة الذي كان عليه 
الصلاة والسلام قد عزم على بعثه» فقالرا له: كيف تجهزه والناس مرتدون؟ فقال: لو جرت السباع بأرجل أمبات المؤمنين ل أترك 
جيشاً أم بإنفاذه رسول الله صل الله عليه وسل. 

فذهب ذلك الجيش يشق تلك الفياني وبمر على أوائتك الأعراب» وكلما مى على قوم قالوا: هذا دليل على عزتهم وقوتهم» لو كان فيهم 
ضعف ما أرسلوا هذا الجيش في هذا الوقت الحرج. 

فغزوا وأغاروا على بلاد الروم وما حولاء ثم رجعوا سالمين غانمين. 

وبعد ذلك أغار على المدينة بعض الأعراب يريدون أن يستحلوا المدينة» وكان أبو بكر رضي الله عنه حازما لمع أهل المدينة وقابلوا 
أوقك الأعراب وهزموهم شر هزيمة وانقلبوا خاسئين» وبعد ذلك رجع من كان أسلء ثم عند ذلك جهز سبعة عشر جيشا لغزوا 
أوفك المرينين» غلا أن جهز هذه الجيوش علم الناس أنه ذو قوة» فعاد الذين كانوا قد ارتدوا ودخلوا في الإسلام. 

وكل ذلك بفكرته رضي الله عنه. 

وإسيرته اده عا اء 2 2 

ثم إنه لم تطل به المدة» إِنما استقام في الحلافة سنتين وأشبراء وحسده بعض الحسدة وسمّوه سماء وقالوا: إنه مات مسموما. 

والله أعلم بذلك» وبكل حال فهو الخليفة الراشد رضي الله عنه» ولما علم بأنه سوف يموت رأى أن عمر رضي الله عنه أولى باتلحلافة» 
وذلك لأنه رأى فيه الحزم والعزم والقوة والجد والنشاط في الأمرء فولاه اللخلافة بعده. 


١7.1.‏ إثيات صحة خلافة حمر رضي اله عنه 

إثيات صحة خلافة عمر رضى الله عنه 

تولى عمر رضى الله عنه الخلافة» وكان قد سمى قديما الفاروق» أي: الذي فرق الله بإسلامه بين الحق والباطل. 

فنعم ما صار» ولا توى الحلافة بحزم عند ذلك ضبط الحلافة وضبط البلاد ووالى الحيوش الت يرسلها لغزو الكفار» وفتتحت في عهده 
جميع بلاد الشام ومصر والعراق» وأكثر بلاد إيران» وكثير من بلاد أفريقياء والكثير من بلاد الهند والسند أو ما حولماء كل ذلك 
بحزمه رضى الله عنه» وقتل في زمانه خليفة الفرس الذي يقال له: يزدجرد» كل ذلك في ظرف هذه المدة القصيرة التى هي مدة 
انارق عشرة شنة؛ ١‏ 

لكونه ابن عمه. 

64 خلافة عثمان رضى الله عنه 

خلافة عثمان رضى اللّه عنه 

اتفق الستة على أن يقدموا عثمان» وذلك لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلمء ولكونه قد تزويج اثنتين من بنات النبي صل الله عليه 
وسلوء ولكونه ايضا ذا حرم وعم وقوة فاتفقوا على خلا فته . 


511216120 ١ 


شرح اعتقاد أهل السنة [12] 


وتمت له اتحلافة» وناك لعا الوقن وفتحت في عهده كثير من بلاد الترك والروم وما وراء النوك فزقنا اخية ذلك» وتسلط عليه بعض 
الثوار والأعراب في آتخر خلافته وقتل رضى الله عنه. 


6 شخلافة على وولده الحسن رضى الله عنهما 
خلاقة عل واد لخدن رمق الله عتبينا 
بعدما قتل عثمان رأى الصحابة الذين في المدينة أنه ليس أحق بالحلافة من علي بن أَبِي طالب فبايعوه» ولكن تفرقت عليه الأمة» فثار 
بعض الصحابة متوجهين نحو العراق لقتال قتلة عثمان» وحصالت الوقعة المشهورة في العراق المسماة بوقعة اجمل» ثم بعدما انفصات 
الحرب وتمت الولاية ل علي رضي الله عنه على العراق حصلت وقعة أخرى آسمى وقعة صفين بين أهل الشام وبين أهل العراق» وقتل 
فيها أيضا خلق كثير» حيث إن أهل العراق جاؤوا مع علي لطلب جمع الكلبة ولطلب المبايعة لأمير المؤمنين» وأهل الشام جاؤوا مع 
معاوية مطالبين بدم عثمان» وبأخذ الثأر من قتله» ف علي يقول لهم: بايعوني حتى تتم وتجتمع الكامة ثم بعد ذلك نقاتلهم» ومعاوية 
يقول: لا نبايعك حتى تس إلينا قتلة عثمان وبكل حال حصل ما حصل من الفتن» ثم لم تزل اللحلافات في جيش علي إلى أن قتله 
اللخوارج في سنة (40ه) . 
وبعد أن قتل تولى ولده الحسن نصف سنة» ثم تنازل عن الحلافة ل معاوية في سنة إحدى وأربعين من الهجرة» واجتمعت الخلافة ل 
0 وعي ذلك العام عام الماعة» واسئّرت الخلافة في بن أمية في معاوية وابنه» ثم في قي مروان إلى أن انتبت دولتهم في سنة 
: نين وثلانين” وما تولى الحلافة بئو العباس» وكل ذلك مذكور في السير وفي كتب التاريخ. 
قال المؤلف رحمه الله: [نعتقد خلافة اتخلفاء الراشدين وأن خلافتهم حق؛ دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسل: (عليكم بسنتي 
هذا هو الحديث المشبور عن العرباض في السنن» وكذلك قوله في حديث رواه سفينة مولى رسول الله صل الله عليه وس أنه قال: 
(الحلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تكون ملكا) » وهذه اللخلافة التي أخبر بأنها ثلاثون هي مدة خلافة الخلفاء الراشدين الذين آخرهم 
انين بده ,رش الله عنه» ثم بعد ذلك صارت ملكاء ومعاوية أول الملوك وهو أحسن وأفضل الملوك النين هم ملوك الإسلام» 
وله سيرة حسنة» فيقول الكلوذاني في آخر عقيدته: ولابن هند في القاوب مودة ومحبة فلي رمن المعتدي ذاك الأمين امجتبى لكّابة ال 
وحي المتزل ذو التقى والسؤدد 


الخلفاء الراشديون وفضائلهم وأدلة استخلافهم 


الخلفاء الراشديون وفضائلهم وأدلة استخلافهم 

أما فضائلهم فهي أشبر من أن تذكر» وقد اهتم بهم العلماء رضي الله عنهم» فقد جعل البخاري في صعيحه كاب (فضائل الصحابة) » 
فبدأ بفضائل أب بكر» ثم ثنى بفضائل عمر» ثم ثلث بفضائل عثمان» ثم بفضائل علي» وذلك دليل على أنه كان يعتقد خلافتهم» وأن 
هذا الترتيب ترتيبيم في الفضل وترتيبهم في الحلافة. 

ومثله أيضاً مس في صحيحهء فقّد بدأ بفضائل الأربعة الخلفاء على ترتييهم» وذكر كل فضائلهم التي حت عنده؛ وذلك دليل على مزايا 
هم وهي فضائل من قراها عرف بذلك صحة خاافتهم» وعرف اهليتهم لحذه الولاية. 

وكذلك الترمذي في سننهء فإنه جعل في آخر سننه كاب الفضائل» بدأها بفضائل الخلفاء الأربعة» واستوفى ما ثبت عنده أو ما يقرب 
من الثبوت؛ وكذلك أيضاً قد أفردت بكتب» فنها (كّاب فضائل الصحابة) للإمام أحمد» مطبوع في مجلدين بهذا العنوان: ( كاب 
فضائل الصحابة) » وهكذا فعل الذين كتبوا في التاريخ. 
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ولا شك أن ذلك دليل على أهمية خلافة هؤلاء وصعتهاء وأن من طعن في خلافة أحد منهم فهو أضل من حمار أهله» كم قال ذلك 
جار نالف الواشطية 0 

والكلام في في ترتيبهم طويل» وله جانبان: أولا: ترتيبهم في الحلافة. 

وثانياً: تر نيهم في الفضل. 
77 
ابي صلى الله عليه وسلم فلا يكره) ؛ وهذا يعني ترتيهم في الفضلء , عني أبا كر أفضلهمء بل بل أفضل هذه الأمة» ثم يليه بالفضل عمرء 
ثم يليه بالفضل عثمان» هكذا كانوا يقولون» وهكذا أيضاً أقرهم النبي صل الله عليه وسلم. 

وثبت أيضاً في الصحيح عن على رضي الله عنه من طرق متواترة أنه كان يخطب على المنبر في الكوفة فيقول على رؤوس الأشهاد: 
أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بك ثم عمر. 

ولكن الرافضة لا يأخذون من كلامه إلا ما يوافق أهواءهمء ويكذبون عليه ويردون ما ثبت عنه حقاء وسأله مرة الحسن ققال: يا 
ا ا 


قال ل التواضع 


وعلى كل حال هكذا رنب لفل وترتيبهم في الحلافة. 

قال الشيخ ال حافظ أبو بكر الإسماعيل رحمه الله تعالى في بيان اعتقاد أهل السنة في كلامه على حقوق الصحابة رضي الله عنهم: 
[ويقولون بتفضيل الصحابة رضي الله عنهم؛ لقوله تعالى: إلَقَد رضي الله عَنٍ المؤْمنينَ إِذ عوك حَحْتَ الشجرَة] [الفتح:8١]‏ » وقوله: 
وَالسَابقُونَ الأولونَ من المهَاجرِينَ والأنصارٍ وَالَذينَ اتبعوهم بإِحسان رضي الل عنْهم| [التوبة:١٠٠]‏ » ومن أثبت الله رضاه عنه لم 
يكن منه بعد ذلك ما يوجب خط الله عن وجلء ولم يوجب ذلك للتابعين إلا بشرط الإحسان» فن كان من التابعين من بعدهم لم 
يأت بشرط الإحسان فلا مدخل له في ذلك. 

بع ل ا ور أ يز عاب ارد قي [ عار بي افرلوضر برل تمد ٠‏ سول الل لين مه شد عل كما 


0 مولير ه سس ره ل مره 


رحماء بيهم 3 27 8 ين فض 7 الله ورضوانا اهم ف وجرههم م أثِ اسجود ذلك مهم 5 التورَاة ة ومثلهم 5 
اليل رع أخرج عط زر تافل تاستوى عل سوق يجب الراع لظ ار لكفار | |الفتح:9؟] ؛ فأخبر أنه جعلهم 
غيظا للكافرين. 

وقالوا بخلافتهم؛ لقول الله عن وجل: إوعد اللَّهُ الذين آمنوا مذكر وعملوا الصالحات] [النور:هه] » نفاطب بقوله: (منكم) من نزات 


ل سلاسريف سي بل 


اه رفوك اوبعل انه اقيم ويا ل دريده نال يلو الك لهم في الأرض > استخلفٌ الي من فبلهم وتدكان لم 


6 سس سين مه 


دينهم الذي ارتضى هم لدم من بعد ل خوفهم من يعبد ونّني لا شركون بي شَينًا| [التور:هه] » فكن الله ب أبي بكر وعمر وعثمان 
ان بوعل الله أمنيق يغزوف ولا يعروق؛ ويخيفون العدو ولا يخيفهم العدو. 
وقال عل وجل 8 حير عن اب ثبيه عليه 0 ف 1 لني ند ندبهم الله 0 م 0 0 0 طَائقَة - 0 


يس سيره سه 


ص ا عليه 1 ل الإذن 2 57 ا ِأُذْنْ 7 1 الله 00 ن اللُونَ | إِذا 5 إل معَائم أيه 


ونا مك ُو أذ يوا لام ل ل أن ا تلز قل اله من قبل ُو بل دون بل علو ل ُو إلا 
لاا [الفتح:6١]‏ وقال لهم: إقل للمحَلّفينَ من الأعرّاب سَتَدْعَوَنَ إل قوم أولي بَأْسِ شَديد تقاتاونهم أَوسون إن تطيعوا يِوتَْ 
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اللّهُ أجرا حسنا وإن ولوا 6 توليتم من قبل يعذّبكر عَذَابًا أَلهً] [الفعم:1] . 
والنين كانوا في عبد وسول: الله صل الله عليه وسلم عا خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه» وبقى منهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان 
رطق الله عنهم» فأوجب لحم بطاعتهم إياهم الأجر وبترك طاعتهم العذاب الأليم إيذاناً من الله عن وجل بخلافتهم زح الله عنهم» 
ولا جعل في قلوبنا غلا لأحد منهم» فإذا ثبتت خلافة واحد منهم انعظم منها خلافة الأربعة] . 


١‏ أدلة استخلاف الرسول لأبي بكر 

أدلة استخلاف الرسول لأبي بكر 

إن الأمة الإسلامية -ما عدا الرافضة- متفقة على أن الخليفة الحق الذي خلافته حق هو: أبو بكر واتفقوا على أنه إسمى خليفة رسول 
الله فكانوا ينادوله: نيا خليقة سول الله ضل الله عليه وسلم. 

وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وس استخلفه في الصلاة فاستخلفناه بعد ذلك في أمرنا وإمارته علينا. 

واستداوا أيضاً بأدلة أخرى منها: قوله صلى الله عليه وسل2: (اقتدوا بالذين من بعدي 3 بكر وعمر) » لفعلهما قدوة» وأخبر بأ:هما من 
بعده» أي: انبما خليفتان. 

وتنك أن ماه ساءلة إليه تماله عن آم قاهرها أن ترجع اله ققالت: ارابيك إن جئت فلم اعدف انا تعني الموت-؟ فقال: (إن 
لم تجديني فائْقٍ أبا بكر) » فأخذوا من هذه الإشارات أنه أراد بذلك استخلافه» وأنه ره لهذه الولاية» ونعم ما فعل» ونعم الكليفة. 


ونا فضائل أبي بر رضى الله عنه 


فضائل 5 بكر رضي الله عنه 

الأتقّى * الذي يدت ماله يرق * وما لأحد عنده منْ نغمة ُجْرَى * إلا ابا وجه ريه الأعل * وَلَسَوْفٌ يَرْضَى | [الليل:91-117] » 
هذه الآيات نزلت في أبي بكر وذلك لأنه كان ذا مال وتجارة؛ فإذا أسلم أحد من العبيد الضعفاء اشتراه فأعتقه» فيقول له أبوه: يا 
بفي! او أنك اشتري وتعتق أناساً أقوياء عرسونك وعققارنك؟ فقول رضى :الله عنه: حمايق أريدء يعنى: ما أريد إلا الجاية» والحماية 
في هذا من الله تعالى» كأنه يقول: إذا أعتقت هؤلاء فإن الله هو الذي 5 بحرسني ويحفظني ري انل الله فيه هذه الذيةه 
وَسيْجَئًا الأتتّى | [الليل:10] شهادة له بأنه الأتقى» وأنه على هذه الصفة: إيوْت ماله يرك | [الليل:8١]‏ » ويخرج ماله لي يري 
نفسه» وأنه لا يطلب بذلك إلا ابتعَاء وجه ريه الأعلّ| [الليل:٠٠]‏ . 

ونزل فيه أيضاً قول الله تعالى: | واأّذي جاء بالصَدق وَصَدَقَ به| [الزم:س] » فالذي جاء بالصدق نبينا صل الله 5 
صدق به هو أبو بكر رضي الله عنهء وذلك لأنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقا قضة لاسرا ننوانه أسرفاية إن ريف امقس 
ثم رجع» لما أخبر بذلك قريشاً استغربوا لذلك وقالوا: هذا هو علامة الكذب» كيف ونحن نسافر مسيرة شبر ذهاباً ومسيرة شهر رجوعاً 
وأنت تقطع ذلك في ليلة واحدة؟! هذا هو عين الكذب. 

خَاوُوا إلى أبي بكر وقالوا: أدرك صاحبك» فإنه يزعم أنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس ثم رجع في ليلة! فقال: لقد صدقء لقّد 
صدق٠‏ ءِ ع 

فقالوا: أتصدقه في هذا؟ فقال: أصدقه في أب منه» في خبر السماء. 
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يعني أنه: يصدقه في أن خبر السماء ينزل إليه في لحظة من اللحظات وبرتفع» فنزلت هذه الآية: إوالّذي جَاءَ بالصدق وصدق بها 
[الّص 0 

مع أنه أيضاً يعتبر صاحب الفضل الكبير في قصة المجرة» فإنه لما عزم ابي صل الله عليه وس على الحجرة قال: الع ا مول 
اللّه؟ فقال: (الصحبة) » ثم قال: إن عندي راحلتين كنت أعلفهما أعدهما لهذا السفر نفذ إحدهماء فقال: (نعم ولكن بالهْن) » فعند 
ذلك لما عزما على السفر وكانت قربش قد دبرت مكيدة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم» مفرج هو وأبو بكر ليلا ولجأًا إلى غار ثور 
ومكا فيه ثلاثة أيام» وصار ولد أي بكر يأتههما في الليل بغنمه ويحلب لما من الغنم» وأعطيا رواحلهما إلى رجل يقال له: ابن أريقط 
لحيفظها لحماء وجاءت قريش تلتمسه فأعماهم الله تعالى عنه» وأنزل الله تعالى: إلا تمصروه فَقَدَ نصَرَه اله إِذْ أخرجه الْذِينَ كقروا 
ان انين إِذْ هما في الْعَار ِذْ يقَول لصاحبه لا تَحرَنْ إِنَ الله معنا [التوبة: ٠‏ 4] قال له: (ما ظنك باثبين الله ثالثهما؟!) فالله يحرسهما 
وال #فطيياة ولمشمهة ل أن ا ردن لدي 

حب النبي صل الله عليه وس في سفره من مكة إلى المدينة» ولازمه ملازمة تامة إلى أن توفي وهو ملازم له ولم يتخلف عنه في غزوة 
من الغزوات. ٍ ١ ١‏ 
وفي سنة تسع اتن على الخجاج» وأرسله ليحج ني ذلك العام وليبلغ الناس ما أنزل الله تعالى» وليقيم للناس حجهم» وصصب النبي صلى الله 
عليه وسلم أيضا في سنة عشر في جة الوداع» فكل ذلك دليل على فضله. 


٠.‏ قول أهل السنة في الصحابة ورد قول الرافضة 

قول أهل السنة في الصحابة ورد قول الرافضة 

تقول بتفضيل الصحابة رضي الله تعالى عنبمء وكذلك أيضاً بقية الخلفاء» وذلك لأن الرافضة صاروا يطعنون في الصحابة كلهم لا 
إستثنون منهم إلا عدداً 0 ك عمار وصبيب وسلمان وعل ا ا من المواللي يدعون أن هؤلاء هم الذين بقوا مع علي » وَأما الشنة 
فإنغهم ارتدوا لما لم لعز عي فصاروا يطعنون في الصحابة ويشتمونهم» ويستتكرون جميع ما ورد فييم من الأدلة التي تدل على فضلهم. 
وقد استدل الرافضة على قولهم بحديث النبي صل الله عليه وسل: (إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك) » فالرافضة يقولون: إن الصحابة 
أحدنوا بعده. ! 

أي أن من حدثهم كتمائهم -بزعم الرافضة- اللحلافة التي ل علي أو الوصية التي ل علي» وببذا الكتمان صاروا بذلك محدثين مرتدين. 
مع 5 تقول: إن الضيعاة رضي الله عنهم هم الذين قاتلوا المرتدين» وأتك الله تعالى فيهم الآيات» ومنها آية سورة المائدة» قال الله 
تعالى: إيا أينا لين امنوا من يرد مك عَنْ دينه فَسَوْفٌ يَأَني اله بوم 0 ا َل عل المؤْمنينَ أعرَّة عل الْكافِينَ يجَاهدونَ 
ف سبيل اللَّهِ ولا حَافُونَ أومة لام [المائدة: ه] » هكذا وصفهم بست خصالء من هؤلاء؟ هم الصحابة الذين قاتلوا المرتدين من 
العرب الذين ارتدوا حول المدينة» ثبت هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم بالمدينة وبمكة وبغيرها من القرى التي حوطاء ثبتوا رغم كثرة 
من انحرف وارتد» فقاتلوا أولئك الذين ارتدوا حتى ردوهم إلى الإسلام. 

وشهد الله لحم بأنهم: إيحهم ويحبوه] [المائدة:4ه] » وأنهم: أله عل الوْمنينَ| [المائدة:6ه] متواضعين لبعضهمء و: [أعزة عَلّ 
الكافرينَ| [المائدة:ه] » وكذلك قوله: إِيحَاهدَونَ في سَبِيل الله ولا يحَافُونَ لَومَة لاثم [المائدة:غ 0] » وهذه الصفات تعطبق على 
الصحابة رضي الله عنبم؛ وقد بحدها الرافضة وادعوا أن هذا ليس وصفاً لهم. 

وأنزل الله فييم أيضاً إيات في آخر سودة الأنفال» وهي قول الله تعللى: إإِنَّ الِينَ امنوا وهاجروا وَجَاهدوا أمُواهم وأنفسهم في سبيل 


4 


الله اليب ادر وأ ولك ب يضم أُولياء 0 ف [الأنفال:٠7]‏ » فن تعطبق عليه هذه الآيات؟ ذكر الله تعالى فيها الذين آمنوا 
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وهاجروا وجاهدواء هؤلاء هي امجاهدون» ثم ذكر فيها الأنصار إوَالَِينَ آووا وتصَروا| [الأنفال:77] » فالأتصار والمهاجرون هم الذين 
تضمنتهم هذه الآية إبعضهم أولياء بعض | [الأنفال 57 » فالذين ل يتولوهم ماذا تقول فيهم؟ تقول: ليسوا منهم» وليسوا من المؤمنين 
ولدعن أولياء المؤمنين» بل هم برآء منهم. 

الرافضة الذي يعترؤون مني يتصفون ببذه الصفات -أنهم ليسوا منهم- ويدخلون في النص الذي بعده: والنِينَ را بعضهم ليا 
عض | إلا تفعلوه تكن فتئة في اررض قاد ا لد 3 ثم قال تعالى في وصف الصحابة مرة أخرى: إوَاللِينَ آمنوا 0 
077 في سيبل الله وَالِينَ دوا ريا وك هم امون حما] [الأنفال 4 » كل هذا وصف للمؤمنين وشهادة لهم. 
والرافضة يقولون: إن هذه الفضائل التي مدحهم الله بها بطلت بردتهم؟! وهل الله تعالى يمدحهم وهو يعلم أنهم ميرتدون؟1 اليسن: الله 
عاللاً بمن يستحق المدح؟! لو كانوا سيرتدون ما مدحهم الله تعللى ولا أثنى عليهم هذا الثناء» فإن الله عالم يمن يموت على الإسلام ومن 
يموت مرتداء 

فهذه هي القاعدة عند الرافضة» أن فضائل الصحابة بطلت بردتهم» وهذه الخجة واهية؛ فإن الله تعالى لا يمكن أن بمدحهم هذا المدح 
وهو يعم أنهم سيرتدون في وقت من الأوقات وستحبط أعمالهم» فالله تعالى عالم بكل شيء. 

ثم نقول للرافضة: هذا تنقص متك لله تعالى؛ إذ معناه أن لله لا يعلم الأمور المستقبلة» فيمدحهم وهو لا يعم أنهم سوف يتقلبون 
ويرتدون ويكفرون بعد ذلك وسوف ينقضون بيعتهم. 

واستدل المؤلف بهذه الآية في سورة الفتح: إِلَقَد رضي اللّهُ عن المؤْمِنينَ د عونك كَحْتَ الشجرة] [الفتح:8١]‏ رضي الله عن الذين 
بايعوه تحت الشجرة وهم كفن الشه وا ريعفالةة ومنهم الذافاء الراشدون» والعشرة وأجلدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم» بايعوه 
على أن لا يفرواء وقيل: إنهم بايعوه على الموت. 


والمعنى متقارب» كأنهم يقولون: نبايعك على أن نقاتل فنقتل أو تنتصر ولو أدى ذلك إلى الموت» وعلى أننا لا نفر ولو قتانا واحداً بعد 
واحد. 

ارا ا ان الله تعالى رضي أعمالهم وأقوالهم» وعم سعادتهم وأهليتهم فصرح بأنه رضي عنهم. 

ومن العجائب أني رأيت لبعض الرافضة في هذا الزمان رسالة بعنوان (المراجعات) » ومن عائيها أنه لما ذكر هذه الفضيلة قال: اقرءوا 
ما قبلهاء إن الله تعالى ذكر أنيم سوف يرتدون» فالله تعالى يقول: إن الذي حك إِعا يبايعونَ الله يد الله فوقَ لبهم فَّنْ نكت عا 
يدكث عل نفسه ومن أُوق با عاهد عليه الله فسَيؤْتيه أَجرًا عظيمًا| [ [الفتح:١٠]‏ » فيقول: هذا دليل على أن منهم من نكث. 
مدل ا ل سر و كرا م ل ا 
أوفى فَإئما يوفي لنفسهء وليس فيا أن أنهم نكثوا كلهم كا تقوله الرافضةء إنما فيها الإخبار بأن الذين يبايعونه فإنهم يبإيعون الله» ثم أيضاً 
لوحك هن كه الرضيوا فا درل النيعة العامة 3 "كل بم عاء عدا قله يبأيع النبي صلى الله عليه وسلمء فالله تعالى يخبرهم ويقول: أيها 
المآمتون الأغراب :وأهل الحضر والصغار والكان والنساء والرعال! نتم تعن الى لاك عليه وسل على الإسلام» ولكن احذروا 
إذا نكثتم» فإن نكت على أنفسكم وضرركم بهذا التكث يعود عليك نفذوا حذر؟. 

إذا قلست" الآنة يراد بها أهلببيعة الرضؤان» لآن أهل ببعة الرضوان تن درضا الله بعالك عنهم» فلا يمكن أن يسخط عليهم بعده أبدأء؛ 
لأنه إذا حل رضاه على قوم فلا يسخط بعده أبداً. 

ثبت أيضاً في الصحيح أنه ل الله عليه وس قال: (لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة) » ولما كان في غزوة حنين وتقابلوا مع 
هوازن» وكانت هوازن معها نيال شديدة انبزم الكثير من الصحابة» فعند ذلك شي العباس أن يصيح وينادي: يا أصحاب الشجرة. 
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فليا سمعوا ذلك قالوا: لبيك لبيك. 
واووا أعناق رواحلهم وجاؤوا مسرعين نحو الصوت» تذكروا هذه البيعة» ولا شك أن هذا دليل على أ: نهم أوفياء بما عاهدوا الله تعاللى 


٠ 


كذلك هذه الآية في سورة التوبة: |والسايقُوَ الأولونَ من المْهاجرِينَ والأنصار وَالنِينَ المعرهم 2 بإحسان رضي اللَّهُ نهم لمعه 

وعد نحم جنات خَجرِي لحا الأبار] [التوبة:١٠٠]‏ هذه الآية ذك الله تعالى فيها نوعين من الصحابة؛ الأول هم السابقون الأولون 
مو ها يق والأنضانة والثاني هم الأتباع من المهاجرين الذين هاجروا من مك إلى المدينة أو من غير مكة من القرى إلى المدينة» 

والأنصار هم | الو اس عرو عزن | د طظ در تصير رن الما ل وروا 

انين رهم بإِحَسَان| [التوبة:١٠٠]‏ قيل: إن المراد الذين أسلموا بعد الفتح» وقيل: الذين أسلموا بعد صلح الحد يبية. 

وقيل: المراد الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة. 

أي: ساروا على طريقتهم» وتمسكوا بسنتهم فهؤلاء جميعهم من أتباعهمء فهؤلاء المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله 

تبغ ف أعظهها من فضيلة أن برقن الله تعالى عنهم وأن يثبت الله تعالى رضاه عنهم. 

إذاً من أثبت الله رضاه عنهم لم يكن منهم بعد ذلك ما يوجب سغط الله ولا يمكن أن ثبت الله أنه رضي عنهم وهو يعلل أنهم 

سيسخطون ربهم فيما بعد ذلك؛ ولم يوجب للتابعين ذلك إلا بشرط الإحسان فقال: (والْذِينَ اتبعوهم بِإِحْسَان) » ولم يقل: اتبعوهم 

فقط» بل: (يإِحسان) » فأوجب للبحسنين من أتباعهم الرضاء فن كان من التابعين ومن بعدهم يتنقصهم لم يقم بالإحسانء ولم يكن 

0 بالإحسانء فلا مدخل له في ذلك فالذين جاؤوا من بعدهم ولكنهم ,تنقصونهم ويعيبونهم ويقدحون في خلافتهم لا شك أن 

مثل هؤلاء " يتبعوهم بإحسان بل اتبعوهم بإساءة. 

فأساؤوا صحبتهمء وأساؤوا ممعتيم» وسبوهم وتنقصوهمء فأين هم من الإحسان؟! ليسوا من أهل الرضا. 

3 الا و يم 

الذي يغيظه مكا: نهم كافرء دليل ذلك هذه الابة في سورة الفتح: | 0 اللّه 4 وَاللِينَ مط [الفتح :9 » ثم وصفهم بصفات 

فقال: إأَشدَاءُ عل الْكمّار ماه بيهم اه ا ا يعون فَضْلا من الله : فصان ماهم في وجوههم من أَثرِ السجود ذَلكَ 

مهم في التوراة م 8 الإنجيل َك أخرج سَطأه فارّره فَاستغلظ فاسيوى عل سوقه | [الفتح:وم] هكذا مثلهم الله | فاستَغلظ 

وى عل سُوقه يحب المع يتفي , بم الْكَفَارَا [ [الفتح:9؟] . 

فنقول: أي 


0.١‏ حي مبغض الصحابة 

حك مبغض الصحابة 

داسسوس مه إلية بنط يوم الكثارا [الفتح:ه؟] | » فن غاظه مكانهم من الله» ومن غاظه 
سبقهم وفضلهم ومزاياهم تيفل أن يدخل في هذه لكي (ليغيظ كم الكفاد) 1 

فيقال للذين قد غاظهم مكانهم : إقل موتوا يعيظك | [آل عمران:19١]‏ » فإن الله لايع مكانة صحابة نبيه صلى الله عليه 

وسل» وجعل لمم الحبة والمودة في قلوب المؤمنين» وحفظ بهم هذا الدين» وجعلهم خلفاً بعد نبيه صبى الله عليه وسلمء ٠‏ خحفظوا على 

الأمة الإسلامية الدين» وحفظوا القرآن ودونه من حفظه منهم» وبئوه وكتبوه في المصاحف» وفسروه للأمة ويينوه» وحفظ بهم 

السنة والشريعة» لخفظها على من بعدهم؛ وجعل الله في قاوبهم الحبة للإسلام ولأهله» فنصحوا للمسلمين وبلغوهم الشريعة الإسلامية» 

وحرصوا على أن يكونوا دعاة إلى الله تعالى» فبذلوا في نصحهم لإخوانهم المسلمين النفس والنفيس» وتركوا بلادهم وأولادهم وأموالهم 
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وغزوا في سبيل الله؛ وتعرضوا للقتل وللأذى وللتعب كل ذلك لنصر الإسلام ولنشره في ربوع البلاد الإسلامية» وللقضاء على الكفر 
والفسوق والعصيان والبدع. 

فكيف مع ذلك يطعن فيهم؟! وكيف يدعى بأنهم كفا وعرثدوة 4 اذا كرا عرادين وكناراً ولم يبق على الإسلام منهم إلا 
أفراد قله فن الذي حفظ نا الإسلام؟! ومن الذي نقل لنا القرآن؟! ومن الذي نقل لنا السنة؟! ومن الذي تقل لنا العبادات 
من الصلوات والزكوات والصيام والحج والجهاد والبيع والشراء والتجارة والحلال والحرام والأحوال الشخصية والعقود والجنايات 
والآداب والأخلاق؟! ما نقلت إلا بواسطتبم» فإذا كانوا كفاراً فإن هذه تكون باطلة ولا نكون على دين» ولا يكون هناك دين 
إسلاني. 

فالذين طعنوا في القرآن وادعوا أبم حذفوا منه الثلثين أو أكثر معناه أن الله ما حفظ على الأمة إسلامباء وما قامت الحجة على المتأخرين» 
مع أن الله تعالى يقول: إفَيَه ال البَلعَة| [الأنعام:9 4 ]١‏ » فإذا لم يكونوا ثقات عدولا فن الذي حفظ لنا الإسلام؟! إذاً لا نكون 
عل إسالام تيح 

وكذلك حفظوا السنة حتى دونت في الصحيحين والسنن والمسانيد والمجاميع والكتب» حفظوها حتى دونت ورويت عنهم بالأسانيد 
الصحيحة» فإذا كانوا كفاراً أو مرتدين فعناه أن هذه الثروات الكبيرة التى هي هذه الأحاديث النبوية غير حعيحة؛ لأنها نقات عن 
هؤلاء الذين هم عرتدون على حد تعبير خصومبي» فبطلت بذلك السنة بأكلهاء ولاشك أن هذا طعن كبير في هذه الشريعة الإسلامية. 
ثم إذا اتفقنا على أن الله تعالى حفظ القرآن كا قال: إإِنا نحن نَرَلنَا الذي ونا لَه َفظونَ| [الخبر:ه] فإن هذا القرآن الذي حفظه إنما 


جاء بواسطتهم. 


4 الاستدلال بالقران على فضل الصحابة 

الاستدلال بالقران على فضل الصحابة 

وبما أن هذا القرآن أصبح محفوظاً متعبداً بتلاوته» فلابد أن يكون كله حجة وكله دليلاء فيستدل به على فضلهمء فقد ذكر الله تعالى 
فضلهم ونوه بمقامهم 2 عدة سور قرانية. 

ففي سورة المائئدة قوله تعالى: فوت بن 2 م رك ذل عل المؤْمنينَ أعرّة على الْكافينَ يجَاهدونَ في سَبِيلٍ الله ولا 
يحَافُونَ لَومَةَ لانم ذلك فَضْل الله 0 من وشا واللة ا ع ] [الماقدة:؛ ه] . 

وفي آخر سورة الأتفال قول الله تعالى: إإِنَ الَِينَ آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأَموالهم وأنفسيم في سبيل الله والذينَ آووا وتصروا| 
[الأنفال:77] إلى آتحر السورة» كل ذلك في محقم 

وفي سورة التوبة قول الله تعالى: |والسَايقُودَ الأولونَ من المهَاجرِنَ والأنصار اين ابعوهع يإحسان رضي لله ع وال 
0 م جَنَات تجْري خَحتَا الأمبار حَالِدِينَ! [التوبة:١٠٠]‏ » إلى قوله: إوعل الثلاثة الذِينَ خَلَفُوا حت إِذَا صَاقَتْ آم الأرض با 
رَحَبْتُ| [التوية:م١ :]١‏ 

وكذلك قوله: إما كان لأهل المديئة ومن حوهُم من الأعرَاب أَنْ يلوا عن رسول اللَّهِ ولا ربوا بأنفسهم عَنْ نفْسه] [التوبة:١٠1]‏ 
وهكذا قوله: إلْمَد تَابٌ الله “عل النبي والمهَاجرنَ والأنصار النِينَ اتبعوه في ساعة العسرة| [التوبة:117 ]١‏ أربعون ألفاً من الصحابة اتيعوه 
في ساعة العسرة» أي: في غزوته إلى تبوك» هؤلاء قد تاب الله علهم ورضي عنبم. 

وكذلك قوله: إلَقَدْ رضي اللّهُ عن المؤْمنين إِذ عوك تحت الشجرة| [الفتح:8١]‏ 

وكذلك قوله تعالى: إللفمَراء المهاجرين النِينَ ا من ديارهم وأمواهم بون فَضْلًا من اللَّهِ وَرضْوَانًا| [الحشر:8] » وكذلك قوله: 
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واي توُوا الذار وَالإِجَانَ من مهم يحبِونَ منْ هَاجَرَ م [الحشر:ة] » إلى قوله: إوالَِينَ جامُوا من بعدهم يوون ينا خرن 

ولإخواننا الذزين سبقونا بالإيمان| [الحشر:١٠]‏ . 

وف شره ووغر أن كرو عن المشقلين اله رما اغفر لنَا وللإخواننا الينَ ا بالإيان ولا تل ف وين علد للَِينَ آمنوا] 

ل شقي ليس من أتباعهم حقا. 

وهذه الآيات في سورة الحشر فيمن يستحق الفيء» فإن الآبات في :ة تقسيم الفيء ء الذي هو: إِللْفعَراء المهَاجرِينَ]| [الحشر:8] » إوالنِينَ 

دوا دار وَاليَانَ منْ قبلهم] [ [الطقرية] ؛ !انين جَاءُوا من بعدهم يوون ا اغفر لنَا [الحشر:١٠]‏ » فالذين جاؤوا من بعدهم 

إن كانوا يدعون على الصحابة ويكفرون من امن قبلهم فليسوا من أهل الفيء ولا إستحقونه» هذا استنباط الإمام أحد رحمه الله. 
ثم إن امؤلف استنبط من بعض الآيات خلافة الخلفاء» فن ذلك الآية التي في سورة التور: وعد الله اللِينَ لك وَعملُوا الصالحات 

سلفم في الأرضي] [ | [التورنهه] فقوله: (متم) شك أن االخطاب واقع العتعابة ون الصحابة هم الذين استخلفوا في الأرض» 

وقوله: | سلفم ف الأرض| [ ادف شهادة لهم بأنهم امنوا وتملوا الصالحات. 

ثم وعدهم بثلاثة أشياء: الأول: | لتخم ف الأرض 5 لين من قبلهم | [النور:ه ه] . 


ل سيد عله 


الثاني: | كان كم ديهم الذي ارتضى نهم] | [النور:هه] | ارهد دجمل 

الثالث: 2 م بعد ل خوفهم آمنا! [النور:هه] » وهذا له قد حصلء» فإن الله تعالى قل أبدهم بعد خوفهم أمنا قأمئوا يعدم 
نشروا دين الله تعالى وائد تنشر الإسلام في أطراف البلاد فأمنت البلاد» فأصبح الناس إخواناً لا يعرض أحد لأحد» يسافر الرجل وحده 
ولا يعرض له أحدء وقد بشرهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلمء فنفي حديث عدي بن حاتم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ( (ليوشكن 
أن ترى الظعينة ترحل من عدن حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله) » وعدن في أقصى امن 5 هو معروفء وقد وجد ذلك في 
عهد الصحابة» والظعينة: هي المرأة تركب على بعير لوحدها. 

ولو كانت هنرية عن السفرة بولك عنام أنه وتدك أمن حت لو سافرت وحدها لرجعت إلى اهلها دون أن تخاف على ثيء أبدأء وهذا 
واقع أيضاً. 

وبكل حال فهذا قد تحقق مبدؤه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم» ثم كان بعد ذلك في عهد اعللفاء رضي الله تعالى عنهم. 

ثم إن الله تعالى أخرهم بالمنافقين الذين مايرا ظاهراً ى 0 باطنأ وتخلفوا عن غروة تيو ك» وعاتيهم لله تعالى بقوله: |فَإِنْ رَجَعكَ 
لَه إلى طائقة منهم اما دول روج قل أن تخرجوا معي حاون تَاتلُوا معي عَدُوا] [التويةب«م] . 

ثم أخبر بأبم سوف يطلبون الخروج حت يبدلوا كلام الله: إسَيقُولَ المحَلُونَ ذا طلم إل معام ! َاخْذُوها و يدون 
أن يبدلوا كلام الله [الفتح:ه ]١‏ يريدون أن يغيروا و الله فال له في سورة التو بة: قل را معي أبذا ون تقائلُوا مبى 
عدوا [ترية*] » ثم قال في سورة الفتح: إقل لمِحَلَفِينَ منّ الأعرّاب ستدعو 1 ِ 1 بَأْسِ شّدِيد كلدم ا 
الفت:ة١]»‏ في دعوا؟ مرا ويه الس وعهد اخلفاء الراشدين» إسَتَد عون إل وه 1 بَأْسِ شَديد تقاتلُونهم دعلون إن 
تطيعوا بز . الله جا حسنًا وإ لتولوا 6) تو يت من قبل يعدبكرْ عَدَابًا هاا [ الفتح:*١]‏ » فهذا حصل في عهد الفاء» أنهم رضي 
لاعت دفر هؤلاء الأعراب وغيرهم من المتخلفين» عن مر ومنهم من لم يطع» فوعد الله الذي أطاعوا بأن بيهم ويدخلهم 
جنات تجحري من تحتها الأنهارء وتوعد الذين تولوا 3 يعذبهم عذاباً ألما 

والذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وس أحياء خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه» وبتّى من هم في خلافة الخلفاء ما أوجب لهم 
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بطاعتهم إياهم الأجر وبترك طاعتهم العذاب إيذاناً من الله بخلافتهم. 

ولا شك أن م وكذلك على فضلهم» قد الدل اميم الام ولا يكون مثلهم بعدهم» فهم خير 
قرون الأمة» زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (خير الناس قرني -أو: القرن الذين بعثت فيهم- ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم) ٠‏ 
ولاشك أن هذه التزكية واقعة على الصحابة؛ إذ هم القرن الذين بعث فيهم النبي صل الله عليه وسلرء فالصحابة خير من الذين بعدهم 
من تلامذتهم وأولادهم -من حيث العموم-» ولأجل ذلك اتفق العلماء على عدالتهم» فإذا روى الحديث صحابي ١‏ سألا ضف بل 
يقولون: الصحابة م عدول لا اه ف د 10 5 لأن الله تعالى زكاهم 2 هذه الآيات: والسابقونَ الأولونَ 95 المهَاجرِينَ 
والأنصار اليب اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم درطو عه | [التوبة:١٠٠٠]‏ » فهذه التزكية أسبب قبول رواياتهم» اية 1 
لترحم عليهم. 

هذا ما يعتقده كل مسلء ولا عبرة بمن انحرف عن الصحابة رضي الله عنهم» وقد ذكر شيخ الإسلام: أن أهل السنة وسط في الصحابة 
بين غلاة وجفاة» ولكن في الحقيقة الغلو والجفاء كله في الرافضة» فإنهم غلوا في حق على وذريته» وجفوا في حق الباقيين. 

فغلوهم 42 علي وذريته الذين إسمونهم أهل اليك هو أن دعوهم من دون الل وجعلوهم مقبولي الرواية» وعلقوا علهم ما ليس لهمء 
وجفاؤهم في حق الباقين التكفير والتضليل والتنديد ب+هم» مع أن الحوارج أيضاً قد جفوا في حق علي وكفروه» وكذلك كفروا أكثر 
الصحابة الذين معه بل أكثر المسلمين» وادعوا أنبم مرتدون» وذلك لأن اللحوارج يكفرون بارتكاب الذنب» فصار اللحوارج جفاة في 
حق علي وذريته» والرافضة غلاة في حقهم جفاة في حق بقية الصحابة. 


ه."٠١‏ الأسئلة 

الأسئلة 

٠٠١‏ كيفية التعامل مع الرافضة المظهرين لحسن اللحاق 

كيفية التعامل مع الرافضة المظهرين لحسن الحلق 

السؤال ما الحم فيمن يقول: إننا لم نر شيئاً يسوؤنا من الرافضة» فهم يظهرون لنا خلقاً حسناً وتعاملا طيباء وهم ليسوا > تقولون 
وتحذرون؛ وخصوصاً أن بعضهم إذا سكل عن بعض ما ,نسب إلى الرافضة يتكر ذلك» فا نصيحتك لمثل هؤلاء؟ 

الجواب معاوم أن الرافضة حدثوا في وسط القرن الأول ولكنيم كانوا قلةه ثم صاروا يمكنون ويزدادون قوة إلى أن صار لهم مكانة» 
ولكن طوال هذه القرون كانوا أذلة لم يمكنواء ولما رأوا أنهم لابد يختلطوا بالناس رأوا كتمان أررهم ووووااعخ مقن العبادف: أنه 
كان يقول: (نقية دبي ون آاني) ؛ فصاروا لون منابفقة؛ معت أهم إذا لقوا أهل السنة أخذوا يمدحون السنة ويترضون عن 
الصحابة ويمدحونهم ولكق ا فيضا سيدا علهم» | و فاه ههم ما ليس في قأوييم] [آل عمران:1377١]‏ » فيتصفون 
بصفات المنافقين» هذه عقيدتبم» وأدلة ذلك كثيرة والواقع يشبد بذلك. 

فإذا قرأنا في كتبهم التي فيما | ينهم دام تطراصرن عدم افيسبون الصحابة رضي الله عنهم» ويملون الآيات ما لا تحتمله» 
فيقولون في قوله تعالى: ألم نر إِلّ الينَ أوتوا تصيبًا من الاب ل بالجبت والطاغوت | [النساء:1ه] : الجبت والطاغوت أبو بكر 
وعمر هكذا يقولون. 98ظ 
ويقولون في قوله ان بيدا أبي كب ونب [المسد:١]‏ قالوا: يدا أبي لحب أبو بكر وعمر!! ويقولون في قوله تعالى: [إِن الله آم 

أَنْ يوا مر |البقرة:537] البقرة ة هي عااشة بنت أن 5 
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هكذا يقولون! ثم تأويلاتهم في كتب تفاسيرهم أمرها عجائب» لهم تفاسير ولكن أكثر تفاسيرهم التي في إيران والعراق يخفونها ويكتمونهاء 
ولكن بعد أن طبعت لم تعد خفية. 

فنحن نقول: إذا ريم ولتم أن هؤلاء من الرافضة الذين يسمون أنفسهم شيعة خفذوا حذرك منهم» وكونوا على حذر» وذلك لأنهم 
يضمرون العداوة لكل أهل السنة» ويودون أن يفتكوا بهم بكل ما يستطيعون» ونتقطع قلوبهم تصمرة وعيظاً عل كل مر هو هق أهل 
البق وفيرن أن رقنلا إلى اهل البنة ما استطيعرته من الاشراق والشواهد كثيرة» والحكايات عنبم في ذلك مشهورة. 

حتى إن بعض الإخوان في مكة ذى أنه كان بجوارهم في الموسم بعض من الجعفرية» يقول: فكما إذا خرجنا نحو المسجد ولقيناه فصا فناه 
بأيدينا رجع يغسل يديه لأنه يعتقد أن أيدينا نجسة» فيرجع يغسلها حتى لا يصلي ببذه النجاسة» وفي زعمه أن أيدينا نجسة. 

والمكائد التي نقلت عنهم كثيرة. 

وإذا قدر أن فيهم من هم قريبون من الح فإننا نجادلحم ونين لهم فإذا هداهم الله تعالى ورجعوا وتركوا مذهبهم فلا بأس» وقد 
رجع كثير من شبابهم لما رأوا الأمور التي في مذهبهم والتي تضحك الجانين» وعرفوا بذلك بعدهم عن الصواب. 


؟..0 حقيقة الدعوات المنادية بالتقريب بين الرافضة والسنة 

حقيقة الذعوات المنادية بالتقريب بين الرافضة والسئة 

السؤال تظهر بين فترة وأخرى صيحات تنادي بالتقريب بين الرافضة والسنة» فا توجمكم إذلك؟ 

الجواب هذا كان في أوائل القرن الرابع عشرء أي: في حدود سنة )١1810(‏ إلى حدود سنة )١1880(‏ » حين كان الرافضة الذين 
في إيران والعراق يتصلون بأهل مصر والشام ويحاولون التقريب» ويقولون: نحن مسلمون. 

ثم يذكرون خصاهم التي يتدحون بباء فيقولون: لماذا نتفرق؟ ولماذا يحصل هذا التفريق بيننا وييدكم وأنتم مسليون ونحن مسليون؟ فا 
الفرق بيننا؟ هكذا يقولون. 

ثم انتبه هم بعض العلماء» وانخدع بهم كثير من علماء مصر وقالوا: إنهم إخواننا وانهم مسلمون. 

وممن انتبه للهم: محب الدين اللخطيب رحمه اللّهء وذلك لأنه عندما نظر إلى ما يدعون إليه من التقريب وما هو التقريب الذي يريدونه 
نظر إلى أنهم يجتذبوتا إلى أن نصير مثلهمء وإلى أن نتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر ونسبهماء وكذلك أيضاً تتبرأ من الصحابة ونطعن 
فهم وما أشبه ذلك» ونرد كتب الصحيح ونتبراً منهاء هذا هو التقريب الذي يريدونه» فعند ذلك ألف رسالته المطبوعة التي صارت 
غيظأً لمم» وسماها (الخطوط العريضة) . 

ولا فطن لهم قال: هذا التقريب الذي يدعونا إليه ليس تنازلاً منهم عن شيء من عقيدتهم» فا قالوا: تنازلوا عن شيء من عقيدتكم 
ونتنازل نحن عن شيء من عقيد تناه 

ولد قالواة اتركوا بعضا من التقدة ونضن ترك عضا مق النقدة: 

بل قالوا: ندعو إلى أن ثتبرؤوا من الشيخين» وتنتبرؤوا من الصحيحين اللذين فيهما أحاديث مكذوبة» وتقولوا كذا وكذا. 

هذا هو التقريب الذي يزعمونه. 

وانتبه لهم ف عالم آخر رد علبهم» يقال له: ابن جبهان وله الاب المطبوع الذي اسعه (تبديد الظلام وتنبيه النيام) » وفيه بيان لما 
يدعون إليه من هذا التقريب» وبيان أن تقريبهم إِنما هو دعوة إلى عقيدتهم. 

هذا هو الصحيح. 

فنحن نقول: أهل السنة قبلكم» وأنتم ما أحدثتم إلا في آخحر القرن الأول وما بعده» فإذا كان أهل السنة قبلك فلماذا تدعونهم إلى شيء 
حادث متجدد؟! واذا كان كذلك فنحن ندعو إلى التقريب» نحن نترضى عن أهل البيت الذين تترضون عنهم» فأنتم تقولون: نحن 
عن أهل القكق» 
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ونحن كذلك نحب أهل البيت» ولكن لسنا مثلك نعبد أهل البيت م تعبدونهم» ونحن نحب بقية الصحابة وأنتم تبغضونهم وتلعنونهم» 
فأين التقريب؟! ونحن تقسك بالقرآن وأنتم تظعتون فيه وثرهون: اليحزنك: فيه وآن الضعابة خانه وتعد فا اكز من كله ها تعلق 
بولاية أهل البيت وبفضائل أهل البيت» حذفوا منه أكثر من عشرة آلاف آية على حد زعمهم. 

ويقولون: إن جعفر الصادق -وقد كذبوا عليه عشرات الآلاف من الكذب- كان يقول: عندنا مصحف فاطمة مثل مصحفكم هذا 
ثلاث مرات» والله ما فيه آية من مصحفك هذا. 

فأين هذا المصحف الذين يقولونه؟! فعرف بذلك أنهم أعداء ألداء لأهل السنة» فلا يعتبر تقريبهم الذي يدعونه. 


*.3.6 0 شر الرافضة الممتد عبر التاريخ 

شر الرافضة الممتد عبر التاريخ 

السؤال ما حة قول من يقول: إن الرافضة أكثر وأبلغ شراً وبغضا من الييود والنصارى؟ 

الجواب يمكن أن يكون هذا صعيحاء وقد قال ذلك المتقدمون» ف ابن القيم يقول في النونية: إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل 
إنس ناطق أو جان ويدل على ذلك أفعالهم, وقد طبع كاب يتحدث عن المقاربة بين اليهود والرافضة يذكر فيه كاتبه أن الرافضة قالوا 
كذا والهود سبقوهم» وأن الرافضة قالوا كذا والييود سبقوهم» وأن الرافضة والبهود اجتمعوا على مقالة كذا وكذا. 

ثم تتبع التاريخ يعلم أن كل نكبة حصلت على الإسلام والمسلمين سببها الرافضة» فن ذلك القضاء على اللخلافة في العراق» وقتل الخليفة 
العبابي المستعصم» وسبب ذلك أن الرافضة تمكنوا وكثروا في العراق وبالأخص في بغداد» وكان وزير الحليفة يقال له: ابن العلقمي 
وهو رافضي غبية :كان كين أن تنتقل الحلافة من آل العباس إلى آل علي» فهو الذي مكن ل هولا كو رئيس التتار أن يخدع انخليفة 
فرج إلههم» فلما خرج إلههم الخليفة قبضوا عليه وجعلوه في كيس وداسوه بالأرجل إلى أن ماتء ثم بعد ذلك دخلوا بغداد» وماذا 
حصل؟ قتل فبها مئات الألوف أو ألوف الألوف» وسفكت فيها الدماء حتى كادوا ألا يبقوا أحداء هذه المصيبة كلها بواسطة هذا 
الحبيث الذي هو ابن العلقمي. 

4 الرد على بعض المطاعن على خلافة عثمان 

الرد على بعض المطاعن على خلافة عثمان 

السؤال ما رأيكم في من يطعن في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه ويقول: إنها خوة بين خلافة عمر وعلي» وإنه حملته احمية على أن 
فل ابا ءعداع الم 

الجواب لفك أس علفه راك عن الما الراسدين: 

فاولا: رضيه الصحابة وولوه. 

وثانياً أنه لم يبطل شيئاً من الجهاد» بل الجهاد مستمر في عهده. والغزو والفتوح تواصلاً في عهده رضي الله عنه. 

وثالاً. أن سيرته أتم سيرة» فهو الذي أسخ المصاحف وأرسلها إلى الآفاق» وأمرهم بأن يقتصروا عليها ويقرؤوهاء وكان أيضاً في سيرته 
عابداً أشد العبادة» كا قيل عنه: ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع اليل تسبيحاً وتميداً فهذه سيرته في نفسه. 

أما كونه قرب أقاربه فهذا ليس بعيب عليه» ولا ينكر عليه إذا قرب مثلا بعض أقاربه ك معاوية» مع أن معاوية ولاه قبله حمر رضي 
لله عنه على الشام» وكان حازماً فيه قوة وتجاعة وإقدام» وحصل في زمنه فتوح كثيرة» كذلك أيضاً كونه قرب مروان بن الحم 
وجعله كاتياً عنده لا يستتكر ذلك عليه» لكن الثوار من الأعراب هم الذين استنكروا هذا التقريب وقالوا: كيف تقرب ابن عمك هذا؟ 
فإنك ما قربته إلا لأجل المية ونحو ذلك! فهو يقول: النني صل الله عليه وسلم كان يخص أقاربه من بني هام بسهم ذوي القربى» 
وأنا رأيت أن هؤلاء هم ذوي القربى. 
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فلا يك عليه. 
٠.‏ منهج أهل السنة فيما وقع من اللحلاف بين الصحابة 
منبج أهل السنة فيما وقع من لحلاف بين الصحابة 
السؤال هل قراءة قصة لحلاف الذي حصل بين الصحابة في كتب السير مذموم أم لا بأس به؟ وما منبج السلف في ذلك؟ 
الراك اراس بذلك مع الاعتذار عنهم أنهم دوق وان نكف عن كل ما شجر بينهم من الحلاف» ونقول: أمرهم إلى الله تعالى» 
كرف ان الحوادث هذه الى جل نك كثير منبا لا صحة له بل هو مكذوب» والذي منه صحيح هم فيه معذورونء إما مجتبدون مصيبون 


5 حيم إجابة وليمة العرس 


حك إجابة ولبمة العرس 

السؤال هل إجابة دعوة ولمة العرس واجبة؟ وهل الوجوب تجرد الدعوة أم لابد من موافقة المدعو؟ وما حكم الإجابة مجرد الدعوة 
بالبطاقات؟ | 

الجواب وردت آدلة في إجابة الدعوة» ولكن ذلك مول على حالات خاصة» وه إذا كان التخلف يبىء الظن بالمتخلف فيقال: 
امتنع عن هذه الدعوة فذلك دليل على أنه حاقد علينا. ْ 

أو إنه لم يرض. 


او يبغضناء 
أو نحو ذلك» فلذلك قالوا: الوجوب الذي ورد في حديث: (ومن م يبحب الدعوة فقد عصى الله) خاص في بعض الأوفة وفي بعض 
الأمكنة. 


فأما هذه الدعوات الت هي إما بطاقات تفرق أو نشرات أو نحوها فأرى أن الإنسان إذا أجاب فلا بأس حت يجيب أححابه واخوته» 


واذا اعتذر أو كان له عذر فلا حرج. 


0 من يقع عليه الصيام في كفارة قتل الحطأ 

من يقع عليه الصيام في كفارة قتل الخطأ 

انال توق أعبى عونا وعمره أربع سنوات ونصف في بركة لأحد أقاربناء وكان برفقته والدتي وبعض إخواني أحدهم أكبر مني 
59 والسؤال: هل هناك صيام بسبب موته؟ وعلى من يكون: أعلى والدتي» أم أختي» أم صاحب المزرعة» أم على والدي؟ 

الجواب معلوم أن الطفل الذي في سن الرابعة لا يملكه أبواه» فهو كثيراً ما يتقلب» وكثيراً ما يذهب ويبجيء ويصعد وينزل» ولا إستطع 
أبوه ولا أمه أن بتحكا فيه أو أن بمسكاه» فأظن أنه لا كفارة على الأم؛ لأنها لا تستطيع أن تملكه. ولا على الأب في كونه أحضرهما 
إلى هذه المزرعة» ولا على صاحب المزرعة الذي جعل هذه البركة مكشوفة» فكل منهم لم يصدر منه ذنب إستحق به أن يدفع 0 
أن يصوم كفارة. 


+ نصيحة لمن تراوده شكوك في العقيدة 
نصيحة لمن تراوده شكوك في العقيدة 


السؤال تراودني أحياناً بعض الشكوك في العقيدة» وأنا مقر ومؤمن -وللّه المد-» ومن الذين يتأثرون وييكون بقراءة القران» فأرجو 
من فضيلتك التوجيه والإرشاد؟ 


512111612. ١ 


شرح اعتقاد أهل السنة [12] 


الجواب نتنتصحك أن تر قراءة العمقيدة ل بعل ع وكذلك أيضاً تقرأ الأدلة الى ترصخها 2 القاب وترسيها» وننصحك أن تكثر 
من قراءة القران؛ فإن العقيدة وأو 3 أدلة القران والسنة» وننصحك بكثرة الاستعاذة من الشيطان والبعد عن وساوس الشيطان 
وأوهامه وتخيلاته» فلعلك إذا ابتعدت عن ذلك كله زالت عنك تلك الشكوك. 


28 كاب صفوة التفاسير 

كاب سفوة التفاسير 

السؤال ما رأيكم في صفوة التفاسير للصابوني؟ 

الجواب هو كغيره من التفاسير» والصابوني معلوم أنه على عقيدة الأشاعرة» ولكن لكونه في هذه البلاد التي ظهر فيها مذهب أهل 
السنة لم يستطع أن يفصح بعقيدته كا أفصح الأولون بعقيدتهم من إنكار الاستواء وصفة العلو. 

والضفات الفعليةة وتأويل الرحمة وامحبة والغضب والرضا وما أشبه ذلك تأويلا ظاهراً وتأويل ناك امالك الباق وها أشن 
ذلك» فهو ينك هذه الصفات» وتأويله لما تأويل خفني لا يتفطن له» أما المتقدمون من الأشاعرة مثل الرازي والبيضاوي والنسفي 
ونحوهم فإنهم يصرحون بالتأويل» ويردون ذلك رداً واضا. 

وبكل حال ففيه فوائد» ولكن الذي يكون جاهلا بأمور العقيدة ينبغى أن بتجنب ما فيه من الأمور التى فيها شىء من الخالفة في 
العقيدة» أو يقرأه على عالم حتى ينيبه على الأخطاء العقدية التي | 0 


فضل صيام الأيام البيض 

فضل صيام الأيام البيض 

السؤال ما هو الوارد في فضل صيام التطوع خصوصاً الأيام الببيض؟ 

الجواب معلوم أن الصيام عبادة من العبادات التي يحبها الله تعالى» واصطفاها لنفسه في قوله: (كل عمل ابن آدم له إلا الصيام» فإنه 

سر بنبخي له أن يعود نفسه على الصوم حتى يحب العبادة التي يحبا اله تعالي» وأقل شيء أن يصوم من كل 
شبر ثلاثة أيام» وأفضلها أيام البيض الثالث متروارع عهن واظاميس عقره وأخبر بأنها أيام اليك و كرف الما ييضا وأبانها يقناء 

فصياما ورد فيه فضل: (إذا صمت فصم من الشبر ثلاث فصم ثالث عشر» ودايع عشر» وخامس عشر) ٠‏ 

وان صام غيرها أجزأه ذلك» وقد كان ابن عمر رضي الله عنه يصوم ثلاثة من أول الشبر» فإذا قيل له: ألا تصوم أيام البيض يقول: 

وما يدريني أني أدرك البيض؟ وبعضهم يفضل أن يصوم من كل أسبوع يومي الاثنين والميس» فقد كان النبي قل ألله عليه وس 

يحافظ عليهماء ويقول: (إنها تعرض الأعمال فيهماء فأحب أن يعرض علي وأنا صائم) » فن صام الاثنين واخميس» أو أيام البيض» 

أو ثلاثة أيام من كل شبرء أو ثقل عليه في أيام الحر مثلاً وأجلها إلى الأيام التي يكون فيها الحر خفيفاً كان له بكل ذلك له أجر إن 

شاء الله 

"٠60١‏ شروط التوبة 

شروط التوبة 

السؤال أنا شاب ملتزم وقعت في جريمة من كائر الذنوب» ولم يعلم بي إلا الله عن وجل» وأنا على ذلك نادم» وأحس بأنفي قد هلكت» 

هل عن لصيحة ١‏ ' 7 

الجواب ننصحك بأن ثتوب فيما يينك وبين الله تعالى؛ فإن التوبة توا الذنب» والندم توبة» -فقق شروط التوبة: أولا أنك تظهر الندم 

والأسف على ما وقع منك من هذه الكبيرة ومن هذا الذنب. 
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ثانية عاهد ربك على أن لا تعود ولا يتكرر منك هذا الذنب في بقية حياتك. 
ثالث أكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة» فإن [الحسنات يذْهينَ السيكات| [هود:4 ]١١‏ . 
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شرح اعتقاد أهل السنة ]١[‏ 

من حاسن عقيدة أهل السنة واجماعة الذالة على حرصهم على جمع الكلمة: أنهم يزون عدم الخروج على الولاة. وإن كائوا ظلمة أو خرة» 
ويرون الصلاة خلفهم» والجهاد معهم» ونصحهم والدعاء لمم لأن الخروج عليهم فتنة تسفك فيها الدماء ولا طائل منهاء متمثلين في 
ذلك ببدي السلف من الصحابة ومن بعدهم٠‏ 


٠.١‏ معاملة أهل السنة لأثمة الجور 

معاملة أهل السنة لأثمة الجور 

قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في بيان اعتققاد أهل السنة: [ويرون الصلاة -اجمعة وغيرها- خلف كل إمام مسلم 
برأ كان أو فاجرًء فإن الله عن وجل فرض ابمعة وأعى بإتيائها فرضاً مطلقا مع علمه تعالى بأن القَائُين يكون منهم الفاجر والفاسق» 
فلم يستئن وقتاً دون وقتء ولا أمراً بالنداء للجمعة دون أمى. 

ويرون جهاد الكافر معهم وإن كانوا جورة» ويرون الدعاء لمم بالإصلاح والعطف إلى العدل. 

ولا يرون الخروج بالسيف عليهم ولا القتال في الفتنة. 

ويرون قتال الفئة الباغية مع الأمام العدل إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك. 

ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر كأ رأتها المعتزلة» مادام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين. 

وفك اث هد 5 تخلص له الجنة وإن عمل أي عمل إلا بفضل الله ورحمته التي يخص ببما من يشاء؛ فإن عمله للخير وتناوله الطاعات 
نما كان عن فضل الله الذي لولم يتفضل به عليه لم يكن لأحد عليه حجة ولا عتب» كا قال الله: إوأولا قضل الله عليكر ورحمته ما 
رَكا مَك من أحد أَبدَا ولَكنّ اله يري مَنْ يشَاء]| [النور:١‏ "] » وقوله: إولولا قضل اله عليكر ورحمته لااَبعم الشَيْطَانَ ا ليلا 
[النساء:8] » وقال تعالى: إيخقص يرَحمته مَنْ ياه [البقرة:ه١٠]]‏ . 

يقول: [ويرون الصلاة -اجمعة وغيرها- خلف كل إمام مسلم كت أذ فايرا 

ورد حديث: (صلوا على من قال: لا إله إلا الله» وصلوا خلف من قال: لا إله إلا الله) » وذلك لأن هذه الكلمة عنوان الإسلام؛ 
فن قال هذه الشبادة اعتبر داخلاً في الإسلام» ومن أهل الإسلام» ولكنه بعد ذلك يطالب بتكلة الشبادتين. 

وكان في أول الأعى الذين يتقدمون في الإمامة في صلاة المعة أو العيد أو الصلوات المكتوبة قد يكونون هم ولاة الأمرء كأمير البلدة 
أو نائبه أو نحوه» وهو أيضا الذي يتولى اللخطابة والإمامة» فيتحرج بعض المسلمين عن الصلاة خلفه إذا كان عاصيا. 

والمعاصى التى كانت في ذلك الزمان معاص عادية أشبرها شرب المر» وكان كثير من الأمراء يشربون اخمر» م أثر ذلك عن بعض 
خلفاء بني أمية» وكذلك نوابهم» وكذلك كثير من خلفاء بتي العباس ونوابهم وأمراؤهم كانوا يتعاطون امر ويبيتون عليه» فهذه معصية. 
وكذللك أنضا مذ المعاصي المشتهرة الغناء» حيث كانوا بتخذون الإماء لأجل الغناء» ويشترون التي هي مغنية ويزيدون في ثمنها أجل 
الغناءء ويحضرون لها الطبول والأعواد حتى يستمعوا إلى ضربها غنائها ويطربون لذلك؛ فهذا مشتهر أيضاً في أواتك الأعراء ونحوهم. 

ومن المعاصي أيضاً تأخير الصلاة عن وقتباء وبالأخص صلاة الظهر والعصرء فيؤخرونها عن وقتبا ومع ذلك فإنهم يؤدوهاء ولم يكونوا 
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يتكاسلون عنها ويتركونباء وإنما بنشغلون إما بشبواتهم وإما بنوم وراحة إلى أن يتأخر وقت الظهر فلا يصلونه إلى قرب العصر» ووقت 
العصر فلا يصلونه إلا نصف ما يعد العصره 

هذه هي أشبر المعاصي التي اشتبرت عن كثير من أولئك. 

ومن المعاصي أيضاً الظل» أنهم كانوا يظلمون كثيراً من الناس بالتهم الباطلة» وأكثر ذلك عن طريق أخذهم للأموال التي يجبوتها إلى 
بيت المال وغالبها ضرائب» فيجعلون على الموالي -ولو كانوا مسلمين- ضرائب سنوية» ومن أَسلم من أهل الاب لم سقطوا عنه الجزية 
بل يأخذوا الجزية منه ولو بعد إسلامه» حتى أسقطها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» وكذلك كثير منهم يأخذون ضرائب على 
الأموال بغير حق» وربما يستولون على الأموال كالبساتين والمصانع والأراضي ونحوها ويستبدون بها ويأخذونها بغير رضا من أحابها 
ويضيفونها إلى أموالهم» فهذا ما يعايون به. 

فلأجل ذلك يقولون: كيف نصلي خلفهم وهم ظلمة يأخذون الأموال لأنفسهم» أو يؤخرون الصلاة» أو يفعلون هذه المعاصي؟ كيف 
تؤدي الصلاة خلفهم مع أن الصلاة مكتوبة علينا وفريضة الله تعالى؟ خاء النص بالصلاة خلفهم» فكان الصحابة يصلون خلفهم» 
فذكروا أن الوليد بن عقبة بن أبِي معيط كان والياً على الكوفة» وكان متهماً شرب اخخمر» فتقدم مرة ليصلى هم صلاة الفجر وهو سكران 
فصل بهم أربعا فلما سل قال: أزيد؟؟ فقال ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. 

صلى خلفه ابن مسعود وهو علم الصحابة الذي أرسله عمر إلى الكوفة ليفت الناس ويعلمهم رضي الله عنهم» ثم لما ثبت ذلك عنه أ 
اران ترف !ماله عزن هن قلقاداطين: اللد .ون تعفن ,أن عل ,روطي الله خلة أر بغرا لد :2 

وكذلك الهاج بن يوسف والي العراق من قبل بني أمية اشتبر عنه نوع من المعاصي» وأكثرها الصلف والشدة والسجن للأبرياءء وكان 
بع التكل فك اتيم وعيس »ا والسسن في مكنا يفره ١ ٠‏ 

فالحاصل أنه اشتبر عنه هذا النوع من الظل» ويمكن أنه كان يحبس أيضا بغير ذلك» ولكن هذا الذي اشتبر عنه هو الظلم والحبس 
والضرب والشدة» ومع ذلك فإن الصحابة الذين في العراق كانوا يصلون خلفه» ولما ج بالناس في حياة ابن عمر كان ابن عمر يصلي 
خلفه حت في عرفة» وكان هو الذي يتولى اللحطبة والصلاة» فكان الصحابة ومنهم ابن عمر يصلون خلفه. 

وذلك دليل على أنهم فهموا أن الصلاة خلفهم فيها جمع الكلمة» وأنها لا تعتبر باطلةه وقد ورد أيضاً أحاديث» منها أنه صل الله عليه 
وسلم قال: (يصلون لكم» فإ ا حسيا فلك ولهمء وان أساءوا فلكم وعلهم) »؛ وأخبر بأنه: (يأتي قوم يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. 
قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لاء ما صلوا -أو ما أقاموا فيكم الصلاة-) » والأحاديث كثيرة في الأمى بالصلاة خلف الأمراء ولو كانوا 
عصاة أو نحوهم. 

فيرى أهل السنة وأهل' الحديث الصلاة -جمعة كانت أو غيرهاء خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاخا !ذا كان القتجور ل ويل إك 
الكفر» فإن الله تعالى أمى باجمعة وفرضها وأمى بإتيانما: إِذَا نودي للصلاة من يوم ابمعة فَاسعوا إِلَ ذَكر الله وذّروا اليَيم] [ابمعة:4] 
؛ والله تعالى عالم بأن القائمين عليبا قد يكون منهم فاجر وفاسق» وعالم بأنه قد يتولاها غير تي كا وقع ذلك» فإذلك فرض الإتيان إليها 
في قوله: إفاسعوا إل ذَكر الله [ابمعة:9] [ولم يستثن وقتاً دون وقت] » ول يقل: إلا إذا كان المقيمون لها عصاة أو خاراً. 
د ا 0 
[ولا أمراً بالنداء مجمعة دون أعى] » فالنداء جمعة عام: إقاسعوا إِلَّ دك اللو [اجمعة:9] » ولو كان الذين يقيمونها عصاة أو خاراً. 
والحكة في ذلك جمع الكلمة» وذلك لأننا إذا عصيناهم فلابد أن يبحصل ظلم وعسف وجبروت» ونحو ذلك. 


١‏ إعادة الصلاة خلف أتمة البدع المكفرة 
إعادة الصلاة خلف أثمة البدع المكفرة 
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إذا قدر مثلاً أن خطيب ابمعة متهم ببدعة فإن تلك البدعة لا تخول ترك الصلاة خلفه» فلو كان -مثلاً- متصوفاء ولكن له سلطة 
ولاك أ كن معتزلياً -وأهل البنة ل كدزون المسر ع مظلتات وكذلك إن كان اتوي أر ذلك فللا كدر زيمتل خلفة :وم 
صلى خلفهم فإنا لا تأمره بإعادة الصلاة. 

لكن إذا كان مش ركا فإنه يوؤْص بإعادة الصلاة» فإذا عرف أنه من أهل وحدة الوجود وممن بدعتهم مكفرة» أو أنه من القبوريين الذين 
يدعون الأموات ويبتفون بأسمائهم ويدعونهم من دون الله تعالى» فثل هؤلاء ولو كانوا يتسمون بأنهم مسلمون فإن دعاءهم لغير الله 
تعالى يحبط أعمالهم» فيصيرون بذلك مشركين. 

فإذا عرفت -مثلاً- أن هذا الحطيب أو أن هذا الإمام مشرك يعبد أهل البيت - علياً أو ذريته- كالرافضة» أو يعبد عبد القادر» أو ابن 
علوان» أو البدوي» او نحوهم من المعبودات» بمعنى انه يطوف بالقبر» أو يدعو الميت نفسه فيقول: يا معروف! أو: يا جنيد! اويا ابن 
علوان! أو: يا عبد القادر! أو: يا كذا وكذا! أنا في حسبك» أو: ما لي إلا الله وأنت. 

أو نحو ذلك فإن هذا يعتبر مشركاً فلا تصح الصلاة خلفه؛ لأن شركه أخرجه من الإسلام» فإذا اضطر الإنسان إلى أن يصلي خلفهم 
فإذا نأمرة بالإغادةه ولكن عق ركوة مضطر ال موسوه فى كنيو من :البالاد الإقريقية أنتولاة الأ يواه وخخطباء الساجد من هوللاء 
المتصوفة» ومعهم كثير من البدع المكفرة» ومن أشبرها أنهم يدعون الأموات ويعتقدون فيهم» أو أنهم غلاة في التصوف» بمعنى أنهم 
ملاحدة أو اتحادية» فيقول بعض أهل الحير: إذا لم نصل خلفهم آذونا واتهونا اننا خالفهم أو نكفرهم» فيوذوننا وسجئوتنا ويقتاوتنا 
ويشردوننا ويطردونناء فاذا نفعل؟ فنقول: إن وصلت البدعة إلى التكفير فإنك تصلي معهم مداراة لهم وتعيد» وإن لم تصل البدعة إلى 
التكفير فصل معهم» فصلاتك لك وصلاتهم لهمء وأهاز تعفن العليا» أن تدخل معهم وأنت تتوي الانفراد» فتتابع الإمام ولكنك 
منفرد تصلي لنفسكء فتقرأ ولو كان يقرأ وتسمع بقولك (ممع الله لمن حمده) » وتصلى صلاة كاملة بنية أنك منفرد إذا خشيت على 
نفسك من أن يتبموك بأنك ثوري أو إرهابي أو مخالف أو نحو ذلك فيضروك» فلك أن تق شرهم بذلك» وإن تمكنت من أن تصلي 
وعيلة عات بيع | دراو بعيداء فيه إمام مستقيم فهو الأولى. 


١.٠‏ جهاد الكفار والحج مع أَعّة الجور 

اد الكفار والحج مع أتمة 00 

يقول: [ويرون جهاد الكفار معهم؛ وإن كانوا جورة» ويرون الدعاء لمم بالإصلاح والعطف إلى العدل] . 

الجهاد: هو قتال الكفار. 

فن عقيدة أهل السنة أنهم يرون الحج والجهاد مع الأمراء أبراراً كانوا أو خارأ وذلك لأنه في الزمان القديم لا يتيسر الحج إلا مع أمير 
يحفظ أولئك الجاج» ويكون معه جيش قوي وأسلحة حتى لا يعترض لحجاج قطاع الطريق من الأعراب ونحوهم الذين يعترضونهم 
ويأخذون أمتعتهم» فيأمرون على الحج أميراً قويا وقد يكون ذلك الأمير متلبساً بنيء من المعاصيء إما بتأخير الصلاة» واما بشرب 
المسكرات» وإما باسمّاع الأغاني ونحوها. 

فيقولون: الحج معه خير من ترك الحج» والحجج معه أولى من الحج منفرداً والتعرض لقطاع الطريق. 

كذلك أيضاً الجهاد قتال الكفار» وهو الغزوء ولابد أن يكون لهم أمير» فليس شرطاً أن يكون ذلك الأمير مبذباً أو تقياً نيا بل يجاهد 
معه في نصر الإسلام» ويجتمع المجاهدون تحت رايته ويطيعونه» ويسيرون بتدبيره» ولا يجوز الغزو إلا بإذنه» ويلزمهم طاعته والصبر 
معه والسير إسيره» وعليه أن يرفق بهم ولا يكلفهم ولا يشق عليهم» وعلهم أن يسمعوا له ويطيعوا واو كان متتقداً أو مرتكا شيئاً من 
المعاصي» فإن ذلك لا يخول لهم أن يتركوا الجهاد» فالجهاد عبادة عظيمة وشعيرة من شعائر الإسلام بها أظهر الله تعالى الدين ونصره» 
وبها اتتصر المسلمون وقضوا على كثير من الملل الكفرية» فا دام أن فيه مصلحة فإننا نجاهد كل كافر مع كل أمير ولو كان الأمير من 
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م لم١‏ الدعاء لهم وعدم الحروج علبهم بالسيف 

الدعاء لهم وعدم اللحروج عليهم بالسيف | 

موقفنا م ولاة الامور ان ندعوا هم بالصلاح وبالإصلاح» وندعو لهم بالعمنف إلى العدل وبان بردهم الله تعالى إلى العدل» فإن 
الدعوة لهم فيها خير وفوائد. 

أولا: أننا نأمن في ولايتهم» نعرف أن في ولايتهم على البلاد خير كثير حيث تأمن البلاد وتسم من قطاع الطريق وتسم من الفتن 
نحوها. 

ثانيا: جمع كامة المسلمين» واتفاقهم على إمام واحد أو ولي واحدء فاذلك إذا رأينا منيم كا مك لوو أو :اركاب تور فخ لماص : 
أو نقصا ننصحهم وندلهم على طرق اللير» ولا ننبى أن ندعوا الله لحم بالإصلاح وأن يردهم إلى العدل. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولا يجوز اللخروج علهم بالسيف] ٠‏ 

فلا يجوز ولو كانوا عصاة» وما ذاك إلا أن في الخروج علهم مفاسد كبيرة» وهو سبب للمتن وللمتل ولاستباحة الاموال والبلاد ولتفرق 
الكامة» وقد كان السلف رحمهم لله تعبلى ينبون عن اللحروج على الأتمة بالسيف ولو جاروا وظلموا وبطشواء ويقولون: ليس في الخروج 
عليم مصلحة» بل إن ذلك يؤدي إلى مفاسد كبيرة. 

وفي عهد الإمام أحمد وجد كثير من الأَئة ثمن عليهم ماخذ» من آحرهم الذي أدركه هو المعتصم» وكان قبله المأمون الذي فتن الناس 
علهم ويقاتلوهم فيقول: ماذا تحصلون عليه من قتالهم؟ لا تحصلون إلا على فشل وعلى ذل وهوان. 

ويضرب لهم أمثلة للذين خرجوا على أَثَة الجور أنهم باؤوا بالفشل منذ العهد الأول. 

فثلا: في عهد بني أمية كانت ثورات كثيرة وكلها باءت بالفشل» فن أشبرها فتنة ابن الأشعث» وذلك لأنه بعثه اجاج لقتال بعض 
بلاد الأفغان لما بلغهم أن مين َو منع الجزية» فعند ذلك 5 للغزو وشدد عليه » وما شدد عليه خلع بيعة اجاج وطاعته» ثم خلع 
بيعة عبد الملك وطاعته» 9 نم كان 2 0 أن بإيعه اللبيش » ثم أهل العراق» 9 حصل القتال بينه وبين اجاج 9 ثم كانت المزيمة على 
بن الأشعث وقتله بعد ذلك ل ل ل ل ل 

ثم بعده: ابن المهلب أراد أن يخلع أيضاً ببعة خلفاء بني أمية لما رأى طاعة الجيش له وباء بالفشل. 

ثم بعده: قتيبة بن مس الذي فتح كثيراً من بلاد المند وما وراء النبر والسند ورأى طاعة الجيش له وخلع بيعة خليفة بني أمية ولم 
يحض إلا ار 

فيضرب الإمام أحمد مثلا بمؤلاى وكذلك في خلافة المنصور لما تمت البيعة لبني العباس ثار عليه اثنان من أولاد الحسن بن علي أحدهما 
2 المدينة والثانٍ 2 البصرة» ومع كثرة الحيوش التي بأيعتهم ومع ذلك با ءا بالفشل. 

فن عقيدة أهل السنة عدم اللحروج على الأثئمة بالسيف» وخالف في ذلك طائفتان: اللحوارج والمعتزلة. 

كرارق ثاروا في عهد علي» وقاتلهم علي وشردهم» وبقى منهم بقايا صاروا يغورون كلما تقووا في عهد ببني أمية» ولكنهم لا ينتصرون 
غالبا ولو حصل هم شيء من الانتتصارات 2 بعص الأحياث: 

أما المعتزلة فإن من عمّيدتهم جواز الخروج على أثمة الجور» هذا من معتقدهم ولكنهم لم يتفذوا ذلك؛ لأن الغالب عليهم التفرق» فلم 
يِصَلوا إلى وقت يتورون فيه ويقائلوق. الأئمة ويخرجون عليهم. 

فالحاصل أن أهل السنة يرون عدم اللخروج على الأثمة بالسيف» ويرون عدم القتال في الفتن بين المسلمين» وأن ذلك ضعف للإسلام 
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وللمسلمين» م ثم إذا ثارت 2 رة على إمام المسلمين فإن على موم المسلمين أن يقاتلوهم ين ذلك الإمام» وهؤلاء لسموكث (البغاة) 4 وهم 
الذين يغورون على إمام جلت ا اشوا كي إشبهة تعرض لهم فإذا كانت إديهم شوكة وقوة فإن الإمام أولاً يزيل الشببات التي 


عندهمء بأن يراسلهم وينظر ما هي الشبه التي ربتشبثون بها ويتعلقون بها فيزيلهاء» ثم ثانياً يقاتلهم» ويلزم الجيش طاعته والصبر والقتال 
معه للفئة الباغية. 


3.9 ضوابط دار الإسلام عند أهل السنة 


ضوابط دار الإسلام عند أهل السنة 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ويرون الدار دار الإسلام لا دار الكفر كا رأتها المعتزلة» مادام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها 
يمكتين منها أمنين] . ش 

أهل السنة يعتبرون أن البلاد بلاد إسلام مادام أن فيها المساجد والمؤذنين» ومن يقيمون الصلاة» ولو كان فيها معاص تكمور ومز امير 
وأغان وملاه وتماثيل وما أشبه ذلك» فإنهم يحكون بأن البلاد بلاد إسلامء فلا يجوز استحلالهاء ولا استباحة محارمباء ولا قتال أهلها 
00 كثر فيهم الفسوق والفساد» وإنما يقتصرون على الدعوة والسعي في الإصلاح» وتسمى (دار إسلام) . 

أما المعتزلة فإنهم يكفرونهاء ويرون أنها دار كفر إذا ظهر فيها عندهم شبيء من الكفرء هكذا يدعون» إذا ظهر فيها ثبيء من المعاصي 
اعتبروها دار كفر» واعتبروا أهلها كفاراًء وحكوا بالأكثرية أو بالأمكنية» وهذا خلاف معتقد أهل السنة أن الدار دار الإسلام واو 
حصل فيها ما حصل من اتخال. ١‏ 
وإذا اعتبرت دار كفر فعناه أنه يقضى على المساجد التي فيها وعلى الكتب؛ إذ قد يكون فيها كتب إسلامية ومصاحف وما أشبه 
ذلك؛ وكثير الآن من البلاد يظهر فيها ثيء من شعائر الكفر» وإن لم تكن نتصور فيما سبق» وذلك مثل أن يرخص في الزنا مادام أن 
المرأة حرة في نفسها وموافقة» فيقولون: لها الحرية أن تبذل نفسها ولا شك أن هذا مخالف للشرائع الإسلامية» ولكن لا تصل البلاد 
التي يظهر فيها ذلك إلى أنها بلاد كفر تغزى وتقاتل. 

وكذلك إظهار بيع امور» حيث يوجد في كثير من البلاد أنهم يذيعون د بيع امور عاناء فضلا عن شربهاء فهذه البلاد أيضاً لا تصل إلى 
كونها بلاد كفر ما دام أن فيها مصلين ومساجد ومؤذنين» وأنهم يتسمون بالإسلام» وأن في مساجدهم مصاحف وكتب إسلامية 
وما أخبه كاله 

وكذلك لو وجد فيهم محاك غير شرعية يحكون بالقوانين الوضعية ونحوهاء فنقول: الحم بالكفر على ذلك الشخص الذي يتولى هذا 
الحم ولا نحك على البلاد كلهاء بل نقول: البلاد بلاد إسلام. 

ونعتبرها دار إسلام لا دار كفر خلافاً للمعتزلة» إذا كان فيها نداء بالصلاة والإقامة لما إذا كان ذلك ظاهراً وأهل الصلاة .تمكنونء أما 
لو عدمت هذه الأشياء فإنها تصبح دار كفر إذا رأينا أن هذه البلاد هدمت فيها المساجد» وأحرقت فها المصاحف وكتب الإسلام؛ 
ومنع الذي رفع صوته بالإسلام» ومنع الذي يصب » ومن رأوه يصلي قتلوه أو جنوه » وأبيح فيها الكفر» وعبدت فيها الأوثان» وأقلين 
فيها الشرك؛ وحكم فيها بغير شرع الله تعالى» ومنع فيبا من يظهر الإسلام أو يتكلم به» فإنها تصبح دار كفر. 


.م١1‏ سعة فضل الله على العباد 


سعة فضل الله على العباد 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ويرون أن أحداً لا تخلص له الجنة وإن عمل أي عمل إلا بفضل الله ورحمته التي يختص ببما من يشاء] 
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هذه مسألة جديدة» وهي اعتقادنا أن الإنسان لا يكون من أهل الجنة تجرد عمله بل بفضل الله تعالى وبرحمته؛ وان كانت الأعبال 
من جملة الأسباب لدخول الجنة» كا قال النبي صلى الله عليه وسلح: (لن يدخل أحد متك عمله الجنة. 

قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: ولا أنا إلا أن يتخمدني الله برحمة منه وفضل) . 

فتعتقد أنه لا يخلص له الجنة وإن عمل عملا كثيراً إلا بفضل الله وبرحمته التي يختص بهما من يشاءء وعمله لخير وتناوله الطاعات إنما 
كان عن فضل الله ونقول: إن الله تعالى هو الذي 3 عليك وهو الذي هداك» فله النعمة علينا» وله الفضل أن هدانا للإسلام وأقبل 
بقاوبنا على طاعته وأعاتنا على ذكره وشكره وحسن عبادته» فلو لم يتفضل علينا لم يكن لأحد منا حبة على الله تعالى» ولو خذل عباده 
وم ولا جة. 

واللّه تعالى يذكر عباده داعا بفضله فيقول: إولولا فضل الله لكر ورحمته ما رَكا متك من أحَد أبدَاا [النور:71] أي: تذكروا أكم 
تحت فضل الله تعالى ونعمته فهو المتفضل عليم وهو الذي وفقّكم وهدا م للإسلام» ولو شاء ذلك ولسلط عليكم الأعداء» فاشكروه 
على فضله تعالى ونعمته |ولّكن الله يري مَنْ يِشَاءُ] [الثور:١؟]‏ » ويقول تعالى: إولولا فضل الله عليكر ورحمته انيعم الشْيْطَانَ! 
|[النساء:6] فلولا أنه تفضل علي وهدا م وخصم بواسع فضله -فهو يختص برحمته من إشاء- لولا ذلك لكنتم أشقياء» ولكنه يختص 
فعا من شاف امك وه عل ذلك 7 

فنحن نعترف بفضل الله تعالى عليناء ونمده على أن هدانا للإسلام؛ ونسأله أن بن علينا بتكيل هذا الإسلام» ومع ذلك نرغب إليه 
أن يعمنا بواسع رحمته وبفضلهء وأن يتجاوز عن أخطائنا ونقصنا وتقصيرناء فنحن كنا أخطاء إلا أن يتجاوز الله عناء وأعمالنا قليلة ولو 
عملنا اي عمل. 


ال“( أثر العمل الصاح في دخول صاحبه الجنة 


7 امهل الصاح يدحول ماعه انيه 

ما يتعلق بالأعمال كون العمل لا يستقل بإدخال صاحبه الجنة» ودليل ذلك قول الله تعالى: إوولا فضل الله علي ورحمته ما وكا 
مك من أحَد دا [النور:١]‏ » فقد أخبر الله تعالى بأنه المتفضل على عباده» وأنه لولا تفضله عليهم ما زكوا ولا تزكوا ولا عملواء 
ولكنه تعالى تفضل على هؤلاء فهداهم» وله النعمة والفضل علييم» ومن الذكر الذي ورد بعد دبر كل صلاة أن يقول العبد: (لا إله 
إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضل» وله الثناء الحسن) » فله المن على عباده والفضل عليهم. 

ونا أخذ النبي صل الله عليه وسلم يعدد على الأنصار خصاهم التي تميزوا بها كان يذكرهم ويقول: (ألا تقولون: جثتنا وحيداً فنصرناك» 
8 بيدا فاويناك؟) تأخذوا يقولون: الله ورسله أمن» المنة لله ولرسوله. 

فقا لله المنة على عباده» وله الفضل عليهم» فإذا ار عل يصن القباد. فداه روأقل إقاويتم عل لاه يلزن اللشصر ولها دفي 
ذلك» وإذا خذل بعض العباد وحال بينم وبين رشدهم» وأضلهم ع علم فله الحكة في ذلك» يقول الله تعاللى: أفْرأَيتَ من اخدَ اله 
واه اماه الله على علم وَحَمَ | على سفعه وقلبه وَجَعل عل بصره عَشَاوةَ ف يبديه من بعد الله [الجاثية:م] » فالله تعللى هو الذي 
بدي من يشاء ويضل من يشاء» فن هداه الله فقد تفضل عليه ومن خذله وأضله فقّد عامله بعدله. 

ااه تعللى ظلم ولا جورء بل هو العادل في عباده» فأعمالهم التي عماوها فضل من الله تعالى» وقد ورد في حديث أنه: 
(يجاء برجل قد عمل من الحسنات أمثال الجبال» فيقول الله تعالى: أدخلوه الجنة برحمق» فيقول: يا رب! ألست أدخلها بأعمالي؟ فعند 
ذلك يقول الله: حاسبوا عبدي -أي: عل نعمى عليه-. 1 

فإذا بدأوا في الحساب يمول ل لعن ابعن خئ يفك من أعبالة 

فتأخذ من أعماله» ثم يقول لنعمة السمع: خذي حقك. 
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فلا تكاد أن تترك من أعماله شيئا فعند ذلك يقول الله: ادخلوه النار. 

فيقول: يا ربي! بل برحمتك أدخلنى الجنة) » فعند ذلك يدخله الله الجنة ويعترف بأن أعماله التى عمل لا تستقل بإدخاله الجنة مهما 
07 م 

جده 2 العمل واجتباده وأشاطه وجهاده وصلاته وذكه 3 وأدعيته» ومع ما حباه الله تع لى به وعصمه من اتحطايا والزلات 0 
ذلك يقول: (ولا أنا إلا أن يتخمدني الله برحمة منه وفضل) » فكيف بمن دونه؟ لا شك أن الأعمال سبب» ولذلك يعلق الله تعالى بها 
الجزاء على الأعمال سيئها وحستهاء وكثيراً ما يقول: إجزاء بما كنوا يعَملُونَ| [السجدة:١]‏ » إبا قَدَمْتْ أَيديك | [آل عمران:8١]‏ 
؛ ويقول: | كلوا واشربوا نينا بها ألم في الأيام الألية| [الحاقة:4"] » فيجعل العمل هو السبب الذي حصلوا به على ذلك الجزاء. 
فالأعمال الصالحة هي أسباب لجزاء بالجنة وبالثواب وبرضا الله تعالى» ولكن تلك الأعمال الصالحة أليست فضلا من الله تعالى؟ هو 
الذي تفضل على عباده فهداهم» وأقبل بقاوهم على طاعته» وبصرهم ' بالحق وهداهم» وأرشدهم وسددهم» وربط على قلبوهم وبتهم» 
ولو شاء لأضلهم سي مع كثرة المضالات» فإنه قد سلط علهم أنواعاً من المضلات» فإذا أعانهم على تلك الأعداء فثبتوا كان ذلك 
فضا منه ورحمة» فإنه سلط عمو الأبالسة والشياطين» ودثن أولياءم من الشياطين فضا مله »© قال تعالى: |إنه انما ٌ سَلْطَانٌ ع 
لين مرا 8 م كو * إِما سلطائه عل لين يوون انين هم ب 1 4 مش ركون | [النحل:95-١٠٠]‏ » أخبر بأنه ليس له سلطان 
فأخبر أنه حمى أولياءه المؤمنين وحال بينه وبينهم» فأعطاهم من الأسلحة ما يقهرونه ويذلونه ويتغلبون به على وساوسه وخطراته» 
فأمرهم بالاستعاذة متهء واذا استعاذوا بالله تعالى أعاذهم» وكذلك أمرهم بذك الله وذى الله بطرد الشياطين» وأمرهم أن يدعوه حتى 
يحول بيهم وبين أعدائهم يهم وبعصمهم » وأمرهم بقراءة كلامه اوها تبسر منه» وقراءته أيضاً سلاح يحول بيهم وبين أعدائهم» 
فإذا وفقهم وأعانهم على هذه القراءة والأذكار والأدعية والاستعاذة ونحوها صارت معهم أسلحة يفتكون بها في أعدائهم من الشياطين» 
وتام عل قبرهم ولعيم وإذلاخم؟ 

دل عليهم أيضا أعداء آخرين» كا يقول بعض الشعراء: إبليس والدنيا ونفسي والوى كيف احلاص وكلهم أعدائي فهؤلاء الأعداء 
إنما يتخلب عليهم توفيق من الله تعالى وتضر هته وتأبيذ» فإذا أيده الله تعالى وقواه تقوى على هؤلاء الأعداء وانتصر علههم» وقوي على 
أن سنك نفسية ويتهرها ويقودها إلى ظاعة ريه تعالىة واذا تسلطت عليه نفسه ولم يكن معه ما يقهرها انقاد لشبواته ولهوه وأصبح غير 
غ. ٠‏ الاسئلة 

الأسئلة 

٠.١‏ سيب ذكر طاعة ولاة الأ في العقائد 

سبب ذكر طاعة ولاة الأمى في العقائد 

السؤال لماذا أدخل باب طاعة ولاة الأمور في كتب العقَائد؟ 

الجواب السمع والطاعة لله تعالى» ومن طاعة الله وطاعة رسوله طاعة من ولاه الله» ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسل: (من أطاعنى 
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أى من كان معه بأن يطيعه» على أن تكون الطاعة في المعروف (إئما الطاعة في المعروف) » وبكل حال لا شك أن طاعة الله وطاعة 
رسوله من العقيدة» فيدخل في العقيدة طاعة ولاة الاعى الذين امرنا بطاعتهم. 


9 حك تكفير من يخالف حك الله 

حك تكفير من يخالف حك الله 

السؤال يستدل بعضهم بقوله تعالى: إومن لم يحكر با أَرَلَ الله َأوْتكَ هم الْكافرونَ| [المائدة:4 4] على كفر ولاة الأمور في الدول 
التي رحد عا يوك ريزية آى مخالفات بي وسائل الإعلام أو غيرهاء فكيف يرد عليهم؟ 

الجواب أولاً: الكفر هنا قد اختلف فيه: هل هو كفر عملي أو كفر اعتقادي؟ فيرى كثير من العلماء أنه كفر عمل وهو لا يخرج من 
الملة» ويرى بعضهم أنه كفر دون كفر. 

ثانيا أن الآية فيمن لم يحم بشيء مما أنزل الله لأن الله يقول: إوَمَنْ ل يحكزْ ا أَْلَ اَم [المائدة: 4] » فعناها: أنهم لا يحم 
يكفرهم إلا إذا لم يحكوا بشيء ما أنزل اله وريكةة أو عرق من كلع الدولة مق فنة رسرلف» 1 2ك ها ارك انه ا 
أي: م يكم بشيء مما أنزل الله. 

ثالث لا شك أن تغير شرع الله تعلى تغييراً جذرياً يعتبر اعتراضاً على الله تعالى» والاعتراض على الله والانتقاد له يعتبر كفرا» ولكن 
إذا اعتبرناه كفراً عملياً رأينا أن للخروج على أهله من اللخروج على الأمة؛ ولأشك أن فنه له ومضرة غل :الذن اجون وذلك لأن 
مولا الاعة الأعراء يديهم القَوة والأسلنة الفتاكة» فالذين يخرجون عليهم لا يقدرون على مقاومتهم ولو خرجوا بحق. 

فلأجل ذلك يقول الشافي في الأبيات المشبورة: لك العقل الذي زين الفق إذا أنت لم تقو عدوك داره وقبل يد الجاني التي لست 
قادراً على قطعها وارقب سقوط جداره ترقب إلى أن يظهر الله القوة للإسلام والمسلمين. 


(3٠604.‏ موقف المؤمن من البلاد التي انتشر ت فيا المنكرات 

السؤال إذا كثرت د من المجتمعات وفشت وطمت» ثم نصح لذ ا موزها سراً ومع دالكا م جيرا فا هو العمل؟ 
الجواب ليس لك إلا أن تكرر النصيحة» وأن تأمى بالمعروف وتنهى عن المكرء وأن تحرص عل الدلالة على الخير» وأن تنجو بتشسك 
وى تلع اناده من آمل الدبر ىع أقل لعي متيو لا وح كر اتاقوزا. واد رونيو اندي ترك اله لق ام 

الي اموا ع اشر لامر د مضل إذا اهتديم | [المائدة:ه ]٠١‏ يقول: (إذا رأيت شحاً مطاعاء وهوى متبعاء ودنياً مؤثرة» 
وايجاب كل ذي رأي برآية فعليك نفسك» ودع عنك العوام» فإن من ورائكم أياما الصابر فيها على دينه كالقابض على اممر من قلة 
الموافق وكثرة المخالف) » ففى تلك الخال يكون الإنسان مبتماً بصلاح نفسه. 


304 كيفية نصح ولاة 0 


كيفية نصح ولاة لاما 
السؤال إذا ل نستطع الوصول إلى ولاة الأمى لنصحهم» فكيف نتصحهم؟ 
الجواب أولاً. تدعو لهم. 


ثانياً تنصح جاساءهم الذين تستطيع أن 7 تصل إليهم» أو جلساء جلسائهم لعلهم ينصحونهم أو يؤثرون فيهم. 
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الث تحرص على إصلاح من تقدر عليه من المسلدين بما تستطيعه من وجوه الإصلاح» وفي إصلاح بعض من المسلبين خير كثير» 
قو أو من ترك الإصلاح 0 لمن" كلد -متتطرفاً أو فاساد أ فتفكن الثر أهوف: .من بغضى: فإذا إرأيها دسل أن الأعزار 
لهم الغلبة والتقكن» وأنهم ينفذون كلماتهم ويبطشون بأهل احير ويذلونهم ومبينونهم» ورأيناهم يزيدون ويفشون ويقكنون» ورأينا الشر 
يستطير» ورأينا المصلين في قلة وذلة» وحملة القرآن ونحوهم» ورأحا اليضاة اهل تود والفتجور والفسات وما اكد ذلك لهم اتمكن فلايد 
أن نتصل بأهل اللحير من إخوانناء وتقيناك إبطاعة الدء وتراضى باحق راتوا ضرق اناد وك فو رأبناو عا كن أو وما مله تضيداة 
سراً وبينا له» (والحق ضالة المؤمن) » فبذلك يظهر الخير وأو قليلاً قليلاً إلى أن يظهر أهله ولو بعد حين. 


.4 أنواع االخوارج وصور خروجهم 

أنواع االخوارج وصور خروجهم ٍ 

السؤال هل الخروج يكون بالسيف فقط أم باللسان أيضا؟ 

الجواب لا شك أن أصل الحروج هو منابذتهم» فيقال: خرج على الأمة بمعنى: نابذهم» وكفرهم» واستباح قتالهم» واستباح خارمهم. 
فهذا هو الأصل ف الخروج. 0 | ١‏ 7 1 

ولكن القسم الثاني سمى تكفيراً وتضليلاء وهو أيضا قد يكون سبباً في وصول الأذى إلى ذلك المكفرء فإنا إذا رأينا جموعتين: جموعة 
يقاتلون الأَغْةَ وعندهم من القوة والذخائر ما تفكنون به من أن يقاتلوا الإمام وأتباع الإمام والمسلمين الذين في طواعية ذلك الإمام 
تميناهم خوارج وسميناهم أهل خروج عن الطاعة. 

وزاها ارين على معتقدهم ولكم لذ خرجون ولا يتانلوق واسهوة” التعدء تقول بفؤلام: ردنا لهم ح الأولتف وقد كن الا ولرزت 
هم الذين عا ثرون بهم وذلك لأن كثيراً ب راغي الأول لايرون القتال» ولكنهم «سمون القعد من القعود» ويقال: أنهم 
قاعدون» ولكنهم يحثون الآخرين الذين عندهم قوة وجرأة على القتال» يقولون: قاتلوهم فإن لم أجراً ولك ول. 

ذوا ذلك في ترجمة عمران بن حطان» وكان أولاً من أهل السنة» وروى أحاديث عن عائّشّة وغيرها من الصحابة» وحدث عنه 
بعض العلماء» وله أحاديث في صحيح البخاري إلا أنه في آخخر عمره تزوج امرأة من اللحوارج يظن أنه سيؤثر فيها وأنه سيصلحها ولكنها 
أفسدته» فغيرت عقيدته فأصبح خارييا ولكنه من الحوارج القعد وليس من الذين يقاتلون» وهو الذي مدح ابن ملجم الذي قتل 
علياً بالأبيات المشهورة التي يقول فيها: يا ضربة من تقى ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضواناً إني لأذكره يوماً فأحسبه أوفى البرية 
عند الله ميزاناً فرد عليه بعضهم بقوله: يا ضربة من شقي ما أراد به إلا ليلغ من ذي العرش سغطانا إني لأذكره يوماً فألعنه جهراً وألعن 
عمران بن حطانا فالحاصل أن مثل هؤلاء يقال لهم: اعد فيعتبرون الحكام مثل غيرهم أنهم داخلون في الكفر. 


5 حسم القتال مع إمام الجور 

السؤال هل يجب قتال الفئة الباغية مع السلطان الجائر أم أنها لا تجب إلا مع الإمام العادل؟ 

الجواب ذكروا في قتال البغاة أموراً. 

أولا: أنهم لابد أن يكون لهم شبية» وتلك الشببة تخول لهم أن يمخرجواء فإذا لم يكن لهم شبية فإنمم قطاع طريق فيقاتلون بكل حال؛ 
لأنهم تفتلن المطلبية) أما إذا كانت 5 فين رعنيهم ره ولهم قوة فقالوا: شخ امام أن يراسلهم قبل البدء بقتالهم» وإسأهم: 
ماذا تتقمون؟ فإذا ذكروا له ماذا ينقمون أصلح الأحوال التي ونيا إن كانت عيدقاء أو اعتذر عنهم وبين خطأهم في هذا الاجتباد. 
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ثانياً بعدما يصرون على القتال ويمتنعون من الرجوع ففى هذه الحال يقاتلهم» واذا كان كزلك فإننا نقاتل معه حقى ولو كان معه ثىء 
من الجور أو المعاصي أو النقص أو التقصير» وذلك حفاظاً على بيضة الإسلام» وعلى جمعية المسلمين. 


/0.10” الضابط في تقسيم البلاد إلى بلاد كفر وبلاد إسلام 

الضابط في تقس البلاد إلى بلاد كفر وبلاد إسلام َ 

السؤال ما الضابط في الحم على البلاد بأنها بلاد إسلام علما بأن بعض دول الغرب تترك المسلمين يؤدون شعائر إسلامبه؟ 

الجواب إذا كان الك للكفر فإنها تعتبر بلاد كفر» لكن إذا كان بيننا وبيهم عهد فإننا لا نغزوهم ولا نقاتلهم» أما إذا كان الحم 

للإسلام والمسلمين فإننا نك بأنها بلاد إسلام؛ لأن الأصل أنها بلاد إسلامء فثلاً: أكثر بلاد أمريكا ونحوها بلاد كفر ولكن فيا 
مرا إسلامية ودعاة مسلبونء وقد يقام فيها مساجد» فنقول: البلاد بلاد كفر وفيها مسلمون» وإذا انتقضت العهود التي بيننا وبينهم 

حل غزوهم وقتالهم» وما دام نهم مسالمون وهم عهود فإنهم لا يقاتلون. 

أما البلاد الإسلامية صلا -ولو كان فيها شيء من 0 فإن 1 للبلاد التي فيا صل الإسلام» فتقول مثلاً: بلاد تريا 

بلاد إسلام» ولو أن فيها الآن اختلاطاً وقبوريين ومعاصي وخمورأء لكن الأصل أنها بلاد إسلام» وفها المساجد والمكتبات والكتب 

ونحو ذلك فلا تكفر ولا تبدع» وكذلك كثير من البلاد الإفر, بقية لاشك أنها بلاد إسلام ولو ظهر فيها شيء من شعائر الكفر. 


4 حسم من يكفر كل المجتمعات الإسلامية 

حكم من يكفر كل المجتمعات الإسلامية 

السؤال ما رأيكم فيمن يكفر امجتمعات الإسلامية قاطبة ويقول: إنها ارتدت بالكلية؟ 

الجواب هذا قول خاطئع؛ وذلك لأن الجتمعات الإسلامية لا شك أنها تبدف إلى الحق ولو كان فبها شىء من النقص أو الخلل» 
ومعلوم أنهم ما قصدوا إلا الحق 0 موحدون يشبدون الشبادتين ويدعون إلى الصلاة وإلى أركان الإسلام» ويدعون 
إلى تحقيق الإيمان والاتصاف بالإيمان» فنقول: انم من أهل الإسلام ولا يجوز تكفيرهم. 

ونقول بعد ذلك: لا يضر اختلافهم في الأسماء» فالأسماء عادية» يرضى هؤلاء -مثلا- أن يسموا أنصار السنة» فتقول: نتفقد أحوالك» 
فإذا كنتم على العقيدة فإننا نقرمم ونسميكم بما تريدون. 

وإذا قال هؤلاء: نحن نتسمى بأهل التوحيد قلنا: لك اسمكم ولكن ننظر في أعمالك. 

وإذا تسمى هؤلاء بالسلفيين نقول: لك ما تسميتم به ولكن حمَقوا أعمالك. 

ا تُسمى هؤلاء بأهل الدعوة. 

قلنا: نوافمكم على ذلك 0 اجتباد ثم ونظرة. 

وإذا تسمى هؤلاء -مثلا- بأهل الدعوة أو بأهل التوحيد أو بغير ذلك من الأحزاب التي أسماؤها حسنة نقرهم على تسميتهم» ولكن 
تفقد أحوالحم. 

ُ/ هذه الأحزاب الأصل فيهم والغالب أمهم يدعون إل "اشر وشيرنة واله تعالى يتولى أمورهم 00 ولا نقرهم على ما فههم من 
الأخطاء اق تون وال اده ليلل اللحطأء ولا يصل الحطأ إلى التكفير» فإن التكفير أمره كبير بارا 
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شرح اعتقاد أهل السنة ]١4[‏ 

يؤمن أهل السنة وابماعة أهل الحديث بأن الله تعالى قد جعل لكل حي عذلوق أجلا هو بالغه بالموت» ورزقاً هو مستكله إلى أن يموت 
من حلال أو حرام» ويؤمنون بالشيطان ووسوسته» وملابسته لبني آدم؛ وجريانه من ابن آدم مجرى الدم» وتسلطه عليه» وأن الاستعاذة 
بالله منه طريق النجاة والخلااص. 


05 تقدير الله تعالى للآجال 

تقدير الله تعالى للآجال 7 

قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في بيان اعتقاد أهل السنة: [ويقولون: إن الله عن وجل أجل لكل حي مخلوق 
أجلاً هو بالغه: |فإذًا جاء أَجلهُم لا سرون سَاعَةَ ولا يستَقدِمُونَ] [الأعراف:4م] » وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله المسمى 
له م لابه عن وجل: اقل و كم ف 0 رن لين كت طلم ْمَل إِلّ مُضَاجعهم | [آل عمران:؛ ]١6‏ » وان الله تعالى 
يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء الذي به قوام الحياة» وهو ما يضمنه الله لن أبقاهم نخلقه» وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام؛ 
وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به. 

ويؤمنون بأن الله تعالى خلق شياطين توسوس للآدميين ويخدعونهم ويغرونهم» وأن الشيطان يتخبط الإنسان» وأن في الدنيا تحر وتحرة» 
وأن السحر استعماله كفر من فاعله معتقداً له نافعا ضارا بغير إذن الله] . 

البح الأول ملق بالاجال» .وهو أن الله معال قز الآجال :وداه الأعمان"وسجفل لكل تفن غمراً ددا لا مكن أن تخاو زوه ولا 
يمكن أن يزاد في عمره ولا أن ينقصء والعمر الذي كتبه الله له قبل أن يخلقه بل قبل أن يخلق الدنيا لابد أنه يصل إليه ولا يتجاوزه. 
ومعلوم أن ربنا سبحانه علم عدد اللحلق قبل ان يخلقواء علمهم بعددهم وباوقات وجودهم وباعمارهم وباعمالهم ونحو ذلك» ففي 
الحديث: (إن الله تعالى قر مقادير اخلائق قبل أن يخاق السماوات والأرض مفسين آلف سنة). + وفى ديت آنر: (إن أول ما 
خلق الله القلم فقال له: اكتب. 

خرى بما هو كائن إلى يوم القيامة) جرى القلم بما هو كائن وحادث إلى يوم القيامة» ولا يزاد عما جرى» وذلك ني اللوح اللحفوظ 
الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 


١‏ أنواع التقدير 

أنواع التقدير 

التقدير أربعة أنواع: تقدير عام وهو الذي في اللوح المحفوظ. 

وتقدير عمري» وهو الذي يكتب إذا كان الإنسان في الرحمء فيرسل الله الملك فيأمى بأربع كامات: بكتب رزقه وأجله» وعمله» وشقي 
أو سعيد» يكتب ذلك وهو في الرحم. 

وتقدير سنوي وهو ما يقدره الله في ليلة القدر إلى مثلها من الأعمال والآجال والوفيات والحوادث وما أشببها. 

وتقدير يومي» وهو ما يحدث في ذلك اليوم نفسه ودليله قوله تعالى: | كل يوم هر في شَأنَ| [الرحمن:9]] . 

وأما قوله تعالى: إيحوا الله ما يا يقت وَعَيْده آَم الاب | [الرعد:.م] فالمراد الحو والإثيات لما في صحف الملاتكة الموكلون بحفظ 
أعمال بني آدم وبكتابتباء فهم يكتبون الأعمال التي يعملها الإنسان والتى يقوطاء ثم يأمرهم الله تعالى أن يحوا ما لا ثواب فيه ولا 


51121120 ١" 


4 شرح اعتقاد أهل السنة [14] 


عقّاب» وما لا يترتب عليه جزاءء أو يحوا السيئات التى تاب العبد منها وبدلها بحسنات» وأما ما في أم الاب -اللوح المحفوظ- فإنه لا 


يتغير: إوََْدَه أم الَْابٍ| [الرعد:وم] . 


6 عل الله المسبق بقدر كل نفس 

علم الله المسبق بقدر كل نفس 

لكل أجل كاب» ولكل إنسان أجل» فا من نفس منفوسة إلا وقد عل الله تعالى قبل خلقها أجلها وعملها. 

وسعادتها أو شقاوتباء وحياة عاجلة أو آجلة» وحياة سعيدة أو تعيسة» قد علم لله ذلك كله ولأجل ذلك أع هال يأبد كدب 
الآجال والأعمار ولا يتغير ما كتبه. 

يقَول الله تعالى: ! |قل لو كنم في بيوتككز رن الِينَ كتب عَلهيم الْفعلَ إل مضاجعهم | [آل عمران:؛ ]١6‏ » نزلت هذه الآية في غزوة 
أحد» وذى الله تعالى عن المنافقين بعض الكلمات التي قالوهاء كقوهم: | لو كان لنَا من الأمي عَيْءٌ ما ًا هاهنًا| [آل عمران:4 ]١5‏ 
ورا واذا أنه قتل بعض منهم في غزوة عدم وقالواة لو دنا رأيئا لجلسنا في بيوتنا ولتحصنا في دورنا ولم نتعرض للقتل» فنحن 
الذين فرطنا مفرجنا ولاقينا هذا العدو فقتلوا منا من قتلواء وسفكوا دماءناء ولو أننا امتنعنا من اللخروج لسلمنا من هذا القتل. 

هكذا حي الله عنهم. 

م قال: إقل لو كنتم في بيوتكر ل الذِينَ كتب عَم الَْتل إل مُضَاجِعهِم| [آل عمران:54١]‏ » فالله تعالى قد كتب القتل على 
هؤلاء الذين قتلواء فلو تحصنوا ثم تحصنوا فإنه لابد أن يخرجوا ويقتلوا في المكان الذي حدد الله وعلم بأنهم سيقتلون فيه ولا يتجاوزنه. 
ومثله قوله تعالمى في سورة النساء لما كتب الله عليهم القتال حكى الله عنهم أنهم قالوا: إربنا ل كَبِتَ علا القَالَ أولا أَخرينا إلَ أجل 
قريب َل مَاعْ الدثنا ليل والآخرة خير من اتقى ولا تظَلمُونَ قتيًا| [النساء:0/0] » ثم قال: (لَيهَا تكونوا 1 لوت وأو كنم في 
دوج مشيدة| |النساء:./7] ولو محصتتم بما محصلتم به» ثفن كتب الله عليه الموت في الوقت الحدد فإنه سعوت فيه» ومن كتب موته 
بشيء فإنه يموت بهء ومن كتب الله أن موته يصير بقتل أو بضرب فلابد أن يمحصل» أو بمرض كذا وكذا فلابد أن يحصلء فلابد أن 
تحقق الموت الذي حقق الله تعالى وحدد أجلهء يقول الله تعالى: إفَإدًا جَأء أَجَلهُمْ لا استا رون سَاعَةَ ولا يسَتَقدمُونَ | [الأعراف:4 "] 


١.1١.‏ أ الله للانسان بالأخذ بالأسباب 

أعن الله اسان بالأهذ بالأسباب 

إن الإثسان مأمور بأن تصن وحضظ من أسبابالزدى :ومن أسبات الملاك» وهذا التحضن والتحقظ مكيوت أيضاً قبل أن نخاق؛ 
مكتوب أنه سوف يعمل كذا وكذا من أسباب الحفظ والتحصنء وأنه يصاب بمرض كذا وكذا فيتعالح بالعلاج الذي يبرأ به ويزول 
عنه هذا المرض» ومكتوب -أيضا أنه سوف بتحفظ ويتحصن إذا دخل ميدان القتال أو دخل المعارك» ويكون تحصنه سبباً في وقايته» 
وهو مأمور بأن يأخذ حذرهء ولأجل ذلك يكرر الله الأمى بالتحفظ فيقول تعالى: إولْأَحْذُوا حَذّرَهم] [النساء:م ]٠١‏ . 

يعني: احتياطاً ويقول تعالى: ١‏ ولي خْذُوا حَذّرَهم وأسيحمم| | [النساء:١٠]‏ » أمرهم بأن يأخذوا أسلحتهم وأن يكونوا حذرين؛ ولو 
كان اللاقك قن نهم يصاود بكذا وكذا فإن هذا ار وفو مع الأسنات: 

وكذلك يقول تعالى: | وأعدوا هُم ما اسسَطْعم مِنْ قوَة وَمِنْ ربَاط اليل ترهبون به عدو الل وعد | [الأنفال:٠+]‏ » فالإعداد مأمور 
به ولو كان قد قدر الله تعالى انبزاماً أو موتاً أو غلبة» واللّه تعالى قادر على أن يقتل المشركين بدون جهاد أو قتال» ولكن من حكته 
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أنه شرع لنا الجهاد حتّى يكون ذلك 000 اراي الانتصار» - أنه قادر على أ فعير هاده 2 قتال» وأن يخذل أعداءه بدون 
أن يقاتلهم المسلمون» يقول تعالى: | وأو يِشَاءُ الله لانتصر منهم ولكن ليباو بعضكز بض َالِينَ قتلوا في سبيل الله فنْ يضل أَعماهم] 
[ حمد:؛] » فهو قادر على ذلك؛ ولكن من حكلته أنه شرع هذه الشرائع وقدر فيا ذه الآجال. 

فالحاصل أنا إذا قلنا: إن عمرك -أيها الإنسان- مكتوب فلا تقل: ما دام كذلك فإنني لا أفعل شيئا بل أستسلم لأعى الله تعالى. 
تقول: أنت مستسل لأمى الله» وأمى الله نافذ فيك واو فعلت ما فعلت» ولكن أنت مأمور ببذه الأسباب التي تكون سبباً من أسباب 
حياتك ووقايتك» وموم أنك مأمور بأن تأكل وتشرب» وأن تركك اذلك إضرار بنفسكء وأنه سبب من أسباب الموت» ولكن 
مكتوب عليك أنك تأكل وتشرب. 

ومأمور أيضاً بأن نتوق الحر والبرد» ولا تعرض نفسك لشدة الحر الذي يكون سباً في الموت» ولا لشدة البرد الذي يكوك سبياً 2 
القتل ونحوهء ومنبي أن تفعل سبباً يودي بحياتك؛ فلا يجوز لك أن تلقي بنفسك من شاهقء ولا أن تطرح نفسك في بثره كا لا يجوز 
لك أن تطعن نفسك وأن تقتلها وتقول: هذا مكتوب على وهذا غزي» 

بل أنت مأمور بأن نتوق الأسباب التي فيا ضر على نفسك؛ وفعلك او لك ذا مكوه اهنا وهو شقن 

وقد ورد في الحديث أن رجا قال: (يا رسول الله! أرايك و أسترقي بها وأذؤنة تعذاوى عباء هل ترد من د أله شيعا؟ فقال: 
هي من قدر الله) يعني : هذه الأدوية التي نتداوى بها ونتعالج بها هي مقدرة» ومكتوب أنك سوف تصاب بمرض كذا وأنك نتعالح 
بالعلاج الفلاني ويكون سبباً في شفائك ولذلك ورد في الحديث الأعى بالتداوي: (تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داءً إلا أنزل له 
30 

- مأمورون بالتداوي والمرض والعلاج مكتوب» ومكتوب أن هذا يتداوى بكذا حتى إسل» وهذا يصاب بكذا ولا يؤثر فيه العلاج 
وما أشبه ذلك» كل هذا داخل في تقدير الآجال» وأن الله تعالى أجل لكل حي وعخلوق أجل فهو بالغه [َإِذا جاء أَجِلَهِم لا يسنا خرونَ 
سَاعَةَ ولا يسْتَقُدمُونَ| [الأعراف:4"] » فإذا مات أو قتل فإنه مات عند انتباء أجله فالمقتول ميت بأجله» سواء قتل في الجهاد» أو 
ظلاء أو بحادث أو نحو ذلك» كل ذلك مكتوبء وليس له أن يتجاوزه» وهو مع ذلك مأمور بالتحفظ وبالتحصن حت لا يلقي بنفسه 
إلى التبلكة. 


5 ٌّ ع 
١.7‏ تقدير الله لارزاق العباد 
تقدير الله لأرزاق العباد 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وأن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء الذي به قوام الحياة» وهو يضمنه الله لمن أبقاهم من 
خلقه» وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام» وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به] . 


1.1 تيسير الله الرزق لعباده 

تيسير الله الرزق لعباده 

الرزق من الله تعالى» فهو الذي بسر أسبابه وجعلها في متناول الأيدي» وهو الذي مهلها ويسرها ولو شاء لما قدر العباد عليهاء ولكن 
العبد أعطاه الله تعالى قوة وفكراً وعقّلاً وذهناء ثم أمره بأن يستعمل هذه القوة حتى يتكسب بهاء ونهاه عن الإخلاد إلى الأرض» 
وأمره بأن يطلب المعيشة والرزق ويحرص على الرزق الحلال» فإذا أصابه فليعتقد أنه من الله تعالى» فهو الذي يسر أسباب هذا الرزق 
فالرزق من الله تعالى» والحلال والحرام كله رزق» ولكن معلوم أنه إذا اكتسب حراما متعمداً ولو كان بتقدير من الله تعالى فإنه 
يعاقب على ذلك» وإذا تغذى ببذا الرزق الحرام فإنه يعاقب على ذلك (فكل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) ا وردء ولو كان 
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مقدراًء فلو قال الإنسان: والله قدر أني آكل الرباء الله قدر أني أتغذى بهذا السحت أو ببذه السرقة أو بهذا المال المختلس أو ما أشبه 
ذلك نقول: م 

هو تقدير من الله تعالى» ولكن الله تعالى أعطاك قوة وقدرة تكن بها من أن تكتسب الحلال» وبين لك الحلال وفصل ما حرمه 
وفصل ما أحله» فال تعالى: |هر الذي حَلَقَ لكر ما في الأرض | [البقرة:9؟] يعني: كل ما في الأرض خلقه ل5. 

وقال تعالى: وقد فصل لكر ما حرم 0 ِل م اضطردم ليه | [الأنعام :]) » فصل لك المحرمات وبينها فا بقي فإنه حلال. 
فعينا أن تقد أن الررق هن الله تعالى؛ ومن أسماء الله الرزاق» قال تعالى: [إنَ الله هو الررّاق ذو الَوة المتِين! [الذاريات:06] يرزق 
غادهة ونقرل الله معالى: هم قم الى فهو يخلفه وهو خير الرازقين] [سباً:9"] » ويقول الله تعالى بعدما أمى عباده ببعض 
الأوامس: اقل :ماعن الدبسر من الهو ومن التجارة واللَّهُ حير الرازقينَ| [ابمعة:١١]‏ » فالله هو الرازق وحدهء ولكن العباد قد يكون 
عل أيديهم أو بواسطتهم شيء من الرزق إسخره الله تعالى» فيسخر هذا لهذا حتى يعطيه ويمد له ما يقتات به وما يتغذى به» فيقال: 
هذا رق هك قاذ 

أو تقول: هذا رزق رزقنيه الله بواسطة فلان. 

فالله تعالى خير الرزاقين» فهو الذي يرزق وحده» وهو الذي إسخر قلوب هؤلاء لأن يعطفوا على الفقراء فيرزقوهم ويعطوهم ويكسوهم 
ويتصدقوا علهم» فالرزق أصاً من الله تعاللى وحده» ولكن بجعله على أيدي بعض الناس أويجعلهم ا 

وهذا اعم عفر الصاح أنه افدي اليف احد تلامذته الفقر والجوع» فكتب له أبياتاً وقال: اعرضها على أول من تجده. 

اليك الأول ينوك :فيه تتامف اشنا ك1 انا 13 آنا جائع أنا حاسر أنا عاري ثم قال: هي ستة وأنا الضمين بنصفها فكن الضمين 
بنصفها يا باري فلما خرج ببذه الورقة راى فارسا مقبلا فدها إليه» فبمجرد ما قراها استتبعه وعطف 5 عليه رجاه ما 6 
به» ولا شك أن هذا وسيلة من الوسائل» أن الإنسان يطلب الرزق واو بواسطة بعض الخاق الذين جعل الله تعالى على أيدمهم شيئاً من 
الملل» وليس في ذلك غضاضة. 

وعلى كل حال فالرزق أصله من الله تعالى» وهو المسبب له» سواءً فعل العبد الأسباب فنجحت أو فعلها وم تنجح» فعليه أن يفعل 
الأسباب» ثم بعد ذلك يفق بأن الله تعالى هو المسبب. 

قال الله تعالى: َم ما رون آم تزرعوته آَم تحن الزارعون * أو نَشَاءُ بَعلنَاه حطامًا| [الواقعة:+-10] » فلو شاء الله تعالى 
لجعل هذه الزروع حطاما فقد أخبر بأنهم يحرئون الأرض وينثرون فيها هذه البذورء ثم يسقونه بالماء» ثم رينبت» ثم يصير زرعاء 2 
ارول وجمتعون منه هذا القمح وهذه الأقوات» فلو شاء الله تعالى لما أنبتت هذه الأرض: ولو شاء لسلط عليه 5 أو عرطاً أو 
ظ انس حطاماء 0 لَدَلنَاه 0 


وهو مع ذلك 3" 0 يبذل السبب» ويطلب الرزق» فيبذل الأسباب» فإذا بذهها فالله تعالى يتكفل له بالرزق. 

لا.لا. ١‏ الأمس بالاكتساب مقيد بالأخل بالأسباب 

الأريالا كتشات مقيد بالأسهل بالأسبات 

الآيات الت فيها الأمى بالاكتساب مقيدة بالآيات الت فيها أن الله تعالى هو مسبب الأسباب» فإذا قرأت قول الله تعالى: |واخرون 
يَضرِبونَ في الأرض ربتغونَ من فصل اللو [المزمل:0] فهذا مدح لهمء أو إقرار لهم أنهم إسافرون في الأرض ( بِبتَغونَ من فصل 
الله) يتطلبون الرزق. 

وكذلك إذا قرأت قول الله تعالى: إوما أرسلنا قبل من المرسلِينَ إلا إنهم هلي كلو الطعَام وَْشُونَ في الأسواق| [الفرقان: ٠‏ "] » فلماذا 
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يمشون في الأسواق؟ يطلبون الرزق يقتاتون به فالله تعالى هو الذي أباح ذلك لهم وأمرهم به. 

وإذا قرأت قول الله تعالى: إهو الذي جَعلَ لكر الأرض ذَلْولَا فَامشوا في منَاكيها| [الملك:ه١]‏ امشوا واطلبوا الرزق بما أقدر الله 
تعالى» فهو سبحانه أعطاى الأيدي والأرجل» فتتمكنون من المسير والتنقل من بلد إلى بلد» وكذلك أيضاً الأيدي تقكنون بها من 
الصناعة والحرفة والعمل اليدوي الذي تحصلون منه على رزق تقتاتون به وتقوتون به من تحت أيديك» فالإسان ما دام طفلاً فينيرا 
فإن الله يحنن عليه قلبي أبويه حتى يعطفان عليه ويعطيانه ويغذيانه» فإذا ترعرع وكبر وقوي عند ذلك هو مأمور بأن يتطلب لنفسه 
وبكسنه والله الى سين إن استعات بت 

وهكذا الآيات التي فيها الإخبار بأن الرزق من الله مقيدة بالآيات الأخرىء فثل قوله تعالى: وكين من دابة لا تمل رزقها الله يها 
واياكد] [العنكبوت:10] يعني: الله يرزقها ويؤتيها رزقها. 

فا رأينا داية ماتت من الجوع إلا أن تحبسء فالدواب والمشرات والطيور كلها تعيش» أخبر النبي صل الله عليه وسلم بأنها سيأتها 
رزقهاء يقول في الحديث: (او أنكم نتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كا يرزق الطير» تغدو خماصاً وتروح بطاناً) » فالطيور لا تجاس 
في أوكارهاء بل تذهب وتطلب الرزق وتقع عليه» ولكن جعل الله تعالى لها رزقاً يناسبها تجدهء والوحوش ما رأينا شيئاً منها ولا من 
السباع ولا الحشرات يموت جوعا بل يسبل الله تعالى له رزقه وزقه إل أذ عد وكات كلها بجطل الله من يعي اا انطاي 
الرزق» والله تعالى هو الذي يرزقها: إومًا م دابة ف الأأرضٍ إل عل الله رزقهًا! | هود:1 ]| يعد بعني أن الله خلق لما رزقاً وأوجده» ولكن 
من طبعها أنها تذهب وتأكل ما تجده» ولتقلب في الأرش) وينيل الله لها الرزق الذي ييسره وثتقوت به ونتغذدى. 

فعرف بذلك أن رزق الله تعالمى الذي فيه قوام الحياة ميسر لكل مخلوق» وهو الذي يضمنه الله لمن أبقاه الله من خلقهء كا قال تعالى: 
وما مِنْ دَابَة في الأرض إِلّا عل اله ِرْقهَا| [هود:ة] تضمن الله أنه يرزق الدواب كلهاء وكلمة (دابة) تعني كل ما يدب على 
الأرض» ويدخل فيه الطيور» ولو كانت قد تسمى طيوراً في الآيات الأخرى» م قال تعالى: وما منْ دابة في الأرضٍ ولا طَائرٍ 
يطير ينَاحيه | [الأنعام 8م] » فقد قسمهم إلى قسمين: دابة» وطير» ولكن عجاوم أن الطير لا ادي عن الوقوع. على الأرطوي لان 
رزقه يكون في الأرض أصلا فهو يدب على الأرض فيدخل فى الاية: وما مِنْ دابة في الأرضٍ ِلّا عل الله رزقهًا! [هود:؟] » إذاً 
تضصمن الله تعالى بالرزق لمن أبقاه. 

وقد اختلف هل يسمى ال حرام رزقاً؟ والصحيح أنه رزق؛ لأن الله هو الذي يسره» ولكن حرم تعاطيه» وحرم التعاطي والتكسب 
بالحرام» ومع ذلك هو رزق من تغذى به فقد تغذى بما وصل إليه» ولكنه منبي عن أن يتعاطاه» وهو الذي رزقه من حلال أو حرام. 
وقوله: [وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به] ؛ يعنى الزائد عن حاجته» يقول الله تعالى: إقلٌ 0 حرم زيئة الله التي أ اج لعباده 
والعطيبات من الرَرْقٍ قل هي للذين آمنوا في الحيّاة 2 خَالِصَة يوم الْقَيامّة| [الأعراف:«م] » فهذه الطيبات للذين آمنوا في الحياة 
الدنيا ولكنها مشتركة بينهم وبين غيرهمء وأما في الآخرة فإنبا خاصة بأهل الإيمان إخَالصة يوم الْقَيَامَة| [الأعراف:«م] . 

ويدخل في الزينة الأكسية والألبسة والكاليات التي تكل با الحياة من المساكن والمراكب والفرش والأواني والأدوات التي تستعمل 
كلها من زيئة الدنيا التي زيتها الله تعالى للناس» كا قال تعالى: |ريْنَ للنّاس 00 الشبوات من النساء والْبنينَ والْقَنَاطير المقَنطرَة من 
اذهب والفضة وامميلٍ المسومة والأنعام وَاخرَث| [آل عمران:4١]‏ » كل هذه من زيئة الدنيا التي زينها الله تعالى للناس وأباح لهم 
أن يستعملوا منها ما هو حلال» ولكن هذا كله متاع يأخذون منه ما يقتعون في هذه الحياة ويعبرونها إلى أن تنتبي أعمارهم. 
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1١.‏ وسوسة الشياطين بنى ادم وماد! إستهم 

وسوننة الشباطية بيني آدم وملابستهم 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ويؤمنون بأن الله تعالى خلق الشياطين توسوس الآدمبين ويخدعونهم ويغرونهم» وأن الشيطان بتخبط 
أي: يؤمن أهل الحديث بأن الشياطين مسلطون على الإنسان» وأن الله تعالى هو الذي سلطهم وأوقاة لأهلك القياظةة فأوهم إبليس 
اللعين الذي - عن السجود ادم وتكبر» قال لله اق واستكبر وكان من الكافرين| |البقرة ٠]‏ 

ولأأظردة الله وح ؤقال: |فاخرج منها َإِْكَ جم * وَإن عَليِكَ اللعنة إن 2 الدين! وتنا » سأل النظرة فقال: إرب 
َأنطرني إِلْ يوم يعون | [الير:>م] (أنظرني) ؛ بعني: أخرني وأمباني فأمبله الله وأنظره إقَالَ نك ه من المنْظرينَ * إِلَ يوم الوقت 
المعلوم | [اخجبر: 88-17 ] 4 فبقى 0 هو وذريته» 10 يتسلطون على نوع الإنسان» وأقسم 0 أن يضل نوع هذا الإسان 
وأن يخرجهم من النور إلى الظلمات» أقدم على ذلك كا قال تعالى: إوَقَالَ لَأَتَحْدَنَ من عبادك تصيبا مفروضًا ار ولَأمنينهم 
ولامرنهم فتن آذَانَ الأنعام نم يعيْرنَ حَأَقَ الا [القساءنم١ ١‏ -119] ء هكذا التزم بأنه يتسلط عليهم ويوسوس لهم 
ويحاول إغواءهم وإغراءهمء قال الله تعالى له: |فاخرج منها َإِنْكَ رجيم .وان عَليكَ لعنتي ِل وم الدين! 1 ا 
ذلك التزم بأنه سيغومهم حتى إنه لما قال الله تعالى له: إإِنّكَ من المنظَرِينَ| [الأعراف:ه ]١‏ » قال: ثم لاتينهم من بين أيدميم ومن 
خَلْفه 7 عن انهم وَعَن تعائلهم ولا تجد أ كثرهم شاكوين] [الأعراف:17] . 

سلطه الله تعاللى على نوع هذا الإفسان» كا قال تعالى: [وَلَقَد صدق علبِيم إبليس ظلئه فاتبعوه ِلّا فرِيقًا من المؤْمنِينَ| [سبأ:٠٠]‏ » فالله 
تعالمى هو الذي سلط على الإنسان هذا العدو من الشياطين الذي أخبر النبي صلى الله عليه وس بأنه يجري من الإنسان مجرى الدم: (إن 
كل جزء من أجراء اليدق» فعناه أنه يلاس الإأسان. 

ولكن يقول العلماء: إن الله تعالى أعطى الإنسان سلاحاً يتقوى به» فالأمور التي تحرز من الشيطان عشرة ذكرها ابن القبم في تفسير 
سورة الناس في بدائع الفوائد عند قوله تعالى: إمن شَرِ الوسواس الْناسٍ| [الناس:4] فبدأها بالاستعاذة» أن تقول: أعوذ بالله من 
كا أمرنا الله تعالى بذلك. 

ثم منها الذكرء لأن ذكر الله تعالى يطرد الشياطين» وذكر العمل الصا أنه يطرد الشياطين» ودعاء الله تعالى وسؤاله سبب لطرد الشياطين. 
ومنها القراءة» ونال حون قراءة آبة الكوبى؛ فإنبا وسيلة من وسائل طرد الشيطان 3 ورد ذلك 42 الحديث. 

وكذالك خالمن العم وأطين مدي لطر الفياظين» وسنب لنزول اللا كك 

وكذلك حماية الإنسان نفسه من المعاصي منت الظزد القياطن :ذلك لأن المعاصي يتسلط بواسطتها الشيطان على الإنسان. 

وهكذا خم اليوم أو الليل خاتمة حسنة دعا سبب 0 لطرد الشياطين. 

فالشيطان عدو للإنسان» قال تعالى: إن اقطان لك عد اذوه عدوا إِعا يدَعوا حزبه ليكُونوا من أَضحَاب السعيرأ [فاطرنة] » 
فإذا عرقنا أنه عدو لنا فإن علينا أن تحصن منه حتى لا يتسلط عليناء وقد أخبر الله تعالى بأنه وسوس في صدور الناس فقال: لأذي 
وسوس في صِدون الثانن | |[الناس:ه] 4 واخيرنا بامعه: إمن شر الوسواس حماس | |[الناس:غ | فالوسواس: هو الذي يقَذف الوسوسة 
في القلب. 

واتناس: هو الذي بتخنس ويصغر وينقبض. 
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يعنى: إنه وسواس عند الغفلة وخناس عند الذكر. 

فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به خنس الشيطان وهرب وذل وهان وابتعد عنه» واذا غفل العبد وسوس إليه وألقى في صدره الوساوس 
والأوهام. 

فأخير الله 3 خدعونهم ويغرونهم كا في قوله تعالى عن الشيطان أنه قال لما قال الله له: إِقَالَ اذْهَبٍ قن بعك 0 َإِنَ 
يم راك جرَاء موفورا * وَاستفزِزٌ مَنِ استَطْعتَ 0 ِصَوِك| [الإسراء:74-5] قيل: إن من أصواته الغناء أب يم 
بيلك ورجلك| [الإسر 14] ؛ يعني: بقواتك وبما تملكه | وَشَاركَهم في الأموال والأأولاد د وعدهم وم يعدهم الشيطان ِل غدُورًاا 
[الإسراء:14] » إيعدهم وَمَنهم وما يعدهم الشَيْطَانْ ِلّا غرُورا| [النساء:٠٠1]‏ » فهذه المواعيد تكون في قلب الإنسان» بأن يلقي 
د قله أنك إذا قعل 5ن تحصن للق رمال الا 

وأول ذلك وسوسته للأبوين» قال الله تعالى عنه: هل أدلكَ َل َه املد وَملْك لا يل [طه:١١]‏ هذه حيلة من الشيطان 
وملك لا يلّ| [طه:١1]‏ » الشجرة التي نبيا عنهاء [وفَاسمهما إن لما من التاصحين * فَدَلَاهما بغرور| [الأعراف:١‏ 817-9] » فهذه 
حين الفيظان: 

وذكر الله أيضاً أنه يتخبط الإنسان» فقال تعالى: |اَذينَ يا كونَ الربا لا يقُومُونَ إلا © يقُوم الذي يحَبطه الشَيْطَانْ من المَس| 
|[البقرة :ه/ام] ء كأنه ساوح يي جر وف وار وح ونان لا لساك 6اية. و كار يار ااا والتوطان 
ييتسلط على الإنسان ويلابسه ويصرعه ويتقوى عليه» ولكن عليه أن يستعيذ بالله من شره» وأن بتحفظ بالله تعالى منه حتى يحفظه» 
ل اعتصم الله تعالى عصمه وأعانه. 

كذلك أيضاً من عقيدة أهل السنة وأهل الحديث أن في الدنيا حراً وتخرة» وأن السحر واستعماله كفر من فاعله إذا كان معتقداً له 
ناه ارا بغي لذن الله 

وعمل السحرة معلوم أنه قد سماه الله تعالى كفراً ووصفثف هلد بما يقرب من الكفر؛ فلأجل ذلك يحذر منه العلماء» ثم يعتقدون أن 
الضرر الذي يصير إسببه إنما هو بقدر الله تعالى وبقضائه. 


وإلله أعل. 


غ.ع ١‏ الأسعله 
الأسعلة 


4.1 امع ين كوق الأجل دوه وتزييه الأعمال: الضائلة 


اجمع بين كون الأجل محدود وتزيده الأعمال الصالحة 

السؤال كيف نمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسل: (من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه) » وكون 
الآجال محددة لا يزاد فيا ولا يتقص؟ 

اللوانيد الله تقال دل انيار وتلك الأسباب مقدرة في الأزل» فصلة الرحم من الأسباب التي يطول بها العمرء فأنت مأمور بأن 
تصل رحمك» وصلة الرحم تزيد في العمر: (من أحب أن يبسط له في رزقه وينساأ له في أثره فليصل رحمه) ؛ ولكن مع ذلك فإن 
هذه الزيادة التي في الرزق والأجل مكتوبة في الأزل قبل أن تخلق السماوات والأرض» وقبل أن يخلق اللحلق مكتوب أن هذا يوفق 
بصلة الرحم فيزاد في رزقه و,بسط له فيه» ويكون سبباً في زيادة وطول عمره وحياته إذاً فهذا من الله تعالى أزلاء فأنت مأمور ولك 
قدرة على ذلك؛ أعطاك الله تعالى هذه القدرة على أن تصل رحمك وتحسن إلى أقاربك ونحو ذلك» ووعدك بأن هذا سبب أزلي في 
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زيادة الأعمار. 
المع بين ضمان الله لرزق العباد وبين حصول المجاعات 


اجمع بين مان الله أرزق العباد وبين حصول المجاعات 

السؤال كيف مع بين قول الله تعالى: [وَمَا من دَابة في الأرْضٍ إِلّا عل الله رِرْقهَا| [هود:] وما نراه اليوم في بعض الدول من 
الجاعات وغيرهاءٍ ٠‏ 

الجواب لا شك أن الله تعالى يسلط على من يشاء ما يشاءء هذا تصرفه في عباده» فإذا سلط على بعض منبم الجوع والجهد الذي يموت 
بسكا كوه كدي تعرس جه اوضع لازت ومس كر اررق ودللقا بن تعر قدو علق تررق اإدزاب وا كلوقت 
ونحوها من الله تعالى»؛ ولكن إذا حبس الرزق ف فلحكلة بريدها الله تعالى» تأخبانا عوسي امرجم الفا وذلك كرو فياف جفاف 
الأرض وببسهاء ولعلهم يعتبرون ويعرفون أن المسبب هو الله تعالى فيقبلون على العبادة ويعرفون حق الله تعالى عليهم» ويعتبرون بما 
يحدث لهم في هذه الأرض» كذلك أيضاً قد ينزل مطراً وماء من السماء ولكن ينزع منه البركة التي يكون من أثارها كثرة النباتات 
وانخير ونحو ذلك فلا يستفيدون منه شيئا فليعتبروا وليعرفوا أن قدرة الله فوق كل شىء» هذا هو الأصل. 

فاخاضل انها عدف" ون الحترراك عو يشدين مو الله عن لسن الكخروة واااو ارهن 


.1.04 حيسم فك السحر بالسحر 

حكم فك السحر بالسحر 

السؤال ابتليت عائلة كاملة بالسحر على يد أحد المقيمين» فد سلط علبهم الجن بسبب حب الساحر لإحدى الفتيات» ولقد جربت 
الرقية الشرعية ولكن لم يكتب الله لهم الشفاء» وأخيراً عرض على هذه العائلة الذهاب إلى إحدى البلاد لفك هذا السحر على يد ساحر 
عظيم في تلك البلاد» فهل يجوز فك السحر بالسحر إذا كان في مثل هذه الحالة» ولقد مضى على هذه العائلة أكثر من ست سنوات 
وهم في معاناة؟ 

الجواب لا إسلط على أحد عقوبة أو شيء من هذه الأمور إلا بذنب» كا ورد في الحديث: (ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة) 
» وقد يكون التسليط من الله تعالى ابتلاء وامتحانا وقد يكون التسليط لرفع المقام ولرفع الدرجاتء فنقول طؤلاء: لابد من أحد 
ثلاثة أمور: الأول: إما أنكم قصرتم في أعى الله وارتكبتم معاصي وسيئات» فكانت هذه العقوبة عقوبة عاجلة على ما اقترفتم من السوء 
والذنوب» فتفقدوا أنفسك وأصلحوها وتوبوا إلى ربك» وبدلوا السيئات بالحسنات» وأصلحوا أعمالكم إصلاحاً جذرياً حتى يشفيك الله 
تعالى ويزيل ما بكم من بأس. 

الثاني: وإما أن تعتقدوا أن هذا ابعلاء من الله وامتحان» فإن الله قد يبتلي بعض عباده الصالحين» وكون مق انار هذا الابتلاء ابتلاؤهم 
في الصبر أو عدمه» فالله تعالى يقول: [وَمنَ لئاس م عد انع حرف إن اماه لجان به إن أضايه فتلة َه انقب عَلّ 
وجهه] [الحج:١١]‏ » فإذا أُصبتم بهذا وعرفتم أنه ابتلاء لضعف الإيمان أو لقوة الإيمان فصبرتم وصابرتم عليه ولم يكن في ذلك 
شيء من الجزع ولا النشكي ولا إظهار شكاية الله على عباده أو خلقه فإن هذا دليل على الصبر» و (من تصبر يصبره الله تعالى) . 
الثالث: أن يكون لرفع الدرجات» فإذا قلتم: نحن مستقيمون» وليس عندنا معاص» وبيوتنا مطهرة» وليس فيها آلات لموء ولم يكن 
عندنا في بيوتنا من يعصي الله تعاللى طرفة عين» ونحن من أفضل الناس وأشدهم طواعية وأكثرهم أعمالةً حسنة» ومع ذلك كيف 
يسلط علينا ذلك؟! فنقول: هذا 3 درجاتك؛ فاصبروا واحتسبوا إلى أن يجعل الله لكم عخرجاً. 

ثم نقول بعد ذلك: عليكم بفعل الأسناث المباحة» وهي كثيرة» فإذا لجثوا إلى كثرة الذك قياماً 006 وعلى جنوبهم. 
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فهذا من أساب إِزَالة هذا البأس وإبطال ذا العمل» كذلك أرضا ذا" كثروا مق قراء اانه الله ساك امقيمرا بقزاءه كان هذا مق 
الأسباب في | بطال هذه الأعمال الشيطانية» كذلك أيضاً إذا أكثروا من دعاء الله تعالى في ليل وتباره وفوا اكت القراءة لاله 
تعالى كان هذا من أساب الشفاء وإزالة هذه الأشياء» وأما أنهم يلجئون إلى السحرة ويقولون: نريد أن نذهب إلى ساحر حتى يبطل 
عمل هذا السحر فإن هذا مما لا تقره الشريعة» ونا ( يخعيل الشقاء ليعش الوان» 


4 كيفية امع بين السعي في طلب الرزق وطلب العم 

00 عندما 5 لكلام 7 فعل سات جلب الرزق عق أن أ قٍ العمل لاكتساب الرزق» ثم أشعر أن هذا سيشغلني عن 
طلب العم والدعوة وأنفي سأتعلق بالدنياء فا نصيحتك لي حفظك الله؟ 

ارات لا مقط من طني الروق ولا تقطن من العمل ولابيين ايا ففي الإمكان ابمع بينهما؛ فطلب الرزق له وقت وطلب العلم 
له وقت» والليل والنهار فهما وقت واسعء فيإمكانك أن تجعل وقتاً لطاب العم كالليل مثلا في مثل هذا الوقت ونحوه» ووقتاً لطاب 
الرزق بقدر ما تيسر. 

6 عدم منافاة التداوي لكيال التوحيد 

عدم منافاة التداوي لككال التوحيد 

الجواب لا ينافي ذلك إذا 3 أنها أسباب» فالني صل الله عليه وس يقول: (تداووا عباد الله ولا تداووا بجراء) ؛ وقال: (كل داء 
له شفاء إلا داء السام) يعني : إلا داء الموت» فإذا عرفنا أن 18 الأحزاضي لما 2 وعالجناها واعتمدنا على الله وعرفنا أنه الذي 
يسبل ووسبب الشفاء؛ فلا يكون ذلك منافياً لال التوحيد لاعتقاد المتداوي أن الله هو الذي عر بهذاء وهو الذي لك هذاء 


5 حكم تقليد النساء الكافرات في قصات الشعر 

ا الكافرات في قصات الشعر 

المؤال اشدرت:ى هلا الزمان اقصنات: الشعر ين أوساظ النشاء ما يقادون فيه أعذا + الله وأعداء رسوله من الكافرات بموضات تأتي 
م الشرق أو الغرتف» ويدعين أن هذا من باب التجمل لأزواجهن؛ فهل هذا صحيح؟ 

الجواب ليس بصحيح بل هذا من التقليد لنساء الغرب» وهذا مما يشوه بالمنظر والخلقة ولو ادعت النساء أنه جمال وزينة» ويحسن 
المظاهر ويملها فإن هذا ليس بصحيحء ولو زين إلى بعض الأزواج أنه جمال فلا يجوز أن يتجاوب على هذاء فنحن نقول: إن امال 
الحقيقى هو في بقاء المرأة على هيئتها وخلقتها دون أن تغير شيئاً من خاق الله تعالى» كذلك أيضاً في تربية شعر رأسها على هيئته» وتظفيره 
ظفائر دون أن تقص منه أو أن تجعله قصاصات متفاوتة» أو أن تغيره بأصباغ ملونة متعددة» أو نحو ذلك من التقليد فكل ذلك تقليد 
للغرب وتغيير لخلقة» ولا يختر من يطلب ذلك من امرأته؛ فإن هؤلاء ممن النخدعوا بتقليد الغربيين. ١‏ 
فالمرأة عليها أن ترضى بما كان عليه أسلافهاء وما عرفت هذه الأشياء إلا بعدما ابتلوا بالاختلاطات الغربية التي جاءت من قبل أناس 
يريدون بذلك الفتنة» ولا شك أن النساء إذا تعاطين ذلك فإنبن لايد أن يندفعن ويخ رجن إلى الأسواق وبتحلين مبذه الحلٍ حي يلفتن 
الأنطارة ويكون ذلك سبباً لفتنة كثير من الناس. 
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حك تحويل الأرض الزراعية إلى مساكن 

حكم تحويل الأرض الزراعية إلى مساكن 

المؤا ادي أرقن زراعية وعد نا عد يتردق التغيل المحمن فيل ل أن أزيل التحيل: واعلها النتؤمار أى* أرضا منكيةة 
ا أذ أغازرة ا أميضت أراض سكية الان؟ 

الجواب لك ذلك مادام أنها ملكك؛ فلك أن تبيع أرضها وتبيعها مساكن مثلاء أو تبيعها على من يعمرهاء أو تعمرها بنفسك مساكن 
إذا رأيت أن المساكن أكثر غلة من النخيل» ولا شك أن النخل فيه فائدة حيث هذه القرة التى هي من أحسن الأغذية» ولكن إذا 
قلت القرة أو رؤي أن غيرها أكثر منها منفعة جاز استبدالحاء ش 

ولا عبرة بما اشتبر عند العوام من أن قطع النخل لا يجوز والأصل أن الإنسان يتصرف في ماله بما يراه الأصلح. 


6 حيرم من صلى على غير طهارة 

حك من صلى على غير طهارة 

السوّال أحياناً نتتقض وضوثي وتأتي الصلاة وأصلي على غير طهارة» فإذا سلمت من الصلاة تذكرت أني ل أتوضأ وأننني صليت على غير 
طهارة فاذا عل؟ 

الجواب من ف على غير طهارة فعليه الإعادة إذا كان متحققاً أنه صل وهو لم يتوضأء أو انتقض وضوؤه بعدما توضأ ولم يجدد 
الوضوءء فلابد أن يعيد ذلك الوضوء وأن يصلي وهو على طهارة. 


9 ساكني الجنة ثمن مات في الدنيا 

ساكنى الجنة مثمن مات في الدنيا 

السؤال هل يدخل الله أحداً الجنة قبل يوم القيامة» وما حقيقة الحساب الوارد في الحديث للرجل الذي قال (إنه يدخل الجنة بعمله) 
هل وقع أم أن الله أطلع نبيه على الغيب؟ 

الجواب الجنة علمها عند الله تعالى» والذين يستحقونها هم أولياء الله الذين خصهم بكرامته وبفضله» وأما الآن فإتها حيث لا يعلم مكانها 
إلا الله تعالى» وقد أخبر النبي صلى له عليه وسل: (بأن أرواح الشبداء في الجنة في أجواف طير خضر تعلق في شجر الجنة) » وكذلك 
أيضاً أطلع الله تعالى نبيه صل الله عليه وسلم على أفراد من أهل الجنة» ومنهم بعض الصحابة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم 
بالجنة كالعشرة ونحوهم؛ لأن الله تعالى جعلهم مستحقين لدخول الجنة. 
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شرح اعتقاد أهل السنة ]١8[‏ 

اتفق أهل السنة وابماعة على وجود السحرء وأنه حقيقة تؤثر في الأشياء وتؤذي الإنسان» وأن كل ذلك بإذن الله عن وجل. 
والساحر عمله كفر؛ لأن الشياطين لا تلب له ما يريد إلا بعدما يكفر باللّه رب العالمين» وحينها تخدمه ويخدمباء إذا كان حكه القتل» 
ولاتفل السحر عن تحور الآ بالزق الشرعية ويض ا الأعالة ولا ور أن كل بعر مكلة: 

وثما يراه أهل السنة واجماعة البعد عن البدع والمعاصي وأهلهما ونصحهمء ويحثون الناس على طلب العلم؛ لأنه يعلم المسلم ما يجب عليه 
وما يلزمه من أمور دينه. 
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أعمها السحر حقيقته وأدلة ثيوته 

السحر حقيقته وأدلة ثبوته 

في الدنيا تحر وتحرة» والسحرة محكوم بكفرهم» ومن اعتقد أن السحر يكون بغير قدرة الله أو بغير إذنه فقد كفر. 

وسبب ذكر السحر في هذه العقيدة أن المعتزلة أنكروا وجوده إنكاراً حيباً وعناداً منهم» وإلا فإنه مشاهد وجود السحرة ووجود أعبالحم 
السحرية» ولذلك قأهل السنة يقرون بوجود السحرء ويقولون: إنه لا يكون إلا بإذن الله الكوني القدري. 

وقد دل على وجوده وتأثيره الاب والسنة» فققد ذكر الله تعالى وفق م القياطة وتعليمهم السحر في قوله تعالى: إوما كر 
يمان ولكن الشياطين كفروا يلون النامن البْخر وما أل عل الللكن َايِلَ هاروت وماروت وما يعلْمان من أحد حت يَقُولا 
إِعَا نحن فتئة فلا تَكفر فَيتَعلمُونَ منهما ما يَرَقَونَ يه بين المع رجه وما هم يصَازِينَ به من أحَد إَا بن ال [البقرة:*١٠١]‏ » فلا 
شك أن هذه الآية صريحة في أن هناك حرأء وأنه يؤثر ويضرء وأن منه ما يقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه» ولكن اجميع بإذن 
الله تعالى الكوني القدري لا الشرعي الديني. 

فإن الله تعالى حرم الإضرار بالمسلمين 0 وشرعا ولكن أعطى هؤلاء السحرة قدرة خاضعة لقّدرته تعالى يؤثرون بها في هؤلاء 
المسحورين» قن السحر ما يحصل به الموت» ومنه ما يمرض» أو خضل يه الاتضراف الكلى عن الزوجة أو الأهل أى الماك أو ها أشد 
ذلك.٠‏ 

0 الأدلة أيضاً أمى الله تعالى بالاستعاذة من السحرة في قوله تعللى: إومِنْ شر الثقائات في الْعَقّد| [الفلق:ة] » وهن السواحر» فلولا 
أن فكوا عدويو نا أي بالاسكناذ مو قر 

والذين قالوا: إنه ليس له حقيقة استداوا بما حك الله تعالى عن حرة فرعون قال تعالى: ذا حباهُم وعصيم ميل له من من تخرهم 
ما نس * فَأوجَس في سه خيقة موى * قلنا لا تخ نك أنتَ الأعل * وَأ ما في ينك تلقفْ ما صنعوا ها صنعوا يدُ ساح 
ولا يفلح لمانو ران [طه:509-55] . 

ذكروا أن السحر كان منتشراً وفاشيا في عهد فرعون» وأن هناك اخرة مشهورين بتعلم السحرء فلما أخبرهم فرعون بأن موبى قلب عصاه 
حية تسعى عند ذلك جاووا بحبال وبعصي فألقَوها في الوادي» وإذا بالوادي كله كأنه حيات تذ ب وتسعى» فعند ذلك أوجس في 
نفسه خيفة موبى» فلك العلماء أن هذا خيال» وإذلك قال: (يْْيلٌ إِله) » يعنى: ليس له حقيقة وإنما هو خيال. 

وذلك لأن السحرة قد بلبسون على أعين الناظرين فيوهمونهم بم لا حقيقة له ومنيلون إلهم أشياء يعتقدون أنا حقيقة وهي خيالات» 
هذا معنى: 0 خرهم أنما اح | [طه:5 | . 

وعى كل حال فالوجود ظاهر في أن السحر له حقيقة. 


ا١لءها‏ اذاه وضوة النبع فيه 

أدلة وجود السحر حقيقة 

من الأدلة ما ثبت في صحيح البخاري عن عائّشة أن يبودياً حر النبي صل الله عليه وسل» تقول عائشة: انق كان غيل إليه أنه يفيل 
الشىء نوها يفعله )+ 

وف روالةة زأنه راق القساةوما رأعين ).+ 

وهذا العمل الذي عمله هذا الييودي الذي يقال له: بيد بن الأعصم ل يكن في جسم الي صل الله عليه و وسلمء ولا و 

لله تعالى قد عصمه وحفظه» ولكنه فيما يتعاق بالنساءء عمل عملا كأنه صار حائلا بين المرء و تالف نكيل إله انس م وما 
يأتيين» عه بينه وبين القدرة الخنسية» والله أعل. 
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فالحاصل أن هذا مما أثر فيه هذا السحرء فلما دله الله تعالى على موضع ذلك السحر وأخرجه بطل عمله وقام كأنها نشط من عقال» 
وقال: (إن الله تعالى قد شفاني) » فلذلك استدل به على أنه قدر يؤثر في هذا النوع» وهذا أرضا مشاهد أن البعدرة يعار ذاهى لكر 
ما يبطلون به شبوة الرجل حت لا يستطيع أن أت امرأته» وإذا قرب منها بطلت شهوته. 

ومن ذلك أيضا الحديف الذي أورده ابن كثير ورواه ابن جرير عن عائشة أن امرأة جاءتها بعدما توفى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت 
ها أن :نه انيه عفدف خزز فقالت لاة ضير أن يرجع زوجك؟ قالت: نعم. 

تقول: خاءتني بالليل وأركبتني» وركبت وإياها عل بي أسودين» فلم يكن إلا قليل حتى كا ببابل» فأتينا إلى إنسانين في ذلك المكان» 
وقلت: إني أريد أن أتعل 5 

فقالا: إنما نحن فتنه فلا تكفري. 

فقلت: إني أريد أن أتعل. 

فال لها: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. 

تقول: ففعلت. 1 

فرج منبا شيء أسود فصعد في السماء» فقالوا: صدقت» هذا هو الإ يمان خرج منك. 

000 

تقول: فأعطتني حبا أو قحا فقالت: ابذريه في الأرض. 

فقّلت: انبت فنبت» فقلت: انضج. 

فنضج» فقّلت: انطحن فانطحن. 

فلما رأيت أني لا آمى بشىء إلا حصل سقط في يدي. 

فهذه المرأة تعلمت من هنين هذا الأمر» وهو أنها لا تأمى بشيء إلا حصلء وهذا نوع مما يدل على أن للسحر حقيقة. 

ونا وقائع الناس فهي شيء كير وهو أ مشاهد: 


20٠‏ كيفية قلب الساحر للحقائق 

كيفية قلب الساحر لحقائق 

إذا قلت: كيف يقكن الساحر -وهو إنسان بشر مثلنا- من أن يقلب الإنسان إلى فرس -مثلا- أو قط. 

أو وعل؟! أو كيف يقلب قلبه من مستقي إلى منحرف؟! أو كيف يؤلف بين الاثنين أو يفرق بينهما ويوقع بينبما هذه الوحشة مع 
كونهما متحابين أو نحو ذلك؟ فكيف يكن الإنسان من هذا العمل الذي فيه قلب لحقائق وتغيير لها؟! أجاب العلماء بأن الإنسان 
لا يفعل شيئ ولا يقدر على فعل شيء يخالف الطبائع الأصلية» وإنما تفعل ذلك الشياطين ذلك لأن الشيطان له قدرة على ملابسة 
الإنسان ومماسته» وكذلك الساحر قد يكون عنده قدرة على تسخير قوم من الجن ثم آسليطهم على من يريد» فإذا سلط هذا الجني الذي 
هو من جنوده على فلان لابسه ذلك الجني أو ذلك الشيطان» فإذا لابسه فإنه قد يغير هيكله ويقلب صورته» وقد ييحوله إلى حيوان ميم 
5ب ذلك اق الدكيات وقوه يذى أن مناسا أو شاغرة فلك إتنابا إلى بخان أن كرس» وأن ساح فلب إشاا لك وعل 1د 
قرون» والحكايات في ذلك مشاهدة وكثيرة. 

فالشيطان هو الذي يلابس ذلك الإنسان الذي عمل له» فيستطيع اذه انه أقدينين ش كت رأث كلت فوره ونودةة تون فيه ل 
بغض أو بغضه إلى محبة» أو ما أشبه ذلك» فهذا من الشيطان لا من ذلك الإنسان الذي هو الساحرء فإنه ليس عنده هذه القدرة ولا 
هذا القكن» فهذا حقيقة السحرء أنه ليس بفعل الإنسان ولكن بفعل الشياطين الذين يسخرهم ذلك الساحر. 


6.٠6‏ كفر الساحر 
كفر الساحى 
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قال المصنف رحمه الله: اعيبر واستعماة كر بن فاعله] أي أن ساح اتن 

والدليل على ذلك قوله تعالى: إومَا كر سليمان ولَكن الشياطين كرو يعون الثاس السحر] [البقرة:*١٠١]‏ » وذلك لأن اليهود 
امياد ع بيط وام عار كيف يركب على الريج؟! وكيف تله الريح وهو على إساطه فيسير مسيرة شبر في نصف 
يوم؟ "ا قال الله تعاللى: 5 ررراخيا 7 [سباً:؟١]‏ » فقالوا: هذا دليل على أنه ساحر» وكيف #غرت له الشياطين وعغخرت 
له الجن؟ كا أخبر الله في قوله تعالى: | والشياطين كل بناءٍ وَعَوَاصٍ * وَآرِينٌ مَقَرنينَ في الأصفّاد| [ص:/ام-مم] » قالوا: فلابد أنه 
5 

فنزهه الله وبين أنه نبي» ولكن هذه كرامة ومعجزة حيث سفر له الريح وسخر له الشياطين. 

(ولَكنّ الشياطينَ كفروا) » الشياطين الذين يعلمون الناس السحر كفرواء وهذا دليل على أن من تعلم منهم فإنه تعلم الكفر» ومن 
الأدلة على كفره أيضاً في نفس الآية قوله: (إنا كن فنَهَ فلا مَكُفْر) » فإذاً كانوا يقولون له: (قلا تَكُفْر) » أي: فلا نتعلم السحر فإن 
ذلك كفرء فهذا هو وجه الدلالة. 

ومعلوم أن هذا الساحر الذي يتعلم السحر وتخدمه هذه الشياطين لا تخدمه إلا بعدما يخدمهاء فالساحر يخدم الشياطين ويخدم مردة 
الجن» فلأجل ذلك يصيرون طوع إشارته ويصيرون تحت إمرته» فيلابسون من يريد ملابستهم» ويضرون من يريد إضرارهم» فهو 
يخدمهم ويعبدهم» وله تطيغونة لأول مرة» بل لابد ابيع يطلبود منة ان يتقرب إلهم» » فكثيراً ما يز أ: نهم يذحون ليحن أو للشياطين من 
دون الله ويرضون ان يذبح لهم -مثلا- 00 أو جظاهة أو نحو ذلك باسم الشيطان الفلاني كر وربما يدعو الشيطان 
وتشهد لا اله كفرة وكذانه له دو دون الله والتداء لفلف أندس له وعم فإذا ناذا وذهام وانشهافة لد ولك طلة خند ذلك 
100 1 دون الله تعالى» فيكون أشرك بدعائه مع للهء وأشرك بالسجود له» وأشرك بالذخ له من 0 
قد يملونه على أن يترك العبادات حتى يكون من أوليائهم» فيترك الصلوات والنفقات الواجبة عليه والصوم» ويأكل في رمضان أو ما 
أشبه ذلك» كل ذلك ليتحقق أنه أطاعهم طوعاً ظاهراً. 

ومعروف ايضا أن الشياطين يالفون النجاسات والقذارات وما اشببهاء فلذلك يطلبون منه إذا اراد ان يستخد مهم أن يستعمل النجاسات» 
فربما يلطخ بدنه بالدماء أو بالأبوال أو بالعذرة أو ما أشبه ذلك» ولأجل ذلك أمى الإنسان إذا دخل الخلاء أن يستعيذ بالله من شرورهم 
ويقول: (أعوذ بالله من اللحبث والحبائئث) أي: ذكران الشياطين وإناثهم. 

وأمى النبي عليه السلام بالتستر إذا دخل الإنسان الخلاء» قال: (إن الشياطين تلعب بمقاعد بني آدم) » وأخبر: (إن هذه الحشوش 
محتضرة) يعني الأماكن التي بتخلى فيها. 

فإذا خدمهم ا لخادم وهو الساحر بأن تلبس ببذه النجاسات وتلطخ بها عند ذلك عرفوا أنه صار طوع إشارتهم فأصبح خادماً لهم 
وأصبحوا خداماً له مسخرين» ولا إستطيعون حينها أن بتخلوا عن أمى شير به إلهم؛ وإستطيع أنه إسخر -مثلا- مائة عفريت أو مئات 
من العفاريت والجن» فيقول: يا هذا! تسلط على فلان أو على فلانة» لابس فلانا. 

فإذا الأسيةة قدو أنه عات تبلط اع وقال: اذهب خل حله. 

ونحو ذلك» فا خدموه إلا لأنه خد مهم ) وللأله كفر بالله زافق تيد ببم» ولأجل ذلك نعتقد أنه كافر. 


عءأاءهة١‏ عقوبة الساحر 

فور لبا 
ضربه ا ع( 4 لا سب وات إن 0 جل عل طن اماق مايل أب واذا عنده ا وإذا 3 3 
فعل أخياه سستكرية حت إنه يمسك رجلا فيقطع رأسه فيبقى رأسه في يدهء ثم بعد ذلك يرده مكانه وهم ينظرون» فيقولون: سبحان 


ديل 51121120 


]15[ شرح اعتقاد أهل السنة‎ ١ 


لله يحبي الموق» ويميت ت فيحبي. 

فعند ذلك في اليوم الثاني اشمّل جندب على سيف» واستعاذ بالله من الفتطاوة.وفرا بعشى الكراكء هنا تر من السناسي مده 
بالسيف حق قطع زائية وقال: أي نفسك -يعنى: إن كنت اذ ف 

ثم قال: سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: ( 000 

وكذلك ما روي عن عمرء ففي صعيح البخاري عن بجالة بن عبدة أنه قال: كتب إلينا عمر رضي الله عنه أن: (اقتلوا كل ساحر 
وساخرة) » قال: فقتلنا ثلاث سواحر. 

فهذا أى من عمر -وهو أحد الخلفاء الراشدين- بقتل السحرة» وكذلك ذكروا أن حفصة بنت عمر -وهي إحدى أمبات المؤمنين- كان 
لها جارية» وكانت قد دبرتها -أي: أعتقتها عن دبر» فعند ذلك عملت تلك الجارية لها سعرأء ثم اعترفت» فقالت لها: لماذا؟ قالت: أردت 
ا ش 

فامت بها ان تقتل لما أنها اعترفت بذلكء» والوقائع في ذلك كثيرة تدل على أن هذا حده. 

أن الإمام الشافعي فلم ير أنه يقتل ولا أنه يكفر» ولكنه يقول: نأتي بالساحر ونقول له: صف لنا حرك» فإذا وصفه بشيء فيه كفر أو 
شرك فإننا عند ذلك نكفره ونقتله» وإن وصفه بشيء دون ذلك فلاء ومعلوم أنه إذا أحضر وهدد بالقتل فسوف ينكر ذلك. 
والحاصل أن السحر موجود» وأن السحرة يستخدمون الشياطين» وأن الشياطين لا تخدمهم إلا بعدما يكفرون بالله ويتقربون إليها بما 
تحبه منهم» وأنهم بذلك يصبحون كفاراء وأن حد الساحر القتل» وأنه على الصحيح يقتل حداً ولا يستتاب» هذا هو الذي مشى عليه 
العلياء. 

كذلك أيضاً من اعتقد أن السحر يكون بغير إذن اللهء وأنه ينفع ويضر بغير إذن الله والله تعالى يقول: وما هم بصَارِينَ به مِنْ أحَد 
إلا بإِذْن اللَّه| [البقرة:؟١٠]‏ » وذلك لأنه لا يكون في الوجود إلا ما يريد» فالله تعالى هو الذي يسلط هؤلاء ويعطيهم من هذه القوة 
ما يكون مخالفاً للعادة | ولو شَاءَ الل ما فعَلُوه| [الأنعام:11] » ولكن الله أعطاهم وسلطهم حتى يكون ذلك علامة على أنه يفعل ما 
إشاء وحم ما يريد. 


ه.لءه١‏ علاج السحر 

علاج السحر 

أما علاجه فد ذكر العلماء أن علاجه الناح بالإيان بالله تعالمى وبالعمل الصالحء وبالقراءات والأدعية والأوراد ونحوهاء ولذلك يقول 
إن ا النشرة الي هي حل السحر عن المسحور توعان: حل إسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان» فيتقرب الناشر 


يعني: لا يجوز أن تذهب إلى ساحر وتقول له: حل السحر عن فلان. 

سا4 كان هو الذي عمل السحرام غيره؛ فإن هذا إقرار للسحرة واستخدام لهم وإذا عرفنا أن حد الساحر القتل فكيف مع ذلك 
نقره كوللا مل النضر أو عر مركو انيل إذا تعر فنا اشاس فإنا ادر مقفلة: 

إذاً فلا يجوز حل السحر إلا بالرقية وبالقراءة وبالأدعية النافعة ا دوه المدة ونا اه ذلك» هذا هو الذي يحل بهء ومعلوم أن 
كثيراً من ببتلون ويصابون ببذا العمل الشيطاني يقولون: إنعا قرأنا عند فلان وقرأنا عند القراء ولم نر فائدة! فنقول لحم: أتيتم من قبل 
شك » فإذا أردت أن تمفعك الرقية فنأمرك أولاً بأن تصحح عقيدتك» وتؤمن إيماناً يقينياً بأركان الإيجان وبأمور الغيب كلها. 
ثانيا لابد أن تحافظ على الأعمال الصالحة ونتقرب إلى الله تعالى بها 

ثالث لابد أن ثتنزه عن المحرمات والشريات والبدع والمعاصي والملاهي وآلات الشيطان وما يحبه» وتنزه نفسك ومنزلك عن كل ما 
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يألفه الشيطان ويتشجع به. 

رابعاً: لابد أن تعتقد يقيناً أن هذه القراءة النافعة تؤثر فلا تجعلها كتجربة» لا كا يقول أحدهم: أنا أفعل أو أرقي أو أسترقي تجربة» 
فإن شفيت والا فا ضرت. 

بل إنها لا تفيد إلا مع اليقين تراه وأن توقن قينا 6الشهين أنا تافغة وأنها:هى الشفاء النافع إذا تمت الشروط. 

خامساً حال الراتي» أن يكون الراقي من أهل الإيمان والتقى زاروع؛ وَمك المستسيميق عل طاعة الله تعالى كل هؤلاء بإذن الله 
رقيتهم فيد وم اشنات ذلك أضاً كون الرافي مقتصراً على الأكل الحخلال» ولا يطعم إلا شيئاً حلالاً ليس فيه شبهة» وقد تأيد 
ذلك بوقائع كثيرة: ذكروا أن رجلا كان -بإذن الله إذا أعطي الإناء ليقرأ فيه نفث فيه تفثتين أو ثلاث وصار بإذن الله شفاء لمن 
استعمله إذا تمت الشروط وسبب ذلك تنزهه عن العا رقلده. بالعتاداض والطافات: وما أشبياء كلك اا كان رجل مجرب 
بالشفاء بإذن الله إذا رق أغداأء فسكل عن ذلك فأخبر: أن أباه عندما حضره الموت قال له: يا بني! لا تأكل إلا من هذا البستان» 
إياك أن تأكل من غيره فإنه رزق حلال. 

فاقتصر على بستان فيه نخلات وثجرات يسقيها ويشتري من ثمرتها ما يصلحها به ويتقوت بها ولا يدخل في بطنه شيئاً من غيرها تحقيقاً 
انبا حلال» فكان ذلك سبب إجابة دعوته وشفاء من يرقههم من المرضى ونحوهم. 

فلذلك نقول: لابد من هذه الشروط في الرقية: أولها: إصلاح العمل» أن يصلح ذلك المريض عمله. 

أنياء أن ود ضيه عن المناقى «والشيكات: 

الث أن يصلح منزله ويبعد عنه الملاهي وما أشبهها. 

رابع أن يعتقد يقيناً أن الرقية نافعة ومؤثرة. 

خامساً: أن يكون الرافي من أهل الورع والزهد. 

مافساة أن يستعمل في الرقى الآيات التي وردت الرقية بها وعرف تأثيرهاء» مثل آية ا وآبات السحر الثلاث في سورة 
الأعراف» وهن قوله تعالى: إوَأوَحَينا إل مومى أَنْ ألني عَصَاكَ فَإِذا هي تلقف ما يأفكونَ وق الح 9 7 37 ار 
فغليوا هتالكٌ وانقَبوا صَاغْرِينَ| [الأعراف:19-118١١]‏ » وفي سورة يونس قوله تعالى: إفلما َلْعُوا قَالَ موسى ما جَثتم به السحر إن 
اللّهُ سيبطله إِنْ الهلا صل عَلَ الْفِْدِينَ * ويح اله الح يكلماته وو كيه الممجرموت | [يونس:87-81] » وفي سورة طه قوله تعالى: 


ا 


|فأوجس في نفسه خيقة موسى * قَلنَا لا تَحَف إِنَكَ أَنْتَ الأعلّ * وي ما في يك تلقف ما صنعوا ما صَنعوا كيد سَاحٍ ولا فلح 
السَاحرَ حَيْتُ أَقَّ| [طه:19-50] » فيقرأ هذه الآيات» ويقرأ ية الكرمي وآيتين من آخر سورة البقرة: |آمنَ الرَسُول با ِل لها 
[البقرة:3580] ؛ وسورة الفاتحة» وأول سورة البقرة» وأول سورة آل عمران» وآنحرهاء وآيات من سورة الأعراف: 3 ا 
الذي خلق السموات وَالأرضَ| [الأعراف:؛ ه] إلى ثلاث آيات» وأول سورة يونس» وأول سورة ة طهء وأول سورة النحل» وايتين 
من آخر سورة الإسراء» وعشر آيات من أول سورة الصافات» وأريع من آخر سورة: إِقدَ أَفلح المؤْمنونَ] [المؤمنون:1] » وسورتي 
المعوذتين» وسورة الإخلاصء وكذلك الأدعية التي وردت؛ مثل قوله: (باسم الله 0 لا يضر مع اسعه شيء في الأرض ولا في 
السماء وهو السميع العليم) » وقوله: (أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر) + وأدعية مأثورة في ذلك بإذن الله يكون عن 
اثارها إبطال عمل هؤلاء السحرة. 


عقيدة أهل السنة في التعامل مع البدع والمبتدعة والعصاة 


عقيدة أهل السنة في التعامل مع البدع والمبتدعة والعصاة 


511216120 ١م‎ 


]15[ شرح اعتقاد أهل السنة‎ ١ 


وانحيانة والدغل والاغتيال والسعابة. 


ويرون كف الأذى» وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوىٌ ويدعو إليهماء فالقول فيه ليس بغيبة عندهم» ويرون تعلم العلم وطلبه من 
أهله» والجد في تعلم القران وعلومه وتفسيره» وسماع ينها عل سل الله عليه وسلم وجمعها والتفقه فيباء وطلب آثار أححابه» والكف 
عن الوقيعة فيهم» وتأول القبيح علهم» ويكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عن وجل مع لزوم ابجماعة والتعفف في المأكل] ٠‏ 
من اللتصال الى يرونها ويدغون إليها ويعتقدوكا ححانية البدغة أب كانتت» سوا عملية أو عَقدِيةء وتجانية أهلها والدعاة إلبياء 

فن البدع الاعتقادية بدعة الجهمية» واللخوارج» والمعتزلة» والأشاعرة: والجبرية» والرافضة» والمرجئة» والمتصوفة» وكذلك البدع الجديدة» 
كبدعة القبوريين ونحوهم» وبدعة ما يسمى بالبعثيين والعلمانيين وما أشببهاء فإن مجانبتها ومجانبة أهلها من واجبات الإسلام» وذلك 
أما البدع العملية فالمراد بها امحدثات في الدين» ولو لم تصل إلى الكفر ولكتها زيادة في الدين» فلا يشاركون أهلها فيهاء ولو عرف أن 
أهلها قد ستحسئوتبا. ١‏ 

وذلك مثل إحياء ليلة المولد» قد يقولون: ما نحيهها إلا بذكر وبقراءة وبصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم! نقول: إنها بدعة» واو قلتم ما 
وكاللك انا اذيك خرن أول الختسيةمن رمتب ملةة موا ماد الرغائب» لا شك أن هذه بدعة لم يكن لما أصل في العهد 
القديم 2 الإسلام» واغما حدثت ف القرن الرابع وما بعده٠‏ 

كذلك أضا إنطاء للد اخاسين والعشرين من رجب ويسمونها ليلة الإسراء والمعراج» ولا حقيقة لماء ول يرد ما يدل على إحيائها ولا 
تخصيصبا» وهكزا الاجتماعات الى له مبرر لماء» فهناك بدع كثيرة 2 الصلوات» والأذكان والاذان» والجنائز وما اشيبها مذكورة 2 
الكثير من الكتب» ككاب (السئن والمبتدعات) 4 وكاب (الباعث على إنكار البدع والحوادث) 4 وكاب ابن وضاح (البدع والمى 
عنها) » وما أشبه ذلك. 

أما الآثام فالمراد با الخامي التي يكون صاحبها مما فكأنه يقول: يحثون على التوبة» ويبعدون صاحبهم من يكون منهم عن الذنب 
الذي ك4 د بها در 

والأصل في الإثم أنه يوثم ثم صاحبهء وقد سمى الله تعاللى الميسر واجر تا أو جعل فيهما إِثماً فقال: |سأَلونكَ عَنِ اجر والمدِسرٍ قل فييما 
1 0 لئاس نهم 0 0 0 اك 2 3 8 الله تعالى ما أي: الذنب الذي يوْثم صاحبه 0 
أي: - جرم وعقوبة 11 

والاثام شي الذنوب والاوزار. 


0١‏ معاملتهم لأصحاب المعاصي 

معاملتهم لأصحاب المعاصي 

أما الفخر والتكبر والعجب فهذه معاص يتصف بها بعض الناس فتوقعه في الترفع» فالفخر محرم» وهو فعل من أفعال الجاهلية» ورد 
في الحديث قوله: (إن الله حرم عليكم ع الجاهلية ونفرها بالأباء) » كانوا يتفاحرون بأفعال الأباءء يقول أحدهم: آباؤنا الذين فعلواء 
واباونا الذين قتلوا وسلبوا وصبروا. 

فيفتخرون بماثر ابائهم مع أن اباثهم قد ماتوا وصاروا إلى ما صاروا إليه. 

كذلك أيضاً في الإسلام لا يفتخر الإنسان بأفعال من سبقه» حتى يقول بعضهم: إذا افتخرت بآباء لحم شرف قلنا صدقت ولكن 
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بنّس ما ولد أي أنك لا يتفعك إلا أن بأفعالك. نع للا امعان من سبقك» مع أ الإنسان عليه أن يتواضع » وأن يتذلل» وأن 
يصغر نفسه» وأن لا يفتخر على الناس. 1 ْ 
والتكبر قريب من الافتخار» وهو الإعجاب بالنفس والترفع عن الناس واحتقار الآخرين وازدراؤهمء وقد فسره الرسول صلى الله عليه 
وس بقوله: (الكبر بطر الحق وغمط الناس) ٠‏ (بطر الحق) يعني: رده (تمط الناس) يعني: احتقارهم. 

بأن يرى الناس كأنهم صغار بالنسبة إليه» وبرى نفسه أرفغ منهم رتبة وأعل منهم متزلة» ويفرض علههم دمغلا أن يقوموا له ونهز 
جالس» وأن حارموة ويقدروه ويوقروه ولول يكن أهلاء وسخط على من لم - ذلك» ويفرض نفسه أكبر من غيره» ولا شك 
أنه يتكبر على الله والمتكبر يتكبر على الله تعالى» لذا نقول للمتكبر: تذى عظمة الله تعالى وتذكر حقارة الإنسان. 

ذكروا أن بعض المتكبرين حضر عند أحد العلماء الذين في مجلس يذىر فيه ويعظ» وقد عرفه ذلك العالم» فقال له ذلك المتكبر: وحيك 
آنا تحترمني؟ أما تعرف من أنا؟ فقَال: نعم أعرفك» أنت الذي أولك نطفة مذرة» وآترك جيفه قذرة» وحشوك بين ذلك بول وعذرة. 
يعنى: لا ترفع نفسك فإن هذه صفتك» هذا مبدؤك وهذا منتباك» فكيف نتكبر؟! أما العجب فالمراد به الإجاب بالنفس» وذلك بأن 
تعجبه أفعاله» فعند ذلك يرى أن هذا الإعجاب سبب في نجاته وفلاحه وفوزه» ولا يجوز للإنسان أن يعجب بنفسه»ء بل عليه أن يحقر 
نفسه ولو بلغ ما بلغ» ولو كان عالماً جليلاء أو عابداً كبيرء بل يتصاغى ويتواضع ويتذلل لله تعالى» ولا تعجبه أعماله ولا يفتخر بباء 
ولا يقول: أنا الذي عملت كذا وكذاء 

فيمدح نفسه بصلاته وبتبجده وبقراءته» فيكون إعابه هذا سبباً في إحباط أعاله. 

أما الحيانة فهي خصلة ذميمة؛ وهي من خصال النافقين» وصف النبي صلى الله عليه وسلٍ المنافق بقوله: (وإذا اؤتمن خان) » وقد 
تكون الحيانة عامة في الودائع والأمانات» وكذلك في الأعمال التي يوْتمن عليها الإنسان» والتوسع فيها لا يحتاج إليه. 

والدغل فسره بأنه الشرء وهو كون الإنسان في قلبه غل على إخوانه وحقد عليهم وبغضاء؛ فينبى عن ذلك» ويؤمى الإنسان بأن يكون 
سليم الصدر محباً لإخوته ولو فعلوا ما فعلواء فلا يكون في قلبه غل ولا حقد ولا شنآن ولا بغضاءء قال الله تعالى: إولا رمك شَنَآنُ 
َم أن صَدوَكرُ عَنِ الَْسْحِد ارام أَنْ تتدُوا| [المائدة:] . 

أي: لا يملتكم بغضهم على أن لا تعدلوا. 

والسعاية فسرها بأنها الغيمة» ويسمى الغام ساعياًء وهو الذي يسعى بين الناس بالفيمة ليفسد بينهم» وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 
أنها من أسباب عذاب القبر في قصة ذلك الذي يعذب في قبره» قال: (كان يمشي بالفيمة) » وورد فهيا أيضاً أحاديث كثيرة تدل 
على عظم الذنب بهاء حت قال: (يفسد الفام في الساعة أكثر مما يفسد الساحر في السنة) ٠‏ 

قال اللعبيق رمه الله تعاق: [ؤيزوق” كات الأدى يوترك الغيية|.. 

كف الأذى عن الناس يعني أن تكف عتبم أذاك. 

حت قال النبي عليه السلام في حديث أبي ذر لما قال له: فإن لم أجد؟ قال: (تكف أذاك عن الناس فإنه صدقة منك على نفسك) » 
والغيبة تفسيرها بأنها ذكرك أخاك بما يكره. 

أي: أن تذكره في حال غيبته بثبيء لو كان حاضراً لما ذكته به» فبذلك تكون مغتاباً له» وقد عد الله تعالى الغيبة ذنباً كبيرأ» حتى قال: 
أب أحد 2 أن يكن حم أخيه ميًا] [ [الخهرات:؟١]‏ يعنى أن المغتاب كأنه بأكل لحم أخيه ميتاً. 

ويرخص في غيبة من أظهر بدعة وفويةه إنيا: فالقول فيه يه وإذلك يقولون: لا غيبة لفاسق» ولا لمعلن ومجاهر» فإذا جاهر 
إنسان بمعاصٍ أو ببدع فإن ذكره ليس بغيبة» وكذلك ذكر معايبه» وقد تكلم علماء الحديث في الرواة الذين روا الحديث» فلكروا أن فلاناً 
غير ثقَةء وأن قلاناً كذاب» وأن فلاناً سي الحفظ» مع كونهم قد ماتواء ولم يعدوا ذلك من الغيبة بل جعلوه من النصيحة» وذلك 
لأنهم حملوا هذا العلم وليسوا أهلا له فلا بد أن نبين مراتهيم حتى يعرف من يكون أهلا جل العلم وقبول الرواية ومن ليس كذلك» 


لا 512112 
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ذكروا ذلك في علم الجرح والتعديل.‎ 


6 نصحهم بطلاب العلم 

تصحهم نظلي العلم 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ويرون تع العلم وطلبه من مظانه؛ والجد في تعلم القرآن وعاومه وتفسيره» وسماع سنن الرسول صلى الله 
عليه وسلم وجمعها والتفقه فيهاء وطلب اثار اصحابه] . 

لا شك أن تعل العلم من الواجبات» وذلك لأن العمل لا بد أن يكون على بصيرة» فلا بد أن يكون العامل على علم» فن عمل بغير عل 
فإنه يفسد أكثر مما يصلح» فنقول للإنسان: تعلم قبل أن تعمل. 

فإذا قيل لإنسان يتوضاً: كيف ثتوضا؟ وكان لا يعلم فلابد أن يتعلم كيفية الوضوءء» وإذا قيل له: هل انتقض وضوؤك قال: لا أدري 
تعلم نواقض الوضوء» ويتعلم موجبات الغسل» ويتعلم كيفية الصلاة حتق يصلي صلاة حزنه» ويتعم هذا العم من مظانه» ومظانه هي 
الجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره» فيتعم القرآن وعلوم القرآن» وقد ألفت فيها مؤلفات» وكذلك أيضا يتعلم تفاسير القرآن وما ورد 
فيه حتى يكون على علم وبصيرة وبرهان» وكذلك أيضاً يتعلم سنن النبي صلى الله عليه وسلم» والسنن هي الأحاديث التي رويت عنه من 
أقواله أو أفعاله أو تقريراته» لابد من تعلمها حتى يعرف الإنسان كيف يعملء فإنها هي الموضحة والمبينة لكاب الله تعالى» والننى صلى 
الله عليه وسلم بعثه الله تعالى معلماً الأمة حت يعملوا على بصيرة» فهو أمرهم بالعمل» ثم بين لهم كيفية العمل» وبين ذلك أقواله وبينه 
بأفعاله» فلابد أن المتعلم يرجع إلى هذين المرجعين: الاب والسنة» فيجد فيهما ما يحتاج إليه من هذه الأعمال» يجد فيهما الواجبات» 
ويتعلم الفرائض التي أوجبها الله تعالى كأركان الإسلام وكيف يؤْدِيبا ويعمل بباء وكذلك أيضاً يجد فيها العقائد وما يجب اعتقاده. 
وما يازمه» ويجد ذلك أيضاً ظاهراً في أفعال الي صلى الله عليه وسلم وغيره» وآثار الصحابة رضي الله عنهم؛ فهم الذين نقلوا لنا السنة. 
كذلك الكف عن الوقيعة في الصحابة أو سبهم أو ذكر شيء من مساوئهم» وتأول القبيح عليهم فيما جرى بينهم» ونكلهم فيه على 
التأويل إلى الله عن وجل» وبذلك نسل من أن نقع فييم بما لا يأمى الله به أو لم يبحه» الله أعلم. 


“.ه١1‏ الاسئلة 

الأسئلة 

١‏ حك أخذ الأجر على الرق الشرعية 

حم أخل الأجر على الرقى الشرعية 

السؤال يلاحظ اليوم كثرة القراء الذين يدعون أنهم يرقون بالرق الشرعية» ويؤخذ على هؤلاء القراء تفرغ بعضهم لهذا العمل» ثم أخذهم 
أجراً بعده على القراءة» وقراءة بعضهم على ممع من الناس وغير ذلك» فا هو التوجيه في مثل هذا؟ 

الجواب القراءة المفيدة لابد أن يكون القارئ فيها أولاً من أهل التوحيد والعقيدة الصحيحة» ثانياً أن يكون مستقيماً في دينه وأخلاقه» 
ثالث البعد عن الملاحظات التي تقدح في عدالته» فيبتعد عن الظنون السيئة وامحرمات والمعاصي وما أشببهاء إذ يوجد كثير من هؤلاء 
القراء يظهر ان غرضهم مادي ود نيوي » فلأجل ذلك يمل الانتفاع بقراء هم والتاثر مها» ولكن لمأ كان قصدهم الملل» وربما ياخذون 
أموالة ؤائدة عل لهم كان النفع بهم قليلا. | ٠‏ 

فنصيحتنا ل اراد ان يعمل مبذه الرقية ونحوها ان يكون قصده وحجه الله تعالى» ونفع المسلمين» ومحاربة السحرة والمشعوذين والكهنة 
والمنجمين ونحوهم وإبطال مكايدهمء وكذلك أن يلتزم بالقراءة الشرعية؛ فيتعلم الرق والآيات والأحاديث التي يرق بهاء ويعلم كيفية 


هما 51121120 


]15[ شرح اعتقاد أهل السنة‎ ١ 


الرة ركيتية ليزه وما أشبه ذلك» ويتبرع بعمله فلا يأخذ إلا شيئاً يسيراً مقابل تفرغه وتكلفته وما أشبه ذلك حتى لا يضر الناس 


١‏ صفة من يرف الناس 

صفة من يرق الناس 

السؤال هل ينصح كل أحد بأن يقرأ على الناس؟ 

الجواب الرقية ليست موقوفة على شخص معين» ولكنها بإذن الله تكون لمن كان عنده الأهلية» فجي إغغا تؤثر بإذن الل وتتفع إذا تمت 

الشروط والصفات التى تستدعيهاء ومنها الاقتصار على الأكل الحلال» والاستقامة» فإذا كان الإفسان مستقيماً على طاعة الله وعالماً 

بالأدلة وهارةا بالآبات والأدعية ونحوها واحتيج إليه فلا يحقر نفسه» ولأجل ذلك قال في الحديث: (من استطاع منكم أن ينفع أخاء 

فلينفعه) فهذا فيه نفع» فإذا كان عندك قدرة على ذلك ومعرفة واجتمعت فيك الصفات والمؤهلات واحتيج إليك فلا تمنع نفسك 

من نفع إخوتك المسلمين» وأما إذا لم يكن كذلك وأنت لست بأهل فلا. 

.ىه ١‏ حل الساحر 

عد البناه 

السؤال هناك امراأة ساحرة قريبة لنا تتردد إلى بيتناء ويطلب منها أهل بيتنا أن ترى لهم بعض الأمور» والسؤال عن بعض الأشياء» 

الجواب لا يجوز إقرارها على هذا العمل» والواجب إذا عرف ذلك أن يرفع بأمرها حتى ينفذ بها حك ال اقل اناس صترية اليف 

4 ولو ات قريبة لك» ولو كان أهلك ينتفعون بسؤالما ويسألونها عن بعص الأشياء؛ 3 السحرة استخد مون الشياطين» والشياطين 

تخبرهم بأمور عنية تخبر الكهنة والشياطين والسحرة أ فلاناً حره بالمكان الفلاني وما هه ذلك» فدها إذا ١‏ ثتب القتل» فلا بد 
من القتل بالسيف حت ينفذ بها حك الله. 


.“مه أ عللامات الشاحة 


الجواب لا شك أن الساحر هو الذي يتعاطى الأمور التى تضر الناس» فإما أن يعمل أعمالاً يصل ضررها إلى فلان أو فلان ويعترف 
بذلك» أو ينقل ذلك عنهء وإما أن ترى من أعماله أنه يجمع الشعر من فلان وفلان والحرق التي لها اتصال بفلان» ثم يذكر عليها أسماء 
الشياطين ونحوهمء وكذلك جمعون كسراً من حديد أو ججارة أو ودع وما أشبه ذلك» فإذا رؤي أنه يعمل مثل هذه الأعمال فإن هذه 
من اعمال السحرة» فينتبه له ويحذر منه. 

ه..ه ١‏ حكم الاستعانة بالجن المسلمين 

حكم الاستعانة بالجن المسلمين 

السؤال هل تجوز الاستعانة بالجن المسلم إذا كان إستطيع أن يساعد؟ 

الجواب ما أظن ذلك صصيحاء ولكن ذكر بعض المشاي أنه لا مانع من ذلك» وأن هناك جناً مسلمين» وأنهم يساعدون المسلم ويدلونه 
على اتخير» فلا َس بذلك» وبعض الأولين توقظهم الجن للصلوات وللتهجد في أ الليل» و يكن عندهم ساعات تنبيهم» يقول 
أحدهم: فإذا بتي من اليل ساعة أو ساعتان جاء من ينبيني ويقول: يا فلان! قم فقد حان الوقت» حان وقت التبجد. 


510120 ١/5 
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فإذا استيقظ ل ير أحدا فثل هؤلاء جن مسامون يعينون إخوتهم على فعل الحير ونحو ذلك» ولا بأس بمثل هؤلاء ولكن لا يطلبهم 
ولا يتقرب إليهم» أما إذا تمثلوا له وأخبروه بما يريد ولو لم يرهم أو نحو ذلك فلعل ذلك ما لا بأس به. 

3 حكم إنكار الرقية‎ ١". 

حك إنكار الرقية 

السؤال يستدل بعض الذين يتكرون الرقية بالمرأة التي كانت تصرع فقال لها النبي صلى الله عليه وسل: (أدعو الله لك بالشفاء أو تصبري؟ 
فقالت: أصبر) » ول يقل لها: أرقيك؟ 

الجواب قد ورد أيضاً ما يدل على فضل الصبر» فهذه المرأة لما قال لها: (تصبرين ولك الجنة) آثرت الجنة» وقالت: كيف لا أصبر إذا 
كنت من أهل الجنة» فضمن ها الجنة» حتى قال ابن عباس لأحد تلامذته: ألا أريك اعرأة .مق أهل االلنة؟ تفده المرأة السوواء ام 
رسول الله صلى الله عليه وس فقاات: (يا رسول اللّه! إن أصرع وأتكشف» » فادع الله لي» فقال: إن شت صبرت ولك الجنة» وان 
شنُت دعوت الله لك. 

فقالت: اصبرٍ 

ثم قالت: إني اتكشف فادع الله لي. 

فدعا لها) » فالتكشف لا شك أنه شيء نتضرر منه أن نتكشف أمام الأجانب» فدعا لها وبتى الصرع معها أو صبرت عليه» فلا شك 
أن من بشر بالجنة غل غبل. كان يه صعوبة آثر الجنة كا ارت هذه المرأة: 


١6..1/‏ قلب الساحر لحقائق الس 

قلب الساحر لحقائق الإس 

السؤال هل الساحر يستطيع تحويل صورة الإنسان إلى بهيمة أم أن هذا تخييل فقط؟ 

الجواب يذكر الذين شاهدوا الوقائع أنه واقع وأشار إلى ذلك ابن جرير في تفسيره» وكذلك أيضاً بعض الوقائع» وصفة ذلك أن الشيطان 
يلابس ذلك الإنسان» فعلوم أن الجن والشياطين لهم قدرة على التشكل الجني» ونحن لا نراه ولكن قد سمع كلامه ولا نرى شخصه» 
ولكن له قدرة على التشكل» فتارة يظهر بصفة كلب» وتارة بصورة ة قطء وتارة بصورة وعل» وتارة بصورة إنسان» وتارة بصورة حية 
كا ورد ذلك في الحديث الذي فيه قوله (إن في هذه الدور جناً مسلمين يقثلون بصورة حيات) » فإذا كان كذلك فلا مانع من أنه 
إذا لابسه قلب هيكله بإذن الله قال إلى هورة خيرات ار وه فلن نا ريد الذي سلطه. 


مه ١‏ حكم إقامة الحدود الشرعية من قبل الرعية 

حك إقامة الحدود الشرعية من قبل الرعية 

السؤال هل يستدل بقصة جندب رضى الله عنه عل أنه بمكن إقامة الحدود من آحاد الرعية؟ 

الجواب قد يستدل بذلك إذا كان ذلك عنده دليل قوي وكات الأعرون: شاهلق يذللة» فلمل ذلك الأمير كان اهلا برذ الأمرة 
وكذلك أيقا الحاضرون لم يكن لهم علم بهذاء إذا أقدم على إقامة هذا الحدء وأما إذا كان هناك من يأ للحدود فلا يجوز للأفراد 
أن ينشذوهاء بل يرفغوا بأمرها إلى.ولاة الأمور النين لهم الصلاحية في الحك» وذلك لأنه ليس كل إنسان له قدرة على معرفة الحكم 
الشرعي» إنما يعرف ذلك من ولي ذلك من قبل الدولة. 

9 تققتل الساحر 

قتل الساحر 


لاما 511216120 
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الاك هل يققل "الساس عدأ أم ز5ة؟ الخوردية اظاهن لقدية ا كل عدا رحن الناض هريط اليف +دزلكن إذا سكا بان 
كافر ا في قوله: نا نحن فتنة قلا فا [البقرة:” ]|٠‏ ؛ وأن ره كفر لكونه يعبد الشياطين ويتقرب إلى الجن ونحو ذلك» فإن 
هذا العمل يعتبر ردة ة ولو سمي 0018 كأنه سمي حداً لأنه عقوبة» أي: عقوبة هذا الساحر هذه صفتباء 


٠.".٠‏ معنى الاغتيال في كلام المؤلف 

معنى الاغتيال في كلام المؤلف 

السؤال في قول المصنف: [ويرون مجانبة ال » إلى قوله: [والاغتيال] » فا هو الاغتيال» وهل هو المعروف الآن؟ 
الجواب الاغتيال الظاهر أنه قتل الغيلة» يعنى: أن يخلو بإنسان فيخدعه ثم ثم يقتله على حين غفلة أو غرة. 

الت لد ورور ع رع راون بن شت د لالد 


.ها اجمع بين وعد الله الصحابة وبين قتل الخلفاء 


جمع بين وعد الله للصحابة وبين قتل اخلفاء 

السؤال كيف نوفق بين أن الله وعد الصحابة بالأمن وا انعفن الولاء وا 

الجواب لاشك أ: نهم أخاوا بشيء من أنتابةه أو أن هذا يعتبر كامة لهم أنهم قتلوا شبداء في سبيل الله تعالى؛ فإن حمر رضي الله عنه 
دعا ابله باترراقة اف بيات الله دعوته. 
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شرح اعتقاد أهل السنة ]1١[‏ 

لم يفتأ الرافضة عبر الدهور والأزمان يطعنون في أصعاب الني صل الله عليه وسلى» وخاصة أكابرهم رضي الله عنبم؛ متعمدين في ذلك 
الكذب علييم» وينسبون إلهم ما ليس لهمء ويملون النصوص ما لا تحتمل تحاملاً عليهم» ويستدلون على أقوالهم بما لا يصدقه أحدء 
والصحابة رضي الله عنهم هم اهل الفضل» وإلهم ينسب الفضل بإجماع اهل السنة وابجماعة اهل الحق» الذين يوصون باحترامهم ومعرفة 
حقهم» ويوصون كذلك بابماعة ولزومهاء ويحثون على جمع الكامة ويحذرون من تفرقهاء ويوصون بالحق وأهله» وأكل كل ما هو حلال 
من محله» والسعي فيه واليه كل على حسب جهده؛ ويأمرون بالمعروف وينبون عن المكر. 


0 بعض طعون الرافضة والرد عليها 

بعض طعونٍ الرافضة والرد عليها 

من عقيدة أهل السنة الترضي عن الصحابة والكف عن الوقيعة "في الصسابةه وتأول التو عور ابويكر جر ينا جر ينيع عل 
التأويل إلى الله عن وجل» وسبب إدخال هذا في العقيدة أن هناك أعداءً للصحابة أخذوا يولدون علهم قصصاً ويلصقونها بهم ويعيبونهم 
ا الذين قاتلهم علي ومن معه من الصحابة» ولا بد أن يكون لهم بقاياء وإما من الرافضة الذين غلوا في علي وذريته وجفو 
في حق بقية الصحابة» ولما غلب عليهم هذا الجفاء وحقّدوا على الصحابة كان من آثار حقدهم أن ولدوا علهم حكايات لا أصل لاء 
ولتبعوا عثرات وجدت من بعضبمء لخعلوا من الحبة قبة ومن الصغيرة كبيرة» وحملوا كلامهم على محامل بعيدة عن العقول» وتوا 
تناسوا فضائل الصحابة وأعمالهم الجليلة التي تميزوا بها عمن سواهم» وأخذوا يكلون لهم من التبم ويرمونهم بالعظائم ويسبونهم» من أجل 
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ذلك كان من اعتقاد أتمة الحديث الكف عن الوقيعة فيهم» أي: عن السب لهم» وذلك يستلزم ذكر فضائلهم ومحاستهم» والثناء عليهم 
والترضي عنهم» واعتقاد بم خير قرون هذه الأمة» ا خيرهم النبي صلى الله عليه وس بقوله: (خير الناس قرفي» ثم النين ياونهم» ثم 
النين يلونهم) » م أن الأمة أفضل الأممء فإذا كانت الأمة المحمدية أفضل الأمم التي سبقتها فإن هذه الأمة أيضا تتفاضل» فأفضلهم 
القرن الذي بعث فهم النبي صل الله عليه وسلوء وإذا كان كذلك فإن ما يرويه أعداؤهم من تلك المثالب والعيوب التي يقدحون بها 
فهم أكثره كذب لاشك فيه» وذلك لأن العدو لابد أن يكاذب على من عاداه» وما أكثر ما افترى عليهم أعداؤهم وقالوا عليهم ما ل 
يقولواء وظنوا بهم ما ليس له أصل ولا حقيقة» ول يبالوا أنهم يقولون الكذب. 

فإذا قرأنا في كتب الرد على الرافضة نجد أنهم يتعمدون الكذب علبهم» حتى يقول بعض السلف لما ذكر الرافضة: لو كذبت لهم حديئا 
الوا جيبي ذهبا. 

أي: لو كذبت لهم حديئاً يناسيهم لكافئوني وأعطوني ما يقدرون عليه. 

وهذا يدل على أنهم يتعمدون الكذب. 

ونقول أيضاً إذا كان فيها شي واقع فإن الأعداء عملونه ما لا يحتمل» وإذا كان فيها شيء صحيح فإنه يخير عن هيئته ويزاد فيهء 
وبروونه على غير ما هو عليه» فيكونون قد زادوا فيه أو غيروا أسلوبه» ومعلوم أن الأساوب يغير الحقيقة» فالإنسان قد يحي قصة يعبر 
عنها بأسلوب تكون مدحاء ثم يعبر عنها بأسلوب آخخر يكون ذماء يقول الشاعي: في زخحرف القول تزيين لمنبجه والحق قد يعتريه سوء 
تعبير تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تشأ قلت ذا قح الزنابير إن قلت: هذا مجاج النحل -تعني العسل- فهذه كامة مدح» وإن قلت: 
هذا قي الزنابير فهذه كلمة ذمء والكل صحيح. 

فالحاصل أن تلك القصص إذا رويت بأسلوب فيه قدح أصبحت معايب ومثالب» مع أنها في الحقيقة قد تكون مدائح» ولنأت على 
ذلك بأمثلة مما يز عند الرافضة. 


١‏ قصة صلح الحديبية ورد طعنهم 

قصة صلح الحد.يبية ورد طعنهم 

ما اصطلح الني صل الله عليه وسلم مع قريش في صلح الحديبية على أن يرجعوا في ذلك العام وعلى أن من جاءهم مساماً من أهل 
مكة يردونه إلى أهل مكة» ومن ارتد من المسلمين فإنه لا يرد على المسلمين كانت هذه الشروط مما ساءت الصحابة جميعاء وتمنوا أنهم 
يدخلون مكة ويقاتلون» وقد كانوا بإيعوا قبل ذلك بيعة الرضوان» فاستاء لذلك الصحابة» وكان ممن ظهر استياؤه عمر رضي الله عنه» 
فهو الذي جاء إلى النبي صل الله عليه وسلم وال سانا ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. 

قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. 

قال: ألست تعدنا أنعا ندخل م25 ونطوف بالبيت قال: يل. 

ولكن هل قلت لك: إنك تدخلها هذا العام؟ قال: لا. 

قال: فإنك داخل البيت ومطوف به. 

قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال: إفي رسول اللهء ولن يضيعني» ولست أعصيه) . 

هذه قصة عمر في هذه المقالة» فاذا تفهم منها أمبا السني؟ أفهم منها أنها دليل على حماسه وغيرته» وأنه يحب أن يتجثم المشقة ويقاتل 
ولو قتل؛ لأنه إذا قتل فإنه في الجنة» وأنه مع ذلك يحب أن يذل هؤلاء الكفار الذين أخرجوا الرسول من بلده وصدوه عن البيت» 
وتمس أيضاً لأن بعضاً من الذين يأتون مسلمين مع ذلك يردون إلى المشركين ويلقون الأذى والعذاب» هذه أفعال تدل على حماسه 
وغيرته» وتدل على محبته مجهاد وللتفاني في سبيل الله ولنصرة الإسلام. 
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هذا الذي نفهم منباء ولكن الرافضة تملها ما لا تحتمل» وقالوا: إنه بذلك ينتقد حك الرسول» ويعترض على حك الله ورسوله» إنه 
بذلك يرد تدبير الرسول ويرد أمره» إن ذلك دليل على حقده على دين الإسلام. 

وغير ذلك؛ -فعلوها مثالب وحماوها ما لا تحتمل. 7 

ومر رضي الله عنه ندم بعد ذلك» يقول: (فعملت لذلك اعمالا) يعني : بسبب هذا الاعتراض» فتجرات وتسرعت ومع ذلك فإني 
ندمت على ذلك وغلك أغالا ماطة أكفر بها ئها فعلت. 

لا شك أنه ما حمله على هذا إلا اماس» ثم أيضا ليس هو وحده الذي ره ذلك» كل الصحابة كرهوا هذا الصلح» حت إنه لما 
أمرهم بأن يحلقوا وبأن يتحللوا توقفواء وقالوا: أنحلق قبل أن نكجل عمرتنا؟! فامتنعوا كلهم؛ فدخل النبي صلى الله عليه وس على أم 
سلمة فأخبرها أنه يأمى ولا ينفذ أمرهء فأرشدته إلى أن يخرج ويدعو الحلاق فيحاق رأسهء فلا رأوه بدأ يحلق رأسه أخذ بعضهم يحاق 
لبعض» فكراهيتهم لذلك كلهم يدل على أنهم يحبون أن يقاتلوا المشركين ولا يرجعوا قبل أن يكلوا عمرتهم» ومنهم عمر» ولكن الرافضة 
ما توجهوا إلا على عمر. 

وفاة النبي وطعنهم في عمر بصرف الحلافة عن علي 

وفاة النبي وطعنهم في عمر بصرف الحلافة عن علي 

لما مرض النبي صل الله عليه وسلم زاره بعض أصحابه فأخذ يوصيهم بوصايا قال: (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد 
6 أجيزهم» وسككت في الثالثة أو نسيباء وقال في تلك الحال: اثوني بكتاب أكتب لك عن كاب لا تضلوا بعده) » وكان في 
الببت أصوات» فقال عمر رضي الله عنه: إن رسول الله صل الله عليه وسلم قد تعب وشق عليه فدعوه وعندنا كاب الله تعالى لا نضل 
بعده» فلم يكتب لهمء هكذا ورد الحديث عنه أنه قال: (عندنا كاب الله) والرافضة قالوا: هذا حقد من عمرء أراد بذلك أن يصرف 
الإمامة عن علي» وإن الرسول لما طلب كَاباً ما أراد بذلك إلا أن يكتب الخلافة ل علي» ولكن عمر لما فطن لذلك صرفهم عن الاب 
ومنع الرسول أن يكتب الكّاب» -فعلوا ذلك عيباً ل عمرء ويذكر أن ذلك يذكره صاحب الاب الذي عنوانه (ثم اهتديت) » وهو 
مغربي ضل لما زار الرافضة ونصرهم» وصاحب كاب (المراجعات) » وكذلك ابن المطهر. 

فالحاصل أنه في هذه الخال ما أراد إلا الرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم كأاراء يما نهدا وعم أيضاً أن في الاب ما يدل عليه في 
كاب الله تعالى» فهل يكون عليه عيب في هذا؟ نقول: لا شك أنه ليس عليه عيب» بل الأصل أنه رضى الله عنه ما أراد إلا خيرأ 
ول يرد أن يصرف الني ضل أله عليه وسلم عن شيء يريده» ثم أيضاً أهل الستة يقولون: إنه و امكل لما استخلف غير أبي بكر 
ويدل عليه أنه استخلفه في الصلاة» وأنه قال: (بأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر) » وغير ذلك من الأدلة التى أشار إليها تدل على أن 
اليقة ينه أن عاطق علي كنا ى الزلاية نا ول كران > 1 

إذاً الرافضة في قولهم: إن عمر أراد بذلك أن يحقد على علي» وإنه أراد بذلك صرفه عن أي وصية ل علي هذا من ببتانهم وكذبهم. 
ولما توفي النبي صل الله عليه وسلم وتحقق موته أنكر ذلك كثير من الصحابة» ومنهم عمر» وظنوا أنه إغماء» فكان عمر يقول: لا تقولوا 
مات» إنه حى» وسيجلد اناسا قالوا ذلك. 

وا اذ بذلك إلا إحسان الظن» وأن الله تعالى سعتعه حت يعيش» وفي نظره أنه مغمى عليه وأنه لم يمت» ولكن الرافضة حماوا فعله 
هذا على مل بعيدء فقالوا: ما أراد بذلك إلا أن .ينشئ الشغالاً عن استخلاف على حت يأتي أبو بكرء وكان أبو بكر غائباء فأراد بذلك 
أن بنشغلواء ولا فإنه متيقن بأنه قد مات وبأن الموت واقع لا محالة» ولكن احا أنهم يقراوة؟ إنه استقلق علا وانه 1 
أراد بذلك أن يشغلهم. 


وعلى لم يقل: إني خليفة. 
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ول يقل أحد: إنه خليفة. 

ول يقل أحد: إنه إمام وإنه الت أن ولك 

وأبو بكر أيضاً لم يقل: إني مستخلف. 

ولم يكن يطلب خلافة» ولكن يظنون الظنون البعيدة» فيحملون الكلام ما لا يطيقه وما لا بتحمله. 

نم توفي النبي صل الله عليه وسلء وكان قد جهز جيشاً إلى الشام وأمى عليهم أسامة بن زيد» وأمى أن يكون فههم أبو بكر وعمرء فلما 
توفي صلى الله عليه وس كان أبو بكر قد استخلف وأصبح والياً على المسلمين» فلابد أن يجلس في المدينة» ومن الضروري أن يجاس 
معه عمر؛ لأنه معه كالوزير» أما الجيش فإنه جهزه أبو بكر وأرسله إلى الشام» فأغار على الدود ودجع سالماً غانمه لؤعلوا هذا أيضاً من 
المثالب» فقالوا: لماذا تخلفوا عن جيش أسامة؟ ما أردوا إذلكة إلا أن وكاتوا عا حتف وات تسوه ورتؤارا الزلكية توي كاوها غنة: 
وتموذلك» وكن هذا أيضا من البيتان والكذب عليهم. 

فالحاصل أنهم بذلك وجهوا هذه المثالب إلى الصحابة رضي الله عنهم يريدون بذلك التشفي وتبرير مواقفهم ومعتقداتهم. 


0.٠6‏ مكفرات الذنوب للصحابة 

مكفرات الذنوب للصحابة 1 

معلوم أن الصحابة كغيرهم بشر ليسوا معصومين» فإذا قدر أن أحدا منهم وقع منه ذنب فنحمله على أنه قد تاب منهء والثائب من 
الذنب كن لا ذنب له. , 

ثانيا: أن يكون عمل أعمالا صالحة تو عنه ذلك الذئب. 

ثالثاً أن يكون غفر لهم بفضل سبقهم إلى الإسلام وسابقتهم إليه» فيكونون أحق بأن تغفر لهم تلك الذنوب. 

00 أنها تغفر لهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسل» فإنهم أولى الناس بشفاعته لكونهم أهل ععبته وأهل رفقته والاجتماع معه» 
فإذا كان هذا في الذنوب الحقيقية أنها تغفر له بالتوبة أو بالأعمال الصالحة» أو لسابق الإسلامء أو بالشفاعة» أو بالابتلاء والامتحان 
والمصائب التي حصلت عليهم؛ أوباستففار الفلك هم وكطاء اله هم -وإلى الآن وي تترطى عنهم وتترحم عليهم- إذا كان هذا في 
الذنوب الحقيقية فكيف بتلك الأمور التي وقعت منهم ولفدك كنوياء ولكنها اجتبادات منهم رضي الله عنهم؟! والاجتباد معروض 
على النظر» فإن كانوا مصيبين فلهم أجران: أجر الاجتباد وأجر الإصابة» وإن كانوا مخطئين فلهم أجر واحدء والخطأ مغفور؛ لأنهم ل 


يتعمدوه. 


067 موق أهل السنة من الفتن التي وقعت بين الصحابة 


موقف أهل السنة من الفتن التي وقعت بين الصحابة 

تكن عما جر بينهم ووقع من لحلاف ولا تتأوله» وتكف عما حصل بينهم» وكذلك نكلهم فيما جرى بينهم على التأويل» ونلتمس 
لهم الأعذار» ونعتذر عما حصل بينبم» ولاشك أنه حصل بينهم شيء من اللحلافات» ولكنها ممولة على الاجتهادء فثلا الذين ثاروا على 
عثمان ليسوا من الصحابة» وإنما هم من جفاة الأعراب الذين انتقدوه في نظرهم انتقادات خاطئة» فكان من آثارها أنهم ثاروا عليه 
إلى أن قتلوه» والله يتولى جزاءهم. 

فيقال: أمرهم إلى الله تعالى. 

ورأيت في بعض نشرات الرافضة المعاصرين أنهم يفتخرون بأن شيعتهم الذين ثاروا على عثمان حتى قتلوه» عاوا أوائك الأعراب 
الحفاة شيعتهم » هكذا يدعون. 
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وعثمان لما قتل رضي الله عنه قتل في موسم الحج» وكان كثير من الصحابة بمكة» ومنهم الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأولاد 
الزبير وغيرهم» فلما سمعوا بخبر قتله قالوا لا بد أن نذهب حتى نقاتل أوائك الجفاة من الأعراب الذين في حدود العراق» فتوجهوا 
وذهبوا معهم ب عااشة أم المؤمنين ومعهم جمع» ولما سمع علي رضي الله عنه بذهابهم أهمه أمرهم» وذلك لأنه أحني: أن تجتمع الكلمة 
قمع لندرة وداص بقوا ل أذ صل ا ساد انك اريم .جد بسن آ. حب ف نهم إل ازا وما تقابلوا 
هناك التف مع جيشه كثير من الثوار الذين لحم سبب في قتل عثمان رضي الله عنه» ثم اجتمعوا وتفاوضوا واتفقوا في مساء ذلك اليوم 
على أمهم سوف يقتلون قتلة عثمان كانوا رؤساء قبائل» فلما سمعوا بذلك قالوا: لابد في آخحر الليل أن نوقع قتالا بيننا وبين جيش طلحة. 
ودبروا هذه المكيدة في آخر الليل وأوقعوا القتال ونشبت الحرب واسمّرت يوماً أويومين» وكانت عائّشة في وسط المعركة على جمل لماء 
وسميت تلك الواقعة (واقعة اجمل) وقتل فيبا طلحة والزبير وخاق كثير» وهي من الفتن» بعد ذلك انصرفوا بعد أن حصل ما حصل. 
لا ينا معذورون» ف علي رضي الله عنه في هذا القتال لم يكن متعمداًء وما أراد بذلك إلا جمع الكلمة وردهم حت يبايعوه» 
بعد ذلك مناصري عثمان والزبير وطلحة ومن معهم ما أرادوا القتال» لكن الذي دبره هم أولئك الثوار» إذاً فهم مولون على أنهم 
مجتبدون فنعذرهم بذلك» ونقول: القاتل منهم والمقتول مجتبد. 

ولا نعيب أحداً منهم» ونكل أمرهم إلى الله تعالى. 

وبعد ما استقر أمى علي في العراق وبايعه أهلها واستتب له مى بلغه خبر أهل الشام الذين تمسوا لقتل عثمان وجاووا بحدهم وحديدهم 
يدون اتعقاتارا قتلة عثمان» فالتقوا بموضع يقال له (صفين) » وقالوا ل علي: سلم لنا قتلة عثمان فمّال: بايعوني» فإذا اجتمعت الكامة 
عند ذلك فكن لحن وأنتم من أوائك القتلة ونقتلهم وانهداً والحادا موا كارا 

فامتنعوا فوقعت المعركة بين الفريقين أهل العراق وأهل الشام. 

تلك المعركة أيضاً معركة عظيمة حصل فيبا من القتل خاق كثير» فتعذرهم أيضاً إذلك» فتقول: معاوية ومن معه مجتبدون في طلبهم 
للثأن وعلى رضي الله عنه ومن معه مجتبدون في طلبهم الأمان والبيعة. 

وتكل أمرهم إلى الله» فتكف عما ثجر بينهم» ولا شك أن هذا من الفتن التي أخبر بها النبي صل الله عليه وسلم وبين أنها ستقع» وحث 
من أدركها على أن يبتعد عنهاء وكان ممن اعتزل تلك الفتن: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» فإنه انعزل وصار في البادية وصار 
يستوحش من الناس» حت إنه كان ينشد بيتاً يقول فيه: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير يعني: 
إنفي أستوحش بصوت الإنسان وأستأنس بالذئاب» وأستوحش من الناس مخافة أن يدخاوني في هذه الفتن. 

وجاء كثير منهم إلى عبد الله بن عمر واستجاشوه وأثاروهء وقالوا له: ألا تقاتل معنا والله تعالى يقول: إوقاتلوهم حَتَى لا تكونَ فثنة] 
[البقرة:97١]‏ ؟ فقال عبد الله رضي الله عنه: (قاتلناهم حتى لم تكن فتنة» وأنتم تقاتلون حت تكون الفتنة) فالذين اعتزلوا الفتنة هم 
الذين حازوا الصواب» وعلى كل حال نمل ما وقع منهم على التأويل وتكلهم إلى التاهن وسل: 


.1 وصايا المصنف لأهل السنة وابماعة 

وصايا المصنف لأهل السنة وابماعة 

قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رمه الله تعالى في بيان اعتقاد أهل السنة أثناء كلامه على الصحابة وبحاسنهم وفضائلهم: [مع لزوم 
الجماعة والتعفف في المأكل والمشرب والملبس» والسعي في عمل الخير» والأص بالمعروف والنهي عن الممكرء والإعراض عن الجاهلين 
حت يعلموهم وببينوا لحم الحق» ثم الإنكار والعموبة من بعد البيان» وإقامة العذر بينهم ويينهم. 

هذا أصل الدين والمذهبء واعتقاد أَئة أهل الحديث الذين لم تشنهم بدعة ول تلبسهم فتنة» ولم يخفوا إلى مكروه في دين» فتمسكوا 


5112111612. ١91 


5 شرح اعتقاد أهل السنة [16] 


معتصمين بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا عنه» واعلموا أن الله تعالى أوجب محبته ومغفرته لمتبعي رسوله صلى الله عليه وسل في كابه» وجعلهم 
الفرقة الناجية وابماعة المتبعة» فال عن وجل لمن أدعى أنه يحب الله عن وجل |قلٌ إن كنم عون الله فاتيعوق محبي” الله حفر 


لك ذنوبكر | [آل عمران:٠م]‏ » نفعنا الله وإيام بالعللء وعصمنا بالتقوى من الزيغ والضلال بمنه ورحمته] . 
انتهى ما قاله رحمه الله. 


0.١‏ الوصية الأولى: لزوم الماعة 

الوصية الأولى: لزوم الماعة 

في هذه الخحاتمة وصاياء منها لزوم الجماعة» والمراد باجماعة هنا جماعة المسلمين» وعبروا بابجماعة عن أهل الحق الذين هم على طريقة السلف 
وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلمء ولو كانوا قلة في بعض الأزمنة» ولو كثر امخالفون لهم فإنهم ابماعة» وهم أهل الحق والصواب» 
يقول ابن القَيم في النونية لما ذكر إجماع أهل الحق: هذا وسادس عشرها إجماع أهل العلم أعني عد الأ هانق كن اك دي 
شبدت له أهل الحديث وعسكر القرآن لا عبرة تخالف فهم ولو كانوا عديد الشاء والبعران فلا عبرة بمن خالفهم ولو كانوا أكثر من 
الشاء والإبل» إثما العبرة بمن كان متمسكا بالحق وكان على السنة والطريقة ة ال محمدية» هؤلاء هم أهل ابماعة ولو قلوا في بعض الأزمنة» 
وذلك لأن قدوتهم علق الذعة وكحابة النبي صلل الله عليه وسلم. 

ورد في تفسير الفرقة الناجية قوله صلى الله عليه وسل: (وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. 

قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: اجماعة) » وفي رواية: انهم الجماعة» اي: جماعة المسلمين وسوادهم. 

ا أيضاً في تفسيرهم في سنن الترمذي وغيره: (هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي) . 

إن الذين تقسكون بما كان عليه ابي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم لا شك أن هؤلاء هم أهل السنة وهم 
أهل اماعة» فهم الذين يازم أن تقسك إسيرتهم وأسير على نجهم ) ان منهم أَعْد الحديث» فا+ نهم أولى أن يكونوا هم الجماعة 
وهم أهل السنة» وذلك لأمهم اشتغلوا بسنة البي صل الله عليه وسلء والتقلوا عتاسة أوامره روتراهيدة 0 اولربان بكر ايه 
السنة وبهذه الشريعة» لذلك أهل الحديث الذين جعلوه شغلهم لم يوجد فيهم مبتدع إلا ما ندرء وذلك لأن توغلهم في الحديث وسماعهم 
له حملهم على أن يعملوا به ويتبعوه» لذلك نقول: الزموا السنة» وعليكم بسنة المسلمين» وعليكم بماعة المسلمين. 

فإذا قيل: إن عندنا فرقاً وأحزاباً فأي الأحزاب أولى بأن يكونوا على الصواب قلنا: لا تنظروا إلى تلك الأحزاب» ولكن انظروا إلى 
أعمال هذه الأحزاب» فإذا كانت موافقة للسنة النبوية وللشريعة الإسلامية فاعملوا بها وكونوا معهم» فإذا كان هذا الحزب باطلاً تفذوا 
الحق الذي معه ودعوا الباطل. 

ومعلوم أنه في هذا الاذينة كر الأحزاب حتى وصلت في بعض الدول إلى مائة حزب» أجوانة متعددة» وكل حزب رتسمى بأسمء 
فننظر من هم أهل اجماعة من تلك الأحزاب ونتبعهم ونؤيدهم» ونصوب رأمهم» وتأخذ من كل حزب ما معه من الحق ونصوبه» 
وقول أصبتم في هذا وأخطأتم في هذاء وهذا الخطأ عليك أن تتركوة. 

كذلك أيضاً إذا رأينا تلك الأحزاب وعرفنا أن أهدافهم ما هي إلا الحق وقصد اللحير ونصر الدين حرصنا على أن نجعهم 5 
ينهم» ونين لهم أنه لا خلاف بينهم ما دام كل منهم قصده اميق والصواب» فإذا رأينا مذلا برا مزع الأ حرام تسن اهل النة 
تجعناهم» ولكن نحنهم على أن يقسكوا بالسنة» وإذا رأينا حزبا آخر يسمى بأهل التوحيد ثجعناهم وقلنا لهم: نعم ما تسميتم به» فتسموا 
بهذا وحققوا الاسم وتدفوا ابد عاق وأطعوه: 

واذا راينا حزيا اخر يتسمى انصار الدين. 
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قلنا: هذه تسمية جميلة طيبة عر لد 

واذا رأعاشعيا لم ااهل الإصلاح قلنا: نعم ما فعلتم» فاحرصوا على الإصلاح» وحققوا ديتك5» وأصلحوا بين إخوتك. 

واذا رأينا جماعة يتسمون بأهل الدعوة قلنا: نعم ما فعلتم» 12 تم أهل دعوة» ولكن تكون دعوتكم إلى حقيقة الإسلام» وإذا رأينا من 
يتسمى بأئمة السلف أو أهل السلف أو أتباع 8 

قلنا: نعم ما فعلتم من هذاء ولكن علي أن تَحمَقوا ذلك الاتباع» وأن تكونوا من السلف حما متبعين لحم» وهكذا بقية الفرق. 

ثم لا شك أنه قد يحصل بين هذه الأحزاب شيء من التفرق ومن الاختلاف» فتحثهم على أن يتقاربوا وأن لا يكون بينهم شيء 
من الشنآن ولا البغضاء والأحماد حتى يجتمعوا وتكون كامتهم واحدة؛ فإن ذلك أهيب لهم» وأقوى لمعنوياتهم» ويكونون مبابين عند 
الأعداء والمبتدعة. ٍ 
فالمبتدعة إذا رأوا كلمة أهل السنة وابجماعة واحدة واتفاقهم ودعوتهم إلى شيء واحد هابوهمء ول يتجرؤوا على أن يردوا علهم ولا أن 
يضللوهم أو يبدعوهم. 

إذاً فنحن نقول: هنيئاً لك أيبا اماعة» نتم أهل السنة وأنتم أهل اجماعة» فاجتمعوا حتى تكونوا إخوة هدفكم واحدء كلك طلبتم الحديث 
والعلم» وكلكم على عقيدة أهل السنة في الأسعاء والصفات والأفعال وأركان الإسلام وأركان الإيمان وأسماء الإيمان والدين وفي الصحابة 
والتابعين وتأبعيهم » ومتبعون لمق مع من كان لا تقولون ببدعة من البدع» وثتبرؤون من المبتدعة من جبرية وقدرية ومرجئة وه 
كنا احور افضية وصيولية 1ن قبوريين» ثتبرؤن منهم 0 وتحقدون علهم» إذاً فا الفرق 2 دعوا هذه الفروق اليسيرة التي تدعون 
أنها مخالفات» وتقاريوا فيما بينم واصطلحوا على أ تكون م وأهداقم واحدة حق لاب بقع التفرق الذي ب يؤدي إلى 
الاضطراب» فإن الله تعالى يعيب الذين بتحزبون» ويقول تعالى: إولا تكونوا كَلنِينَ تَْرَقوا وَاخْتَلَفُوا من بعد ما جَاءَهم البينات] [آل 
عمرانةه ٠١‏ ؛ من الي فقوا ديهم وكا شيا كل حزب يا ديم َرِحَونَ| [الروم:٠م]‏ ذم لهم على هذه الأفعال: |منييين اليه 
ا وَأَقيِمُوا الصِلاة ولا وا بن الشركن! [الروم:٠م]‏ » فالحاصل أن لزوم ابماعة يستلزم السك بالسنة الحقة. 


.1.0 'الوضييّة الثانية: التعفق: فى الأ كل والمشزت 


الوصية الثانية: التعفف في المأكل والمشرب 

في الحقيقة هذه الوصايا عظيمة» واو أعطيناها حقها لكانت كل وصية تعتبر درس وذلك لأنه جمع فيها مثل هذه الإرشادات العظيمة. 
والتعفف في المأكل والمشرب والملبس يريد به الاقتصار على الحلال والبعد عن الحرام والبعد عن المشتبه» ومعلوم أن التعفف معناه: 
التورع. 

وذلك لأن الكسب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حلال صريح؛ وحرام صريح» ومشتبه» وقد ذكر ذلك النبي صل الله عليه وسلم في حديث 
النعمان المشبور: (الحلال بين والحرام بين» وبينهما أمور مشتببات لا يعلمهن كثير من الناس» فن اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضه» 
ومن وقع في الشببات وقع في الحرام) » لذلك أمرنا بالتعفف في المأكل والمشرب والملبس» أي أني لا أقدم على الشيء الذي أخثى 
أن يكون فيه شيبة وَأ يكون فخ الحرام» بل ايل عنه حق إسلم ديي» وذلك لأن التغذي بالحرام يكسب البدن سوء تغذية» فإذا 
تغذى ببذا الحرام أو ببذا المشتبه تغذى بدنه على شيء محرم ما يكون سبباً في عدم قبوله للنصاتٌٌ وعدم انصياعه للأوامى والإرشادات 
وما أشيه ذلك فقال: هذا لا قوف الرعطة 

هذا لا يقبل النصيحة. 

هذا لا يتأثر بالإرشادات ولا بالنصاشٌ ونحوهاء 

والسبب هو أن مه نبت على سحت وتغذى بحرام فأثر ذلك في قسوة قلبه وصدوده عن الخير. 

إذاً فالتعفف سبب ين القلب» وكذلك الاقتصار على الحلال سبب لرقته ولإقباله على الله ولتقبله النصات والعظات. 
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...01 الوصية الثالثة: السعي في عمل الخير 

الوصية الثالثة: السعى في عمل احير 

المير هو كل ثبيء محبوب عند الله تعالى» ولا شك أيضاً أن النفوس المطمئنة والطيبة تعرف احير والشر بطبعها وإن لم يكن عليه 
56 ولكن هناك نفوس منتكسة» ووسبب المعاصى وانحلافات انتكست تلك النفوس» فأصبحت ترى الشر خيراً واخير شرا وترى 
الطيب خبيثاً واتلبيث طيباء أما النفوس المطمئنة الطيبة فإنها تعرف عمل الميرء ولا حاجة إلى التوسم في ذلك» فاخير هو كل ما يحبه 
الله تعالى» فالإحسان إلى الناس من الحير» ونصيحتهم من الخير» ودلالتهم على الله تعالى وإرشادهم إلى ما ينفعهم من الخير» وكذلك 
التوسعة عليهم ونفعهم وإرشادهم وإعانة الضعيف منبم وتجهيز المنقطع والصدقة عليهم» والتوسعة على الفقير والعاجز ونحوه» والشفاعة 
لمن يستشفع أو يطلب شفاعة» وكذلك أيضا كف الشر والذب عنبم بدلالتهم على الشر وتحذيرهم منه» كل هذا داخل في السعي في 
عمل اللحير» وعبر بالسعي؛ لأن السعي في الأصل هو شدة المثى وقوة المسير» كا قال الله تعالى: [فَاسعوا إِلَّ ذَكر اللّو| [اجمعة:ة] » 
ولكن السعي هنا سعي عمل» بمعتى أن الإنسان يسعى في عمل اللبين فإذا سعى في جمع المال الطيب سعى في تفرقته وتوزعته على 
المستحقين صار في وجه البر واللحير» وإذا سعى في إصلاح المسلمين وسعى في التأليف فيما بينهم وإزالة ما عندهم وبينهم من الشحناء 
والبغضاء ونحو ذلك كل ذلك سعي في عمل الخير. 


4 الوصية الرابعة: الأمى بالمعروف والنهي عن المنكر 

الوصية الرابعة: اللأمى بالمعروف والنبي عن المذكر 

وهي أيضاً من واجبات الإسلامء والتوسع فيها لا مناسبة له 

والعروفة هو ما أ النمانة ورهولة. 

والمك هوما تر الله تعالى عنه ورسوله: وسقى هذا معروفاً لأن التفوس الطيبة تعرقة وتألقه» ومعى. هذا متكراً لأن النفس الطيبة تتكه 

وتستقبحه» فكل شيء أستقبحه النفوس الطيبة فإنه من المذكر فيقال -مثلا-: المسكؤاتك من المنوات» والفواحش من المنكرات كالزنا 

ومقدماته. 00 

ويقال: التبرج والاختلاط الذي يؤدي إلى فساد هذا من المكرات» ويقال أيضا: إن السباب واللعن والغيبة والغيمة والتتقص 

والبتكرية والامة اه المليية :وما أقيةذلك من المدات: 

كا يقال: إن أضدادها من المعروفء فالإحسان إلى الناس ومدحهمء وإيصال الخير إلهم» والنصيحة لم ودعوتهم إلى اللّه في الصلوات 

والمساجد وعمارتها كل ذلك من عمل احير والمعروف» وكذلك ذَك الله تعالى» وتلاوة الكّاب» ودعا الله تعاللى وإخلاص الدين لهء 

وتعلم العلم وتعليمه والعمل به ونشره وما أشبه ذلك من المعروف. 

ثم الأمى يستدعي الإلزام؛ فإنك إذا أمرت فإنك تأمى بإلزام أو بإرشاد» فتارة تقول: أيها الإخوة! أيها المسلمون! أدعوكم إلى كل 

معروف» أدعوء إلى أن تكونوا متحابين متوادين في ذات الله تعالى» أدعوء إلى أن تكثروا من ذكر الله تعالى وتلاوة الكّاب» وأنها 5 

عق المكذاك فلا تهزيوا دكانا ولاامسكاء ولا روا عل الفسه ولا تستمعزا إلى أضاء وباط وخر ذلك فكل هذا مو التكه 

ه. ٠‏ الوصية الحامسة: الإعراض عن الجاهلين 

الوصية اللخامسة: الإعراض عن الجاهلين 

0 حق يعلمهم وين لهم الحق» قال الله تعالى: إخدٌ لحر را اف وَأَغْرِض عن الجاهلين| [الأعراف:59١]‏ » فا دام 
نهم جاهلون فأعرض عنبم حت تبن لهم الحق» ويتبين لهم أنهم على غير الحق» فإذا علمتموهم بعد ذلك فالزموهم» فبين ثم الإنكار 

9 يكونان بعد البيان واقامة احجة علهم» ومنهم الجهلة الذين بصدر منه بعض اللأكياء التي تدل على جفاء واعراض ونحو ذلك» 
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فهذه الكلمات تدل على أنهم جهل» كا في قصة ذلك الأعرابي - عيينة بن حصن - حينما دخل على عمر رضي الله عنه» وكان في 
عهد النبي صل الله عليه وسلم من قادة العرب وأشرافهم» وكان يتألفهم ويعطيهم من المال ما يتألفهم به فلما قوي الإسلام في عهد 
عمر جعلهم كأفراد الناس» خاء ودخل على حمر رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين فقال له: هية نا أن اللنظاضي)ء فى اونا فظنا 
الجزل» ولا تحكم فينا بالعدل. 

ف حمر رضي الله عنه أغضبته هذه الكلمة» وكان عنده الحر بن قيس» وهو ابن أخي عيينة» فقّال: يا أمير المؤمنين! إن الله قال لنبيه 
صل الله عليه وسلى: إِخدْ العفو وأمئْ بالعرف وأَعْرض عَنْ الجاهلينَ| [الأعراف:49١]‏ » وإن هذا من الجاهلين. 

قال: فو الله ما جاوزها عمر» وكان وقافاً عند كاب الله تعالى. 


0.5 معنى الإعراض عن الجاهلين 
معنى الإعراض عن الجاهلين 
ذكر المؤلف في الوصايا التي 0 بها عقيدته الإعراض عن الجاهلين. 
والمراد بالإعراض عنهم عدم عتابهم 5 الأخذ علهم ما داموا جاهلين» ولكن لابد أن تعلمهم حت يزول الجهل» ولا تركهم على 
جهلهم » ولا نعرضس عهم 0 بل نبداٌ بتعليمهم ونوصههم بالتعلم» ولكن إذا اخيوذا وعاندوا وس يقبلوا فإن الإعراض عنهم لو حق 
يشعروا من أنفسهم بالتقصء قال الله تعللى في صفة بعض أوليائه: إواذًا سمعوا الَْوَأَعْرَضُوا عنه وقانوا لا أَحمَالنَا ولك أعمالكر سلام 
عليْكرْ لا تبني الجهلينَ| [القصص:هه] » هكذا حى الله عن بعض أوليائه» واللغو هو الذي يسمعونه من الكلام الباطل أو السيخ 
الذي يعمرون به المجالس من خوض فيما لا فائدة فيه ولا أهمية له من صياح وأقط وذ للك فأ و لياء الله المبانلون |15 سمو حولم 
اللاغين أعرضوا عنهم» ثم نصحوهم وقالوا: إلا أَعْمالنًا ولك أَعمَالَك]| » أي: نحن بريئون متك ومن أعمالك التي منها هذا اللغو إلنا 
أَعمَانًا ولك أعمالكر ملام ميك لا ني الْجَأهلينَ| » وهذا دليل على أن أولئك الذين يخوضون في اللغو جاهاون. 
وكذلك أيضاً أ الله تعالى نبيه صل الله عليه وس ُ/ اع لعن ارعامن عن مجالس الهو وباط والامكؤاء والمكرة وها 
أشرهاة قالغا دصل الله عليه وسل: | |وإذا رَأَيتَ لين حرطو ف آياتنا فَأَعْرض عنم نم حق ينخوضوا ف حديث غيره| 
[الأنعام:78] . 

بعني: إذا لم تستطع أن تردهم وترشدهم وتهديهم إلى الصراط السوي وتدلحم عليه وتصرفهم عن هذا االموض في آيات الله باستهزائهم 
ببا فاجتنهيم ولا تجاس معهم حتى حخوضوا في حديث غيره. 
وهذة الكة نزلت في مكة خطاباً للنبي صلى الله عليه وسلم» وكان اللخطاب -بغير شك- يعم جميع المؤمنين» فكأن المؤمنين لم يعملوا بها أو 
بعضهم» فعاتيم الله في سورة مدنية فقال تعالىة, وقد نر عليكرُ في الْمّابٍ أن إذَا مم آيات اللو يكقر يبا ويستراً ييا قلا عدوا 
مُعهُمْ حَق يتخُوضوا في حَديثْ غيره 2 ا الله جَامِعْ المنَافقينَ وَالافينَ في جهم جبيعا |[النساء: ]١ 4 ٠١‏ » فعاتههم عتاباً 
أشد مخ العتانت الأول بقوله: ل إذاً مثلهم] يعني : إذا جلستم معهم وهم يخوضون فى آيات الله فإنك. تكونون شركاء لحم في هذا 
الاسم. 
فهذه الاية عامة» فإذا جلست 0 ناس 2 مجلس 5" إستبزئون ويسخرون بالملتزمين وتأهل الدين» أو لسخرون ببعض شعائر 
الإسلام ويلوكون بها ألسلتهم و. تنقصون بعض الشعائر وبعض أهل احير ويعيبونهم بكذا وكذاء ويعيبون أهل الدين يجهلهم به به كم 
عابت الكفار من 58 رجعيون ل يقسكوا بنص من الوحيين جاء به الأثي فهؤلاء إن قدرت على أنك ترد علهم 
وتبطل ما يقواونه وتقنعهم بأنهم على شر وأن عملهم عمل سيئ فإنك تفعل» أما إذا لم تقدر على ذلك فقم عنهم» وقل: إني بريء من 
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لي عملي ولك عملك» أنتم بريكون مما أعمله وأنا بريء ثما تعملون. 

فقم عنهم واترك جالستهم حتى تسل من الإثم ولا تعمك هذه الآية: [إنَكر إذاً مثلهم إِنْ الله جامع المنافقين والكافرين في جه 
جميعا] . 

فالخاصل أن الله تعال أس بالاعراطن بحن «الجاهلية حق يتعليوا وبين لهم الحق» فإذا أصروا على جهلهم وعنادهم فيجب الإنكار 
علهم» والعموبة بعد البيان» وذلك لأنهم بعد البيان إذا أصروا على التجاهل كانوا ليسوا بمجهلة ولكنهم مارقين. 

والناس من حيث العموم أربعة أقسام» كا ذكروا ذلك عن الخليل بن أحمدء ذكروا أنه كان مرة يقطع أبياتاً من الشعر» فاستبجنه ابنه 
فقال لتلامذته: إن أ أسانة هران او طون 

فدخلوا عليه فذكروا ذلك له فقال: الناس أربعة: الأول: عالم ويدري أنه عالم» فهذا كامل فسودوه. 

الثاني: عالم ولا يدري أنه عالم» فهذا غافل فنبهوه. 

الثالث: جاهل ويدري أنه جاهل» فهذا مسترشد فأرشدوه. 

الرابع: جاهل ولا يدري أنه جاهل» فهذا مارق فاتركوه. 

وهو شر الأقسام» ويسمى الجاهل المركب الذي يكون جاهلاً ويدعي أنه عالم» يقول بعضهم في وصفه: لما جهات جهات أنك جاهل 
جهاةً وجهل الجهل داء معضل ويقول الآخر: ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري وأنك لا تدري بأنك لا تدري تعتقد أنك عالم وأنت 
فى الحقيقة جاهل» وبين الجاهلين تقلب. 

فالحاصل أنا نعرض عن الجاهلين حتى يتعلموا وبين لهم الحق» فإذا تعلموا وبين لحم الحق ففي ذلك الوقت لا نتركهم» بل نتكر علمهم 
ونعاقيهم ونقي العذر يينهم» وتأخذ الحق منهم» وما دموا جاهلين فإننا ترشدهم ونعليهم. 


غ6٠‏ الاسكئلة 

الأسئلة 

١‏ رد الاحتجاج بتقديم علي على عمر لأسبقيته بالإسلام 

رد الاحتجاج بتقديم على على حمر لاسبقيته بالإسلام 

السؤال إذا احتج الرافضة على تقديم علي على عمر رضي الله تعالى عنهما بأن علي أسلم قبله بل هو من السابقين إلى الإسلام فكيف ترد 
2 ّ . 

الجواب لا يلزم أن يكون أولى بالخلافة منه؛ لأن الخلافة لها أهل يناسبونهاء والإسلام له فضلء ف على رضي الله عنه بسبقه هذا له 
فضيلة السبق» ولكن معلوم أن اتخلافه أستد عي ش22 وأهلية» فإذا رأى وين الله عنه أن عمر أولى أن يكون هو اتذليفة 
إذلك فإنه رأي له وجهه. 

ثم أيضاً نقول: لما أسل عمر رضي الله عنه كان إسلامه فتحأء إذ لما هداه الله تعالى ودخل في الإسلام انتصر المسلمون» أما على رضي 
الله عنه فقّد أسم وهو صبي ابن مان سنين أو عشرء وأما عمر فأسلم وهو رجل» وما أسلم كان الصحابة الذين أسلموا قبله نحو الأربعين 
وكانوا مختفين في دار الأرقم» فقال عمر علاما نختفي؟ ألا نخرج؟ نحن أولى بأن نخرج وبأن نظهر دينناء 

نفرجوا في صفين في أحد الصفين حمزة وفي الصف الثاني عمر» فاستاء المشركون لما رأوا قوتهم» ثم لما استخلف رضي الله عنه كانت 
خلافته نصراً وأدى حزمه وقوته إلى انتصار المسلمين بسبب تجهيزه وتدبيره لهم في تلك المعارك. 
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ثم بعد إسلامه حاز فضلاء فكان قريناً لبي صل الله عليه وس لا يفارقه في سفر ولا حضرء حتى شهد له علي لما دفنه بجانب أبي 
بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم» يقول علي رضي الله عنه: (لقد ظننت أمهما سيدفتان إلى جائبه لأني كثيراً ما أسمع بالنبي صلى الله 
عليه وسلم يقول: جثت أنا وأبو بكر وعمر» وذهبت أنا وأبو بكر وعمر» ودخلت أنا وأبو بكر وعمر» وتحرجت أنا وأبو بكر وعمر) فداثما كانا 
راقن الوا ا ١‏ 0 1 

إذاً فهو له هذه المزية» وله هذه الأهلية التي جعلته وزيراً خاصاً النني صل الله عليه وسلم. 


رد الاستدلال على كفر الصحابة بحديث: (لا ترجعوا بعدي كفارا) 


رد الاستدلال على كفر الصحابة بحديث: (لا ترجعوا بعدي كفاراً) 

السؤال يستدل الرافضة على كفر الصحابة -على حد زعمهم- بأدلة» منها قول النبي صل الله عليه وسل: (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب 
بعضك رقاب بعض) ٠‏ 

الخوات هذا السين قا صل الله عليه وسلم في حمة الودا ؛ ومعلوم أن هذا في حق المستحلين» ولو كان على ظاهره لكان أول من 
قاتل علي» ومعناه أن علياً قد وقع في هذا الوعيد؛ فإنه أول من وقع منه هذا القتال في معركة ابمل» فنحن مل الذين تقاتلوا في موقعة 
امل مع علي والصحابة الذين مع الزبير وطلحة من الصحابة والتابعين وغيرهم تملهم على أنهم متأولون لم إستحلوا ذلك» فالحديث مول 
على الاستحلال» وأيضاً فقد ثبت أنه صل الله عليه وسلم قال: (إذا التقى المسلمان بسيفههما فالقاتل والمقتول في النار. 

قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه) » فهذا يدل على أنه يقتله لأجل نفس القتل 
لا لأجل أمى آخر» وعلى كل حال فهذا عليهم لا لهم؛ لأن أول من بدأ بالقتال في هذه المعركة علي ومن معه. 


زوم الحق وترك التفرق 

لزوم الحق وترك التفرق ٍ ٍ 
السؤال توجد في بلادنا كثير من الأحزاب؛ ومعلوم اللحلااف ينهم وما هم عليه من التفرق» فهل لا بد لي من الانضمام إلى احد 
الأحزاب» أم أعتزها جميعاً وأحاول أن أنبج منبج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ 

الدواني حاول انث وم معك أن تزيل ما بينهم من اللحلاف وتنظر في مناهجهم وأعمالهم» فالحزب الذي يزين التوسل بالقبور والصلاة 
في المقابر ونحو ذلك هذا اجتنبوه» والذي يدعو إلى الثورات وإلى اللحروج على المسلمين وتكفيرهم ا تفعل اللحوارج اجتنبوه أيضا 
والذي يعتقد ما تعتقده المبتدعة كإنكار صفات الله تعالى وصفات الكال ووصفه بصفات النقائص ونحوها اجتنبوه» والذي يتكر شيئا 
من تعاليم الإسلام كن يكر الاجتماع على الحق والأع بالمعروف والنبي عن المتك أو يقول بخلق القرآن» أو ينكر صفة الكلام لله 
اجتنبوه إذا لم يرجع» وهكذا بقية الأحزاب التي عندها من فإن كانوا كلهم موحدين وكلهم يكتداؤن :ضفات الكال لع ومومتين 
باليوم الآخر وبما يكون فيه» ويتكرون عبادة الأموات ودعاءهم من يوك الله ويكزوة .عل :من يقوّل علق القرات أويقول أن الإهان 
مجرد التصديق أو ما أشبه ذلك فلتحرص عل أن تمع بينهم حتى يصيروا جماعة واحدة وينسون ما بينهم من الحلاف» وما إذا رأيت 
أنهم متمسكون بمذاهب باطلة فالزم الحق واعمل به ولو كنت وحدك. 

+06 مناصحة الرافضة 

مناححة الرافضة 1 5 1 1 
السؤال هل ينصح أهل السنة الرافضة وجادلتهم أم بتركهم وعدم الالتفات إليهم؟ الجوب: أما كجارهم والمسنون منهم فالعادة أنهم 
متمسكون بمذهبهم ويصعب ردهم» وأما شبابهم الذين درسوا في المدارس الحكومية واختلطوا بالمدرسين وبزملاء من اهل السنة 
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فهؤلاء يمكن أن يتقبلواء فلا بأس بعرض الحق عليهم وبيانه» فإن قبلوا وإلا قامت علييم اليه .ولى أظهرروا القبوك ظاهرا ذل أمرهم 
إلى الله» ثم نعتقد أنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوببم. 


.ا حك أخذ ما زاد على القبضة من اللحية 


حك أخل ما زاد على القبضة من اللحية 

السؤال ظهرت في هذه الأيام ظاهرة انتشرت بين بعض الشباب الملتزم» وهي ظاهرة تقصير الححية» وإذا أككر عليه أحد قال: إن هذا 
وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنبما؛ حيث إنه كان يأَخذ ما زاد عن القبضة» وابن عمر معروف عنه شدة حرصه على الالتزام 
بالسنة وفعلهاء فا هو التوجيه 2 هذا؟ 

الجواب قد قال بذلك كثير من العلماء» وقالوا: يجوز أخذ ما زاد على القبضة؛ ولكن الصحيح أنه لا يجوز» وابن عمر ما فعل ذلك إلا 
عند التحلل من عمرته» يقبض على لحيته ويأَخذ ما زاد على القبضة» وهو متأول قوله تعالى: إِحلقينَ روسك ومقصرينَ| [الفتح:/0"] 
؛ فرأى أن هذا من التقصير اأذي أ اشكية ارعللات إليه» ولكن هذا فعل اجتباد منه. 

فتقول: أولاة م يكن ابن حمر يفعل هذا الفعل دائ وما يفعله إذا تحال من عمرة أو ج. 

نيل ا عبر متأ ول الآية» وقد تين أن الرأس خص با إستر بالعمامة» وأن اللحية والعارضين من الوجه فلا يدخلان في الرأس» ولو 
اولقن تأولة 

تان العمل رزوانة متالخنه هذا الزأى و« انة عن هن لرواة جيك (اعقوا الى ): +« فالشمل ززوا عه أولى مق العمل بريه .ورأره يدن 
اجتباد» وعلى كل حال فهذا هو القول الصواب الذي تؤيده الأدلة, 


5 حم الذهاب إلى الكهنة والعرافين 

حك الذهاب إلى الكهنة والعرافين 

السؤال إن أبي مريض منذ سنوات» وهو يطاليني أن أذهب به إلى الكهنة والعرافين» أو أن أعطيه مبلغاً من المال ليذهب إليهم» وأنا 
أنباه ولم أوافقه» فبماذا تتصحونقي؟ 

الجواب ننصحك بأن تقنعه بأن هذا لا يجوز فقد ورد فيه الوعيد الشديد: (من أن كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل 
على مد) » ثم احرص على أن تعالجه بالعلاج النافع عند الأطباء المعتبرين» أو القراء المخلصين الذين يستعملون القراءة النافعة باب 
اله تعالى» أو بالأدعية النافعة» فإما أن تستعمل الأدوية المباحة عند أهل العلاج» وإما أن تستعمل القراءة المفيدة عند من يعلمهاء 
وأما الكهنة ونحوهم فإياك وإياهم. 

٠ 141‏ كيفية ساب من مدت أجسامهم في الثلاجات 

ايه سا ند عدت أجسامهم في الثلاجات 

السؤال بعض الأموات يبقى في ثلاجة الأموات سنة أو أقل أو أكثر للتحقيق أو غير ذلك» فهل يحاسب وهو على وجه الأرضء وإذا 
حوسب فكيف يعذب» وهل يجوز هذا الفعل؟ 

الجواب لا شك أنه بعد موته وإن لم يدفن واو بقى في ثلاجة أو نحوها أنه يحري عليه حساب الله وذلك لأن حساب البرزخ يجري على 
الأرواح ولو كان الجسد قد فني» وإ كانه خسن ملعا أء فرظا أو غير ذالكة والح يبقى على أن الروح هي التي ثتألم أو نتعذب» 
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وأما الجسد فإنه وان كان قد تلبس أو صار فيه هذا الأمى الذي هو كونه مثلجاً أو نحو ذلك لا يتأثر ظاهراً ولو تأثر باطناً خفياء فالله 
أعلم بكيفية ذلك. 


0 شرح اعتقاد أهل السنة [17] 


شرح اعتقاد أهل السنة |/ا١]‏ 

ختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بأمور هي كالنصيحة لأهل السنة وابنماعة» وهي نصيحة جامعة ووصية فذة مفيدة لمن عمل بهاء 
أوفاة أن العقيدة أساسش: المله وأضل الدين» وثانيهاء أن أهِل الحديث كلهم متفقون على عقيدة واحدة» وهي التي تنبع من نصوص 
الكاي والبكة» وتالقنا: أن أهل: البينة "لا سازغون إلى المعامي »«مسسكون صل الله الممين الموضل إلى مركناة الله ويداته جنات 
النعيم» متبعون في القسك به هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. ْ 


1 العقّيدة أضنل الدين وناك مبناه 

الفقيدة أل الدين وأساس مياه 

قال المصنف رحمه الله: [هذا أصل الدين والمذهب] ٠.‏ 

جميع ما تقدم في هذه الرسالة جعله أصلا وأنت تعرف أن الأصل هو الأساس؛ لأنه الذي ريق عليه غيره كأساس الحائط والعمود» 
فإنه إذا تأصل وثبت تمل ما يبن عليه» وأما إذا كان على شفا جرف هار فإنه يسقطء كا قال تعالى: إأَفَن أسس بنياته على تَقُوَى 
مِنْ اله وَرِضْوَان ام من أسس بنياته عل شا جرف هّارِ| [التوبة:4١٠]‏ » والجرف: هو ما يحفر في السيل» فإذا كان الإنسان 
بنى جداره قريياً من مجرى السيل» وجاء له السيل فر تحته وحمل التراب الذي تحته يبقى الجدار متعلقاً فيسقط» فهذا معنى قوله 
تعالى: ا يانه عل شما جرف هار فاتهار به في ار جهمْ] [التوبة:9 ]٠١‏ » وهو مثال. 

فيقول: إن هذه القواعد وهذه العقائد هي أصل الدين -يعنى: أساسه» ولاشك أن الأصل له فروع» فإذا ثبت الأصل واستقر فإن 
الأول ها قرو تكوق تازه بها ومستكلف ولا ات أن من ممافظ عل "الأصيول حترضق عل الروة» افن عر فةال تغال حى اعرف 
وامن بقدرته وبعلمه وسمعه وبصره وبعذابه وثوابه وبمنعه وعطائه» وتحقق بانه قادر على ان يبطش بالعاصى وينزل به عقوبته» وبأنه 
بكل شي ء عل وعل 0 شي ء قدير» وامن بالبعث بعد الموت وما يكون فيه لا شك أنه تنبعث رار ا الطاعات» فهذا معنى 
كونه غل أصل ‏ وأسناشن تبعت جوارحه+ 'فيبادن إلى الضاوات ويكثز من نوافل :العباقات«ويكار من 25 الله تال فى كل الكالاث: 
ويؤدي الصدقات والزكوات وما أشيبهاء ويكثر من صيام التطوعات وما أشيبهاء ويحج ويعتمر ويجاهد ويذك الله ويدعوه ويتصدق» 
كز إل آله تعالى ويتعلم ما ينفعه ويتدبر كاب الله لأن هذا الإيان والأصل الأصيل الذي امتلاً به قلبه دفعه إلى هذه الأعمال 
كهات ير 

وكذلك أيضا لابد أنه _يبتعد عن الآثام وأنواع الإجرام إذا علم وتحقق أن ربه شديد العقاب وأنه سريع الحساب وأنه عزيز ذو انتقام 
وانه يغضب على من عصاه وبنتقم منه حرص على ان ,يبتعد عن المعاصي. 

إذاً فالأصل الأصيل هو العقيدة» وإذا ثبتت هذه العقيدة فالفروع التى نتفرع عنها تابعة لا مستلزمة لهاء 

وأما المراد بالمذهب فهو ما قال به إمام مجتبد ومات وهو عليه» د مذهيا 4غ ولكن معروف أن أثمة أهل السنة كلهم متفقون 
على العقيدة» وليس ,ينهم اختلاف في العقيدة» فذهبهم في العقيدة واحدء وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم. 
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١‏ أهل الحديث متفقون على عقّيدة واحدة 

أهل الحديث متفقون على عقيدة واحدة 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [واعتقاد أثمة أهل الحديث] . 

أي أن هذا الأصل وهذا المذهب هو معتقد أت الحديث» وخاصة أهل الحديث؛ لأنهم ف بالاتباع» واشتغالهم بالحديث وتكرارهم 
له وروايتهم له وحفظه وكابته وسخه وسفرهم في طلبه وحرصهم على جمعه وتبويبه وترتيبه وتنسيقه وشرح غر يبه وصعيحه من سقيمه 
ونحو ذلك هذا الاجتهاد الذي بذلوه في الحديث مكنهم من أن يعتقدوا الاعتقاد الصحيح» فغيرهم ليس مثلهم» فإذا نظرنا إلى أوائغك 
البتدعة الذين خالفوا في هذه العقيدة وجدنا سبب ذلك عدم اشتغالهم بالحديث» وإذا اشتغلوا به فإئما هو اشتغال أولي ومجرد نظر 
وسماع دون أن يكون ذلك شغلهم الشاغل. 

فَأَعْة الحديث ك البخاري ومسل والإمام أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي والإمام مالك ومن قبلهم ك 
شعبة بن الحباج وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الرزاق بن همام وممد بن رافع 
وأشباههم هؤلاء جعاوا الحديث شغلهم الشاغل» صاروا يشتغلون به ليلهم ونبارهم لا يفترون ولا يملون» ويسافرون لأجل أن يتلقوا 
الأحاديث» ويتحرصون عل أن يأخذوها عن كار السن» ويكتبونها وجمعونها ويؤلفونها. 

فنقول: نمم بذلك اهل لآن يكونوا أهل السنة والفرقة الناجية وعلى الطريقة المستقيمة» وعلى مثل ما عليه السلف والأعّة والصحابة 
والتابعون. 1 

قال المصنف رحمه الله: [لم لشنهم بدعة ول تلبسهم فتنة] ٠‏ 

البدع غالباً في غير أهل الحديث؛ لأننا إذا نظرنا إلى أولئك المبتدعة وجدناهم بعيدين عن الحديث» فثلا: بدعة التكفير التي هي بدعة 
الحوارج الذين يكفرون لا يعترفون بالأحاديث إنما يعكفون على القرآن» ومعلوم أن القرآن فيه مملات؛ وهذه المجملات تحتاج إلى 
البيان من النبي صلى الله عليه وسلء لأن الله كلفه بذلك بقوله: إلتبينَ لاس ما نرْكَ إِلم| [النحل:44] » فلما اقتصروا على القرآن» 
وأخذوا جمله وبظواهره كفروا بالذنوب» واستباحوا اللخروج على المسلمين» وقتلوا الأبرياء» ولو كانوا من أهل الحديث لسمعوا حرمة 
قتل المسلِ والتبديع في ذلك: (لا يحل دم امرئ مس يشبد أن لا إله إلا الله وني رسول الله إلا بإحدى ثلاث) + (لا ترجعوا بعدي 
كفاراً ضرت بعضكم رقاب بعض) » (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار) (إن دماء م وأموالكم وأعراضك عليكم 
حرام) لم يسمعوا ببذهء وإذا سمعوا بهذا لا يقبلوه. 

كذلك أيضاً بدعة القدرية النين أنكروا علم الله تعالى» لم يسمعوا بالأحاديث التي فيها علم الله السائق تمك ديش أل هافق الله 
القلم) » وما أشبهه من الأحاديث» ولم يؤمنوا بقوله صل الله عليه وسل: (ما منك. من نفس منفوسة إلا وقد علم مقعدها من الجنة 
والنار) » وكذلك الإيمان بقدرة الله تعالى» ما قبلوا ذلك ول إشتغلوا به. 

وكذلك أيضاً بدعة المعتزلة الذين أنكروا صفات الله تعالى وسموا ذلك توحيداًء ولو أنهم تأملوا الأحاديث كأحاديث النزول والرؤية» 
وصفات الأفعال» وصفات العو التى ذى فيها أن الله تعالى في السماء وما أشبه ذلك» ولو كانوا يشتغلون بالأحاديث لتقباوها. 
كذلك أيضاً يقال في الرافضة: 1 يشتغلوا بالأحاديث» وتسلطوا على الآيات التي فيها فضل الصحابة وانشغلوا بها عن الأحاديث» 
وأعرضوا عن السنة» والا فلو تأملوا الأحاديث التي في فضل الشيخين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم و تأملوا ما 
فيها لما صدوا عنهاء ولعرفوا أنها حق ويقين» وأنها تدل على فضلهم ومزيتبم» ولكن لا لم إشتغلوا بها بقوا على جهلهم واعتقدوا ما 
اعتقدوه» ولو أن متأخريهم اشتغلوا بباء ولكن بعدما وقرت تلك البدعة في قاوبهم. 

ويقال كذلك في بقية البدع: إن من شانته البدعة ولبسته الفتنة فإنه ليس من أهل السنة» وليس من المتمسكين بما كانوا عليه» فالبدعة 
لا شك أنها تلبس أهلها والفتنة كذلك تلبسهم وتعمهمء ولا شك أنها أيضاً تحرفهم وتصرفهم وتصدهم عن الهدى. 
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٠‏ أهل السنة لا يسارعون إلى مكروه 


أهل السنة لا إسارعون إلى مكروه 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولم يخفوا إلى مكروه في دين] . 

قالة حت خلان إلى الدع 

بخن نفللان. إل الغة, 

قنع فلن إل العيية: 

أي: أسرع إليهاء كا يقال: خض إلى سماع الغناء واللهو والباطل وفعل الفواحش والنظر في الممكرات. 

فهؤلاء الذين وصفهم ما خفوا إلى المكروهات بل حجزوا أنفسهم » واو كانت تلك المكروهات هي شبيء من الدوافع النفسية» ولو كانت 
تشتهيها الأنفس ونتاذذ بها الأعين» ومعلوم أن الله تعالى حف النار بالشبوات» يقول في الحديث: (حفت الجنة بالمكاره؛ وحفت النار 
بالشبوات) » فالذي يندفع مع تلك الشبوات يكون من أهل النارء مثل الزنا امحرمء والغناء الذي يلتذ بهء والنظر إلى الأفلام والصور 
الفاتمة» والنظر إلى النساء المتبرجات»ء والكبر» والإعجاب» والبطشء» وأكل الأموال بغير حق» والسلب والنهب» والقتل» والاستطالة 
على الناس» وما أيه ذلك؛ إذا عرف أن هذه الشبوات تدفعه إلى مكروه والى ما لاا يحبه الله تعالى فإنه لا يخف إليهاء بل حجز نفسه 


ويملكها ويمسك بزمامها ويصرفها إلى الحق واتخير» ولو كان احير ثقيلاً على النفس» علوم أن الكالاام لراك اع لان 


النفوس وان كانت خفيفة على أهل اخير» فقك ذك الله تعالى أن الصلاة ثقيلة في قوله تعالى: | واستعينوا بالصبر والصلاة إن 2 
إلا على الخاشعين| [البقرة:ه؛] . 


؟./ا١1‏ وجوب الاعتصام بحبل الله 


وجوب الاعتصام بحبل الله 

قال المصنف رحمه الله تعالى: بعد ذلك يوصيكم فيقول: [فتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا عنه] . 
نشي اكد كفن االكة الكريمة بور آل عمران: |واعتصموا يبل الله جميعاً ولا تََرقوا| [آل عمران:١٠]‏ إلى قوله: إولا 
تكونوا كَاذِينَ تفرقوا واخَلفوا من بعد مَا جَاءَهم ياتا [آل عمران:ه١٠]‏ . 

والتمسك: هو الإمساك بالشيء القوي الذي يكون سبباً في النجاة» والحبل في الأصل: هو الحيط الذي يدلى به الدلوك ويفتل بليف 
أو نحوه» ثم يدلى به الدلو في الآبار ويغترف به الماء ونحوه» وقد يكون هذا الحبل سبباً في اتلخروج من الأزمات والمهاوي والحفر 
والدركات النازلة و ذلك 0 

فنشبه الله تعالى القراة والنشلةنواللين :ايل الذي ىدن التساء بوروع ف ينض الأعاديية أذ نريهاد والة زا ترسوك اللا إن 


4 


7 


رأيت حبلاً دلي من السماء فصعدتٌ فيه حت علوت» ثم صعد به رجل بعدك حت ارتفع عليه ثم صعد به رجل ثالث فارتقعء ثم 
صعد به آخر فانقطع) م إنه عقد فصعد به حت ارتفم) » فأَولَ ذلك بالفاء الثلاثة بعدمء وأنه أت عثمان وقد قطع عليه حيث إنه 
عاقه هؤلاء الذين عابوه» فعل هذا ابل خبلا واضا حنياً وفوا الحقيقة خبل امعتوي: أي أنه وسيلة إلى الصعود؛ كأنه دي خب 
من السماءة وان الذي يسك به يصعد إلى الدرجات العالية» فلذلك يقال: تمسكوا به: | واعتصموا بحبلٍ الله جميعاً ولا تمَرقوا| [آل 
عمران:١٠]‏ » فيأمرنا بالقسك -أي: إمسا كه باليدين بقوة-» والاجتماع على هذا الحبل وعدم التفرق. 


64 وجوب محبة الرسول ومتابعته 
وجوب محبة الرسول ومتابعته 
قال المصنف رحمه الله: [واعاموا أن الله تعالى أوجب محبته ومغفرته لمتبعي رسوله صل الله عليه وسلم في كابه] . 
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بعني: أوجب له محبته إذا اتبع رسوله كا ذك في الآية الآنية 
8 الفرقة الناجية واجماعة احا 
يعني : لذن العلا ب ا عليه وسلم هم الفرقة الناجية وهم اجماعة المتبعة» الفرقة الناجية من ثلاث وسبعين فرقة التي جاء 
في وصفها: (من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي) يعني بأصابه أتباعه وصحابته» فن كان على مثل ما هو عليه فإنه من الفرقة 
الناجية» وكذلك ابجماعة المتبعة» قد ثبت في بعض الروايات أنه قال: ( كلها في النار إلا واحدة» وهي الماعة) » وفسروا ابماعة بأنهم 
المجتمعون على الحق والحير» هؤلاء حا هم جماعة الإسلام وجماعة المسلمين» وقد سبق أن أشرنا إلى الأدلة على ذلك. 


١‏ علامة محبة الرسول اتياعه 

عادنة غية انبرل اباعه 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [فقال عن وجل لمن ادعى أنه يحب الله عن وجل: ! قل إِنْ 0 يون الله فاتبعوني يحبيك اله ويخفر 
لكر ذنويكن] [آل عمران:1١م]]‏ . 

هذا خطاب تلن ادغن اند تحب الله ولتسس بعاداقة 3كورا أن هذه الكيةة ولك برداً على المهود والتصارى الذين يدعون أنهم اشات 
الله حكى الله تعالى ذلك في سورة المائدة» قال تعالى: إوَقَالَتَ البود والصارق لحن افا وأحباؤه | [المائدة:8١]‏ أ 

ويحبن |نحن أبن الحاو | » فلما ادعوا هذه الدعوى كان لابد من تضايلهم أو امتحانهم» فامتحنوا ببذه الآية في سورة آل عمران» 
وهذه الآية تسمى آية امحنة» هذا هو الصحيح» ويعضهم يسميها آية المحبة» والصواب أنها آية المحنة» أي أن الله تعالى امتتحن بها من 
يدعي أنه يحبه» ار ادي اام |قل إن كم تحبو 8 َحبونَ الله فاتيعوني حبك الله ويغفر لكي ذنوبك | [آل عمران:1"] 
» إذا كنم صادقين في في أكم تحبون الله فإن حبة الله تعالى علامة» وهي اتباع رسله وخاتمهم مد صلى اله عليه وسلم» خْقَقوا الاتباع 
حت تكونوا صادقين في هذا الادعاء. 

أما مجرد دعوى أنك تحبون الله ومع ذلك لا لتبعون الرسل» ولا تطيعومهم فإن هذه دعوى. 

والدعاوي إن لم يقيموا عليها بينات أربابها أدعياء فلابد أن تقيموا عليها بينة» وهذه البينة جعلها الله تعالى اتباع رسوله صلى الله عليه 
وسلوء والاتباع ليس هو مجرد القول؛ فإن كثيراً من الناس يقولون: نحن نحب الله ونحن نحب الرسول. 

ثم نقول لمم: لماذا لا تتبعونه؟ فيقولون: نحن متبعون له ونحن مطيعون له. 

فيقال: لاقم في الاتباع وقصرتم فيه» وقد فاتكم كذا وكذاء وقد ارتكبتم اك فليس هذا هو حقاً الاتباع الواجب» الاتباع 
لوجي :هو أن تتسكوا ستته» وأن تطيعوه في كل دقيق وجليل بح تكونوا صادقين في أكم ذو أناعة دنا 

وقد رتب الله تعالى على اتباعه المدى» قال تعالى: |واتيعوه لَك مَبسَدُونَ! [الأعراف:58١]‏ » فإذا رأيت بت الذي يسمع قول الني 
صلى الله عليه وس: ( (اعفوا المى) ومع ذلك يحلقها فقّل له: أن الاتباع؟ لم تكن من المتبعين حقا. 

وإذا رأيت الذي يطيل اللباس ويجر لباسه خيلاء فقل له: أم يقل النبي صل الله عليه وسلم: ( (لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء) » 
فين الاتباع؟ وين الموافقة؟ وأين الطاعة؟ وهكذا إذا رأيت الذي يتكبر ويفتخر بأعماله أو يجاهه وبمنصبه فقل له: ألست تسمع قول 
ابي صل الله عليه وسل: ( (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) » فأين الطاعة؟ وأين الاتباع؟ إذاً لست حقاً من 
المتبعين له. 

والأمثلة على ذلك كثيرة. 

ثم نقول كذلك في جميع النين يعصون الرسول صلى الله عليه وسلم» وكذلك في جميع الذين يتركون الطاعات وهم مع ذلك يقواون: 
نحن أتباع الرسول» ونحن من أمة همد و أهل شربعته. 
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فنقول: لم تحققوا هذا الانتساب والائقاء» ولم تحققوا ما ادعيتموه من نك تحبون الله ورسوله.‎ 


0.7 علامات صحة دعوى اله لدو رسو 

علامات حة دعوى رةه ولسول 

ذكر عن بعض السلف أنه قال: (من ادعى محبة الله ول يوافقه فدعواه باطلة) » ومتى تكون دعواه صحيحة؟ إذا وافق أوام الله وأواص 
والصير هو هذا النبات مى المذاق» يعني: إذا كانت المعاصي أن عندك من الصيرء ولو كانت آشتبيها النفوس وتتدفع إليهاء ولكنك 
تكهها لأن الله تعالى حرهبا. 

ومعلوم أن الإنسان إذا كانت المعاصى عنده ؟ريبة كانت الطاعات عنده إذيذة وسهلة ونحبوبة؛ لأن ربه تعالى أعى بباء ولأن الله 
تعالى حبب إلى عباده الطاعات وكره إلهم الكفرء كا في قول الله تعالى: إواعلوا أن فيكر رسول الله أو يطيعكر في كثير من الأمي 


رس يناه سام سرس ها سه 


م ولَكنّ اله حَبْبَ الك الإيانَ وريه في قأويك. ويه ليك الْكفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعِضيَانَ| [اخجرات:7] حببه إلهم فصار لديذاً 
عندهم» ولو كانت تلك العبادات ثقيلة» وقد ثبت أن النبي صل الله عليه وسلم جعل لحبة الله تعالى علامة» وهي مأخوذة من هذه 
الآية: قل إن كنم حون اله فاتبعوني يحب الله ويغفر لَك ذُوبك] [آل عمران:1م] » ففي الحديث الصحيح يقول: (ثلاث من 
كن فيه وجد ببن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في 
الكتويض!4 مده افيه 16جز أمتقدف ىالا + عمل مده افيذك حلذية عطاق اكه رع امدق الذعانة تلخد 
ومعلوم أنه إذا أحب الله ورسوله فلابد أن يطيعه» ولابد أن يمتثل أوامرهء فإذا لم يمتثل فدعواه كاذبة» ولذلك يقول بعضهم: تعصي 
الإله وأنت تزعم حبه هذا يجيب في الفعال بديع لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع فالحبة الصادقة تستلزم طاعة 
ا حبوب وموافقته واتباع ما أنتى عنه» هذه حقا هي علامة من يحب الله تعالى ورسوله. 


.304 فائدة اتباع الرسول 

فائدة اتباع الرسول 

جعل الله تعالى لاتباع الرسول فائدتين في هذه الآية» فقال تعالى: إفاتَعوني يحب الله ويغفر لكر ذنوبكر واللّه عَفُور رَحِيم| [آل 
عمران:١"]‏ » ثم قال بعدها: قل أطيعوا الله والرسول فَإِنْ تولَوا فَإِنَ الله لا 0 الْكافرين] [آل عمران:"] . 

فهاتان فائدتان عظيمتان محبة الله تعالى ومحبة رسوله» وهاتان الفائدتان لا يقدر قدرهما إلا الله 00 

الأول: (يحببك الله) » والثانية: (يغفر لك ذنوبم) » فا أعظمها من فائدة! كل منا يود أن الله تعالى يحبهء ويود أن الله يغفر له» فما 
أسبل ذلك السبب الذي تحصل به على محبة الله تعالى ومحبة رسوله! إنه يسير» وهو في هذه الآية: إقاتيعونٍ يربك الله ويغفر لكي 
ذنوك ارول فك أن من أحيه الله الى فإنه يوافقة الكل حيره وده سطامة ا ورشده وكيقةه فل غيل إلى معضية ولا بقمل دناه 
ولا يخل بطاعة بل تكون أفعاله كلها من الطاعات» وقد استدل على ذلك بالحديث القدسي الذي في صحيح البخاري» وهو قوله صلى 
الله عليه وس حكاية عن اللّه: (من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إل مما افترضته عليه» ولا 
يزال عبدي بتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمي بما) » وني بعض الروايات: (في يسمعء وبي يبصرء وبي يبطشء وبي يمشيء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه) . 
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فالشاهد أن الله فق هذا الند يع نعف تقر بالوافل يعن القراتضن ميدأ هه الله عاك للحده فا يثك ويك أن كرون بن سات 
الله إلا أن مقرب إليه بالنوافل بعد الفضائل» فالحافظة أولاً على الفرائض» كالصلوات والصدقات والزكوات والصوم والحج وما أشبه 
ذلك» وكذلك التقرب إلى الاتترك اخرمرات: كلها والاعناد عناء هذا نهو الأول» 

وبعد ذلك ثتقرب إلى الله تعالى بالنوافل بترك المكروهات وبفعل المستحبات التي ارب الله تعالى فيها وأا مثل نوافل الصلوات» 
وهي كثيرة» كصلاة الليل والضحى والرواتب وما أشبههاء ونوافل الأذكار التي تفعل في خارج الصلاة من الذكر والدعاء والتسبيح 
والتكبير والتحميد» وما أشبه ذلك بواسطة قراءة القرآن» والقراءة منبا واجب يا في الصلاة» ومنها ما هو مسنون وهو ما يكون خارج 
الصلاة» وكذلك نوافل الصدقات» والصيام» والجهاد» والحج» والقربات وما أشبه ذلك» كل هذه تسمى تطوعات. 

(وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه) » وذك أنه إذا تقرب إليه ببذه القربات فإن الله يحبهء ثم بعد أن يحبه تحصل له هذه 
الفائدة» وهو أن تكون حركاته كلها فيما يريده الله ويحبه» فلا يتكلم إلا بطاعة» ولا يستمع إلا إلى خير» ولا ينشط إلا إلى حسنات 
أو فعل طاعاتء ولا يعمل بيديه إلا ما يرضي ربه سبحانه» ولا ينظر بعينه إلا إلى شيء يفيده وينفعه» فيكون الله تعالى قد وفقه .ما 


ع 
احبه. 


4 مكلات مبة الله ورسوله 
مكلات محبة الله ورسوله 
معلوم أن محبة الله تعالى لما مككلات» فحبة الله لا شك أنها واجبة» وكذلك محبة رسوله عليه الصلاة والسلام» وعلامتها أن يبغض 
كل ما يشغله عن طاعة الله» ذكروا ذلك في تفسير الآية في سورة التوبة عند قول الله تعالى: إقل إن كن باو فر وأبناوٌ ف وإخوائكز 
وأزواجك وعشيرتكز راصال قد وها جار دون كساد ها ومسا كن ترصو ءا حي ليك قفن الله ورسواز وَجهاد في سَييله 
00 الل عاك 

: إذا أحببتم شيئاً من هذه الأصناف الثانية وقدمتموها على محبة الله ومحبة رسوله ومحبة الجهاد في سبيله فتربصوا وانتظروا ما يحل 
7 فقد قدمتم ما ليس بمقدم» وفضلتم ما ليس بفاضل» وأحببتم عرض الدنيا وقدمتموه على محبة الله تعالى ونحبة رسوله ومحبة ما 
نحبه الله تعالى. 
فعرف بذلك أن هذه اللحصلة التي هي قوله تعالى: ! إإن كنت تحبو حبونَ الله تون يبك اللّم] | [آل عمران:١م]‏ أن فيها أجراً كبيراء وأن 
الذي تحصل له محبة الله ييحصل له احير الكثير. 
وقد ذكروا في الحديث الذي في قصة خيبر عندما قال النبي صل الله عليه وسل: (لأعطين الرانة عدا وجلا حب الله :ورسوك وقد 
الله ورسوله» يفتح الله على يده) فقالوا: فيه حث لكل منبم على أن يكون هو الذي يأخذ هذه الراية» وكلهم يقول: نحن نحب الله 
ووضولة ولكح رين التصاة الدانية دو أن اش هيا وان رسو حيناه فى جلك اه هدم ققد ملك إل" الرية العالية» ولذبلك 
انه اراس تر صيرة أمم اها حتى قال عمر: (ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ) » أراد بذلك أن يكون من الذين يحبيم 00 
ترف الاك أذاامة أيه الم تقال ورتواه بفقدد ا راف جفيرا. 
وأما الخصلة الثانية وهي المغفرة في قوله تعالى: إيحيبء الله ويخفر لكر ذنويكز | آل عمران:1"] فهي أيضاً خصلة عظيمة نافعة» فا 
ذاك إلا أن الذي يحصل على مغفرة الله تعالى لذنبه يفوز بالدرجات العلى وبالأجر العظيم. 
وإذا قال قائل: أنا لست مذنباً قكيف تغفر ذنوبي؟ نقول: (كل بني آدم خطاء وخير الحطائين التوابون) » فليس أحد منا إلا وعليه 
ذنب أو ذنوب» وليس أحد يِأتٍ يوم القيامة إلا وعليه ذنوب» وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد من الذنوب الغفلة عن ذكر الله 
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تعالى» فيبادر بعد ذلك بالاستغفار» يقول ابن عمر رضي الله عنه: (كنا نعد لرسول الله صل الله عليه وسلم في امجاس الواحد يقول: 
رب اغفر لي وتب عل إنك أنت التواب الرحيم ماثة مرة) يقول: (رب اغفر لي) » والله تعاللى قد غفر له» فقال تعالى: إليغفر لَك 
ال مادم من نيك ومَا تأ [الفتح:"] ] » ولكن يعد الغفلة ذنبا فيقول في بعض الأحاديث: (إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر 
لله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة) » ومعنى قوله: (يغان على قلبي) يعني: يعتري قلبه شيء من الغفلة عن ذك الله تعالى. 
لخعل هذه الغفلة ذنياً فبادر بعدها إلى الاستغفار» فنحن أولى بالاستغفار وأولى بطلب المغفرة وبالإتيان بأسيابها» فا أكثر غفلتنا! 
وما أكثر سهونا ولموتا! وما أكثر الخطايا الى تحلمها! ,تحمل الإنسان خطاياه بلسانه» وبعينه» وسمعه وبيصره وبيديه وبرجليه وبفرجه 
وها كل شري واعاله ورهن فونه اانا وهذه الذنوب تحتاج منه إلى طلب المغفرة» إلى أن يطلب الله تعالى وهو صادق في 


لي 0 


أن يغفر له» وإلى أن بِأتي بالأسباب التي تجعله من أهل المغفرة» ومن جملتها: الاتباع | إفاتبعُوني ع الس ويغفر لكر ذنوبكر | [آل 
عمران:١"] ٠‏ 

والغفر أصله الستر والمحو» أي: ستر الذنوب وإزالة آثارهاء ومنه سي المغفر الذي ا على الرأس في الحرب؛ لأنه يستر الرأس» ولأنه 
يكون منبا فى ستر الرأس من السلاح ونحوهء فالحاصل أنا إذا قرأنا هذه الآية عرفنا أهميتباء وعررفنا أن الإنسان عليه أن ييحقق الاتباع 
للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون من أهلها. 

فهلًا اخرها تعلق بوره الرسا لك وال أعليء وصل الله وسلم على ممد. 


ه.ا الأسئلة 

الأسئلة 

00١‏ حر إجابة دعوة من في كسبه شببة 

حكم إجابة دعوة من في كسبه شببة 

السؤال ما حكم إجابة دعوة من دخله حرام خالصء أو مختلط بحرام» أو مشتبه فيه؟ 

النوات يفضل للؤاسال أن رازه نقسيه عو الغا الذي فيه شيية واو كان مق كه وأن "ل بذكن نيظنه إلا القىء اللاي عقن أنه 
حلال» فثل دزا لقوق اك كيده أزنه ارام صل عدم إجابة دعوتهم وأكل لقاب رفوك هنااف رططاراخية 
نقول: يفضلء ولا نقول: حرام» بل لا يصل إلى درجة الحرام» والدليل عليه أن النبي صل الله عليه وسلم كان يجيب دعوة اليهود» 
وكان كثير من اليبود يدعونه ويبدون إليه فيأ كل عندهم» مع أن الله ذكر أنهم يأ كلون الربا وأ كلون أموال الناس» 5 في قوله تعالى: 
وأَخْذهم الربا وقد نبوا عنه وأ كلهم أَموَالَ الئاس بِالْبَاطل | [النساء:171] » فهذا مما يدل على أنه يجوزء فيكون الإثم على المكتسب» 
وكذلك كان يقبل المدايا من رؤساء الكفر» فقد قيل الحدايا من المقوقس وغيره من السلاطين» وجعل إِثم كسبها علييم. 

نصيحة في سبل طلب العلم وأشره 

نصيحة في سبل طلب العم وأشره 

السؤال لا يوجد في بلدنا علماء ولا طلبة علم نتعلم على أيديهم» ونخشى على أنفسنا الضياع» فا هو الإرشاد في مثل هذه الحالة؟ 
الجواب في هذه الأزمنة -وامد لله- تيسرت الوسائل التي يحصل با العلمء فلم تعد مقتصرة على تلقيه عن طلبة العلم والعلماء» بل هناك 
وسائل كثيرة توصل إلى العلء مع أننا نقول: لا يخلو -وامد لله- بلد من علماء» والعلماء الذين في هذا الزمن قد يكونون أكبر رتبة 
ومنزلة من العلماء الكثيرين في عهد الرسول صلى الله عليهم عليهم وس لذن أمُليوا وتليا شيا ديرا من العلم وصاروا علماء. 
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ثم نقول: أولا: عليك بإرشادات العلماء في كل زمان ومكان؛ وعليك باقتناء كتب السلف والعلماء الربانيين الذين هم الأسوة والقدوة 
في سلف الأمة» وكتههم متوفرة وامد لله» وكذلك عليكم بالاتصال بالعلماء هاتفياً أو مكاتبة» وتسترشدون منهم فيرشدوتك إلى اقتناء 
ما يزيل عنكم الجهل» وما تقكنون به من العلم بواشطة الكين والرسائل أو الأشرطة والنعراتك أو ما أشيياء أو بعضكم من ل 
فأنا أعتقد أتكم إذا سمعتم ما يتعلق بالحديث وبالأصول وبالعقائد وبالتوحيد فهذا الذي استفدتموه تعدونه ذخيرة ثتذا كرونها فيما بينم 
وتذشرونها مع زملاتم وإخواتكم في بلادة) ثم تستعينون بما تيسر من الكتب التي تزودتموها وتقرؤونها في مجالسم وتفيدون بها إخوتم) 
وبذلك تحصلون على فائدة كبيرة فتفيدون واستفيدون. 

٠.‏ حك الاستغفار لمن مات مشركا 


حك الاستغفار لمن مات مشركاً 

السؤال هل يجوز امرء أن يداعو لقريب له مات وهو يدعو الأموات ويطوف بالقبور؟ 

الكوات: يكل أمرة إلى الله ما دام أنه مات على هذا الحال ولو كان جاهلة فالله تعالى فى عن الاستغفار للمشركين» لكات أن مثل 
هؤلاء يعتبروك مش ركين؟ لأنهم ماتوا وهم على الشرك» فللا يجوز أن يستغفر لهم؛ لقوله تعالى: إما كان للنى والينَ موا ل يستغفروا 
للمشركين واو كانوا أولى قربى |1 | القريةة11] : 


4 معنب الاستثناء في قوله: (إلا ما شاء ربك) 

معنى الاستثناء في قوله: (إلا ما شاء ربك) 

السؤال يقول الله تبارك وتعالى: إحَالِدينَ فيا ما دَامَتُ السمواث وَالْأَرض إل ما َاءَ رَبكَ| [هود:١٠١]‏ ما المقصود بالاستثناء هنا؟ 
الجواب هذا مما استأثر الله بعلمه» وقد تكلم المرناء فده بوليسن لذأ أن نخوض في هذا الشيء بغير بينة» وقد تكلم عليه ابن القبم في (حادي 
الأرواح) وأطال الكلام عليه وكذلك غيره من العلماء» وجمهور الأمة على أن الجنة والنار أبديتان لا تنقطعان ولا تفنيان» وهذا هو 
الذي عليه أهل السنة. 


ه.ه٠‏ الاستدلال بجواز التوسل بحديث الأعمى 
الاستدلال بجواز التوسل بحديث الأعمى 
السؤال ما قول السادة العلماء في حديث الأعمى الذي رواه الترمذي في التوسل؛ وما ردهم على من يقول: إن توجيهه بأن النبي صلى 


الله عليه وسلم أرشلة إلى التوسل بدعائه توجيه لا يستقم؛ لأنه ورد في روايات هذا الحديث المذكور لفظ: (اللهم! إن اتوسل ليك 
شيك] اليك 


الجواب هذا تأويل بعيد» وذلك لأن النبي فلن عليه وسل لابد أنه دعا له بأن يشفى وأن يرد الله تعالى عليه بصرهء ثم أمره بأن 
يدعو أن يتقبل الله تعالى دعوة تبيه» 0 قال: (اللهم! إني أدعوك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. 

يا محمد! ني أتوسل بك إلى ربي بحاجتى تقضى) فالمراد: اترسنك بدعائك الذي دعوته» وا ركاه تعالى أن يقبله حقى تقضى حاجتي. 
رع المعنى الصحيح» وهذا كان ذلك يوم اللحصائصء ولو كان كا يقول هؤلاء القبوريون: إنه يباح دعوة الأموات ودعوة 
الرسول لاستعمل هذا الدعاء كل من فقّد البصر فعاد إليه بصره كا عاد إلى ذلك الأعمى» فلها وجد من استعمله فلم ييصر دل على 
أن استعماله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز» وأنه خاص بحال حياته. 
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1706.5 الرد على متكر عل الله المسبق 


الرد على متكر عل الله المسبق 

السؤالك يستدل من يتكر عل الله بقوا تعالى: بوكر حت تعلر المجاهدين مك والصارين] | | إممدام] اذى كيت ردقم 1 
الجواب تفسر هذه الآية بأن المراد ظهور معلومات الله قال الله تعالى: وما جَعأنا القبِلة التي كنت عَلها إلا لتعار من يبع الرسول| 
|البقرة :8 ]١‏ » فلله تعالى عالم قبل أن يصرف الكعبة من يتبع الرسول ومن لا رللبعه » وكدلك هذه الآية ولكن المراد: حىّ يظهر 
برعر انه ندجي ارلا بع 

ادق تلب لي كب بز قل أذ ان شي 0 

ع بعني: إن علم ذلك على الله يسير» وقال تعللى: وما تَكُونٌ في شأ وما لتلوا منه من قرآن ولا تعملُونَ مِنْ عمل إلا مما ليك شبوداً إذ 


ً_ًِ 


ا و ص 


تفيضون فيه | [يواس: ادا 2( والآيات كثيرة. 


اا شكر النعم لله تعالى 

شكر النعم لله تعالى 

السؤال هل يشرع لنا أن نصلي صلاة الشكر في جماعة لكا عر أن من عيدا ينيم عات ةا وما عي تتم 

الجواب ما أذكر صلاة الشكر» وإنما وردت جدة الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم» ولكن إذا أراد الإنسان أن فيد ود الله 
تعالى ويصلي له سواء ء منفرداً أو مع جماعة ة شكاً لله على أن وفقه وأعانة وك ةدر علا غنات فالعمل الصالح ليس له حد محدود. 


4 الفرق بين ذبائح الصدقة واللحم 

الفرق بين ذباتح الصدقة واللحم 

السؤال درج أهل بلدتما في شبر رمضان على ذيح الذبائح» كل منهم يذيح ذيحة أو ذيحتين صدقة عن والديه» ويدعو جيرانه :وأقاريه 
عليهاء واستمرون على هذا طوال شبر رمضان» كل ليلة عند واحد منهم؛ فاع هذا العمل؟ 

الجواب نرى أن هذه شاة لحم وليست صدقة ما دام أنه يدعو إليها جيرانه وأقاربه ونحو ذلكء وإئما الصدقة إذا أعطيت للفقراء 
والمستحقين والمساكين ونحوهمء فإذا ذيح شاة ودعا إليها إخوته وأقاربه وأحبابه وزملاءه وجيرانه -وهؤلاء غالباً ليسوا فقراء- فهو ما 
أراد بذلك إلا أن يتوسع في الأكل معهمء وأن يجتمعوا على المآكل كل ليلة عند أحدهم أو نحو ذلك» فثل هذا يعتبر كرامة» ولا 
يعتبر في الظاهر صدقة. 

ا ح طبع الكتب بغير إذن المؤلف 

حك طبع الكتب بغير إذن المؤلف 

السؤال ما الح في رجل طبع كتيباً ونشره بغير إذن المؤلف» علاً أن هذا الرجل ما دفعه لطبع الكتيب ونشره إلا لما أثقات كاهله 
الديون؟ ١‏ 

الجواب في كل حال ينبغى أنه لا بتجرأ على شبىء من كتب الغير إلا بإذنه» فإذا رأى -مثلا- أن صاحب الكّاب الذي طبعه لا 
يحب عليه وأنه :شوق ويوافق: عل عليه 1 وندره :لددويطلة وأخد تن ين نمع ليو الى :يادنويه لدان ا تيه وغل كل يخال هل 
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أيضاً تختلف» فإذا كان الاب الذي طبعه منع صاحبه طبعه إلا وقفاً لله تعالى فلا يجوز طبعه وبيعه وجعله تجارة» وإذا كان صاحب 
الاب الذي ألفه منع أن يطبع إلا بحقوق الطبع كا يكتب على كثير منها فلا يجوز لأحد طبعه إلا أن يعطيه حق الطبع» وأما إذا 
رأى أن هذا اكاب وهذا الكتيب مفيد» وأن الناس بحاجة إليهء وأنه قليل الوجود» وأن صاحبه لم يحتفظ بحق الطبع» وكان له أيضا 
قصد ان يحصل على فائدة من طبعه يرد به دينه فلعل ذلك مما يباح. 


30٠‏ مسئولية إبلاغ العلم لمن تمله 

مسئولية إبلاغ العلم لمن تحماه 

السؤال هل من كلمة لأولئك الذين يحضرون حلقات الع ثم ينطلقون بعدها إلى مجالسهم ومنتدياتهم مفتين معلمين؟ 

الجواب ننصحهم ونقول لهم: نك قد حملتم علماً جما وقد حصاتم على خير كثير من العلوم التي تلقيتموهاء فهذه العلوم التي تملتموهاء 
وكذلك أيضاً تمتم غيرها في سابق أعمارم وأيامك. قد أصبحت أمانة في أعناقم» حملتم تم هذا العلم فعليكم أن بعرم إذا رجعم إلى البلاد 
التي تقيمون بباء سواءً سا ارد مد ني مدعل د لد مايا دع ع ير حرس 
حث على البلاغ بقوله: (ليبلغ الشاهد منكم الغائب ) » وحث على أن بيلغ ما تحله الإنسان» وقال: (نضر الله امرءاً سمع منا حديئاً 
فوعاه وبلغه يما وعاه) » أو كا في الحديثُ» فنوصيكم بأن تكونوا معلمين ومرشدين لكل بن لضام به واجتمعم تمعتم به وعر فت ابلاتضاحة 
إلى شيء من الفائدة أو شيء من العلوم؛ ولتن ذلك بغافاً حال دون عالت وإذا اكيت ديلا فى سيارة 0 بفائدة مما استفدته 
أو عرفته وأفدت الحاضرين معك كان ذلك من جملة البيان والتبليغ» وإذا جلست في مجاس خاص أو عام فيه كار السن أو صغارهم 
أو متوسطوهم فبدأت تحدثهم وتشرح لهم حديثاً أو تفسر لهم آية مما قد تحققت معناه وعرفته معرفة جيدة وعرفت مدلوله كان في 
ذلك بيان وتبليغ لما تملته وتعلمته» واذا راكتا لطا مق الستواء او ادها م دس عن عي وا رخدي وابرتت د وتيضتة وأقت 
عليه الجة وذكرت له الدليل فرجع إلى نصيحتك كنت على خير» وكان لك أجر في ذلك» وهكذا. 

فذاكرة هذه العلوم وتكرارها وتردادها سبب في بقائها وسبب أيضاً في الانتفاع بباء أما الذي يتعلم هذه المعلومات ثم بعد ذلك ينطلق 
ماده وسكت غا هليه ول بذاك شيعا مولا يذكر شيئا من العلوم» ولا يدع إليها ولا يكررها فإنها سرعان ما تذهب من ذا كرته 
ويذهب جهده بغير فائدة» هدك الذي بذلته وأقت به في مدة لتتعلم سرعان ما يذهب وتنسى ما تعلمته إذا لم تردده ولم ثتذكزه. 
وعلى كل حال فإن العلوم التي يتعلمها الإنسان أمانة 2 عنقه عليه أن يعمل بباء وعليه أن يدعو إليهاء وعليه أن يزيد في تعلمها وتذكرهاء 
فإن ذلك سبب في التوسع» فالعمل بالعلم وتعليمه سبب في توسعهء كا ورد في بعض الآثار أن (من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم 
ا ل ا ا 0 
أما الشيء الذي أنت فيه على شك فلا تنشره إلا بعدما لتثبت ثبت أنه صحيح» وأنه كا تعلمت؛ فإن الإنسان قد يتوهم شيئاً فيذكره وينقله 
ويظهر أنه خطأء أو فيه شيء من الخلل» فقد يكون قد تكلم بغير علم. 

وَصَل الله :عل ثبينا عمد» وعل آله وضبه أجمعين: 


ونم .5112111612 


